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۵ م۸+, 5 ۰ ه 

مد بن عبد الوهاب بن سلیان التمیمي النجدي. رأس الوهابية 
وإمامهم. وزعم النهضة الدينية الاصلاحية الحديثة في جزيرة العرب 
ولد ونشأ في العيينةء من اقلم العارض في نجدء وکان ابوه شیخا 
فقيها. فربي في كنفه على المذهب الحنبلى . قيل ان جده سليان وكان 
ينسب الى آل ابیت قد رأی في منامة تارا خرجت. من مرته 
وأضاءت البوادي جيعهاء وقد فتر بعضهم هذه الرؤياء بأنه سيخرج 
من صلبه رجل عظم يبدي الناس وینشیء ملكأ واسعاً » وكان 

۱ التفسير و کان حفیده الشیخ همد بن عبد الوهاب . 
طلب مد العام في دمشق. وتشرب مبادىء الامام الحافظ حجة 
الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن قيم الجوزية» وابن عروة الحنبلي 
وغیر هم من فحول أئمة التابلة . م رحل الى الحجاز» ومكث في 
الدينة يقرأ على بعض علائبا .. ودخل البصرة: فأوذي فيها. وعاد ال 
نجد. فسكن « حريملاء» وتزوج فيها. وأقام في حريلاءء ناهجا منهج 
السلف الصالح. داعيا الى التوحيد الخالص ونبذ البدع وترك ما علق 
بالاسلام من اوهام. أنحى على قومه باللائمة لتقاعسهم عن الفروض 
الدينيةء واهیاهم قواعد الدين الحنيف. وبالغ في تعنيفهی وانكر 
عليهم الاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور والاستغاثة بغير الله»حت ' تآمر 
بعضهم على قتله. وتربصوا به لیقتلوه. لكنه ادرك خطتهم» ففر الى 
بلده العيينة. وأخذ من هناك يعمل على اجتذاب الأحزاب اليه تارة 
بالوعظ وتارة بالراسلة والاقناعء فالتفت حوله جاعات كثيرة» من 
بلدته وما يحيط بپا. وقوي نفزذه. وصار يحم بين اتباعه با يراه. 
وارتاح أمير العيينة عثبان بن حد بن معمر الى دعوته فناصزه اول 
الامر ثم بعد ذلك خذله. وسعی امير الحسا في قتله بعد انتشار 


دعواه. ففر الى الدرعية في نجد عام ۰۱۱۵۷ فتلقاه امیرها نمد بن 
سعود بالاکرام» وقبل دعوته وآزره. فتکاثرت انصاره. وانتشرت 
تعالیمه في نجد وغيرها. وکانت دعوته وقد جهر با » الشعلة الاول 
لليقظة الحديثة في العام الاسلامي کل فقد تأثر بها رجال الاصلاح 
في المند ومصر والعراق والشام. فظهر الالوني الکبیر في بغداد» 
والأفغاني في آفغانستان ود عبده في مصرء وجال الدین القاسمي 
في الشام. وخير الدين التونسي في تونس وغيرهم. من عرفت اسماؤهم 
واشتهروا. وقد اطلق على من ناصروه ووالوه لقب « آهل 
التوحيد ». أو «|خوان من أطاع الله ؛ وقد سماهم خصومهم بالوهابيين 
نسبة لهء وقد شاعت هذه التسمية عند الستشرقین فكتبوها في 
مصنفاتهم ومعاجهم الحديثة. وأخطأ البعض فعدها مذهبا حديثاً في 
الاسلام . ۱ 

وما زال تمد بن عبد الوماب عاملاً على نشر تعالیمه من الدرعية 
وابن سعود یژازره ویعضده. حتى توفي خمد بن سعود وخلفه ابنه 
عبد العزیز. وقد آزر عبد العزيز أيضاً الوهابية وعمل على انتشارها 
وقاتل من خالفها.و‌کزا عمل آل سعود على نصرة الوهابية وانتشارها‌حتی 
دخول ابراهم باشا الدرعية عام ۱۲۳۳ هب . 

توي الشیخ محمد في ۲٩‏ شوال من العام ۱۲۰۲ ه في الدرعبة 
بعد مكوثه فيها ستاً واربعين منة» وحفداؤه اليوم يعرفون ببيت 


« الشيخ » وهم مقام رفیع عند آل سعود . 


اسف 
ا#اهتالض مد 


٠. ص‎ 


في بيان حقيقة التوحيد وكلمته والشرك الجلي 
والخفي والنفاق الاعتقادي والعملي 


(عنيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب رهه ألله تعالى ¢ 
E‏ ا له 


سر 


وج مس میا سے 


من مد بن عبد الوهاب إلى من يصل اليه من السلمين . سلام غاي 
ورحمة الله وب رکانه 

وبمد آخبرک الي وله امد عقيدتي وديني الذي أدبن الله به مذهب أهل 
اسنة والجاعة الذي عليه أثمة السامین » مثل الاثمة الاربعة واتباعهم إلى يوم 
القيامة » لكني پینت للئاس اخلاص الدن ومهيتهمءندعوة الانبياء والاموات 
من الصالمين وخيرهم » وعن اشراکپم فيا عبد الله به من الح والنذر ولو 
والسحود وغير ذلك ما هو حق الله الذي لايشركه فيه ملك مقرب ولا ني 
مرسل »وهو الذي دعت اليه الرسل من وم إلى آخرم » وهو الذي عليه أهل 
السئة والجاعة. وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع الكامة فأنكر هذا بعض 
الرؤساء لكونه خالف عادة نشئوا عليها . 

وایضاً أزمت من تحت يدي إقامالصلاة وإيناء الزكاةوغير ذلك من فر ا لض 
اله . ونبيتهم عنالر! وشربالمسكر وأنواع مرن المنكرات» فل يكن الرؤساء 
القدح في هذا وعيبه لكونه مستحستاً عند العوام ٤‏ لوا قدحهم وعداوتهم فيا 
آمر به من التوحيد وما نبيتهم عنام نالشركء ولبسوا علىالعوام أن هذا خلافه 
ماعليه الناس » وكبرت النتنة جدا» وأجلبوا علينا بخيل الشيطانورجله» فتقول: 

التوحيد لوعان : توحيد الربوبية وهو ان الله سبحانه متفرد املق والتدبير 
عن اللائکة والانبياء وغيرهم » وهذا حق لابد منه لکن لايدخل الرجل ف 
الاسلام؛ بل أكثر الناس مقرون به ء قال الله تال ( قل من برزفک من السماء 
والارض ام من يلك السمع والابصار ومن بخرج المي من اميت وبخرج ايت 
من اللي ومن يدر الامر؟ فسيقولون الله » فقل آفلا تتفون) وأن الذي بدخدل 


توحيد الاطية وما طرأ عليه من الشمرك بدا غير الله ٠‏ ۳ 


ارجل في الا سلام‌هوتوحیدالً ية وه وأ نلا يسبد إل لامک مقر باولا نبياًمرسلاء 
وذلك أن الني ل مث والجاهلية يمب دون أشياء مع الله ء فنیم من 
عبد الاصنام » ومنهم من يدعو عیسی » و منهم من يدعو اللاشکة » ف پام عن 
هذا وأخبرم أن الله أرسله ايوحد ولا يدعى آحد لالللاکة ولا الانبياء » من 
اتبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لاه إلا الله » ومن عصاه ودعا عيسى أو 
اللائكة واستنصرم والتجأ ایهم فمو الذي جحد لاله إلا الله مع اقراره انه 
لايخلق ولا رزق الا هو . 
وهذه جلة ها بسط طويل ولكن الحاصل أن هذا ممع عليه بين العاماء 
اما جرى في هذه ألامة ما أخير به نیس 2 حيث قال « لتتبءن سان 
0 لک حذو نة بالقذة حتی او دخاوا ححر ضب لدخلتموه ) وكان 
م ف الله عام (اخذرا أحماده ثم ورهبامم اوا من دون 6 وصار 
۳ 0 یدعون أ أنس. من الصاخين في اشدة والرخاء مثل عبدالقادر 
الحيلاني واجد البدوي وعدي بن مسافر واا م من آهل العبادة والصلاح 
صاح علیم أا ! م من جيم الطوائف أعني على الداعين ش 
واب الفاطون ن لین يكرهون ذاك خاشاه,» وبين أها ل ام في فى أمثال هذا 
انه هو الشرك الا كير وعراد. 'ياصنام» فان اتان اغا أرضل ارس نزن 
الكتب اینبد وحده وا بدعی ممه إله خر 
والذين يدعون مع الله ‏ طة أخرى مثل التمس والقمر وااصالين و الماثیل 
' المصوزة تر, عورم ۸ يكونوا بمتقدونأنها تغزل الطرأو تنبث النباتتو اما كانوأ 
يعبدون اللائكد رالصالین ويقولون هؤلاء شتعاؤ نا عند الله . فيعث اللهالرسل 
وأنزلالكتب تنهى عنأن يدعى أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دعاءاستغاثة . 


واعلم أن الش ركين ف زساننا قد زادوا على الكمار في زمن الني اد 


چ دعو ةالرسل الش کین القر ينار بو ب ةإلىتوحيدالاهية 
انهم يدعون اللامكة والاولياء الما لین وبريدون شفاعتهسم والتقرب الیپم 
وإلا فهم مقرون بان‌الامر لّه» فهم لايدعو نهمإلا في‌الرخاء » فاذاجاءتالشدائد 
أخلصو | لله . قال الله تعالى ( واذا مسك الضر في البحر ضل من تدعو نإلا إياد 
فلما نجام إلى البر آعرضتم ) الا ية 

داعم ان ااتوحید هو افر اد الله سبحانه بالعسادة » وهودين الرسل الذي 
أرسابمالله به إلى عباده » فأوهم توح دادم أرسله الله إلى قومه لما غلوا في 
الصالمين ودا وسواع ویفوث ويدوق ونا وآخرم مد وهو الذي کسر 
صورهؤلاء الصالينءأرسل اللهإلى ناس يتعبدون وبحجون ويتصدقون ويذكرون 
ال كثيراً » ولكنهم مجعاون بءض اثخلوقات وسائط يينهم وبين الله تعالى » 
پقولون : نريد منهم التقرب إلى الله » ونريد شفاعتهم عنده مثل الاک وعيسى 
ومر م وأناس غيرم من الصاطين . فبعث الله مدا مكلا يجدد لل دين أببيم 
ابراهم » وخبرهم أن هذا التثرب والاعتقاد مخض حق الله تعالى لابصلح منه 
شيء لا للات مقرب ولا لني مرسل » فضلا عن غيرهاء والا فروّلاء الشر کون 
يشبدون ان الله هو الحالق وحده لاشريك له »وانه لايخاق ولا برزق إلاهو 
ولا يحي ولا يعبت إلا هو » وان جيم السموات السبع ومن قيهن » والارضين 
السبع ومن فيهن كلهم عبيده وحت تصرفه وقهره 

فاذا آروت الدليل على ان هؤلاء الشر كين الذين قاتلهم رسولالله كلل 
يشبدون ببذا فاقرأ قوله 0 من برزقک من السماء والارض أممن لاف 
السمع والابصار ومن بخر ج المي من اليت ور ج اليت من المي ومن يدر 
الامر ؟ فسیتولون اه فقل أفلا تتقون ) وقوله تعالى ( قل لمن الارض ومن فيا 
ان كنم تمامون ‏ سیولون لله فل أفلا تذكرون» قل من رب السموات السبع 
ورب المرش العظم ي سي روق له قل ألا تتقون,, قل من بيده ملكوت كل 


توحید العبادة هو الذي دعا اليه اارسل واباء الش رکون o‏ 


1 وهو جير ولا يجار عليه ان كنم تعاه وني سيقو لون قل فأ تسحرون ) 
وغير ذلاك من الآ يات الدالات عل‌حقق انهم يقرون بهذا كله » وانه لم يدخابم 
في التوحيد الذي داهم اليه رسول الله متي وعرفت(۱) انالتوحيدالذي جحدوه 
وهو توحید العبادة الذي يسميه الشر کون في زماننا الاعتقاد » ما کانوا يدعون 
أنه سبحانه وتعالى ليلا ونهارا خوفا وطمعاً ثم مْهم من يدعو اللائمكة والانبياء 
والصاین لاجل صلاحمم وقربیم من الله عز وجل ايشفموا 1 ویدعو رجلا 
صاا مثل اللا تأو نبيا مثلعيسى ‏ وعرفت ان رسول الها قاتلبم على ذلك 
و دعاهر إلى اخلاص العياد ةلله کافال تهای(و انالمساجد د شه فلات تدعو امم الله آحدا) 
وقال تعالى : ( له دعوة الق والذين بدعوت من دونه لا يسستجيبون طم 
بشيء ) الا بة . وعرفت أن رسول الله و قائلهم ليكون الدين کله لله » 
والدعاء كله له ؛ والذبح كله لله » والنذر كله لله » والاستفاثة كلهابلله » وجیم 
أنواع العبادات كلها لله س وعرفت أن اقرارهم بتوحيذ الربوبية لم يدخلهم في 
الاسلام » وان م اللاکد : والانبياء والاولياء پریدون ل شفاعتهم والتقربلله 
بذلك هو الذي أحل دماءم اؤ المي عرفت(۲) حينئل التوحيد الذي دعت 
إ ليه ارسل وأي عن الاقرار به الشر کون .. 

وهذا التوحيد هو معنىقولاكلا إله إلا اله » فان‌الاله عندم هوالذي‌بقصد 


لجل هذه الامور سواء كان ملككا أو 7 6 أو و أو شچرة » آو برا أو 


۱ 
ص 


جنا ٤‏ بریدوا أن الاله هو الخالق الرازق الدبر » تا يرون أن ذاك لله 


(۱) قوله وعرقت س لم يتقدءه مازصح ۳ عليه وال أصل اكلام : اذا 
عرفت‌ان التو جيد اج والا كان مالك شرط عاف هذا عله وسقط من الناسخ 
کان یکون؛ اذا عرفت ذلاف 
(۲) هذه اه جواب الشرط الذکور 


و الشرك القاشي بدعاء الصاهين وغيرثم هو شرك عباد الاصنام له 


وحده» کا قدت لكت» وانهايعنونالاله مايعني المشركون في زماننا بلفظ السید . 
فأتاهم الني مط يدعو هم الىكلة التوحيد وهي لا إله الا اللّه. والمراد من هذه 
السكلمة معناها لا محرد لفظها» والكقار الجباليمامون أن مرادااني ر بوذه 
الكلمة هو افرادالله بالتعاق والکفرنها يعبد من دونه والبراءة منه» فانه لما قال م 
قولوا : لا اله الا الله قالوا ( أجمل الآآهة إل واحذا إن هذا اثيء عجاب ) 

فاذا عرفت انجهال الكفار يعرفون ذلك فا لمجب من يدعي الاسلاموهو 
لایعرف من معنى هذه الكلمة ماعرفهجوال الکفاره بل يظ نأ نذلك هو التلفظ 
جخروفبا من غير اعتقاد القلب بشيء من المماني » والماذق منهم بان أن ممناها 
لابخلق ولا برزق» ولا يحي ولا عیت » ولا يدبر الامر الا الله . فلا خير في 
رجل جهال الکنار 9 منه يممنى لا اله الا الله 

فاذا عرفت ماقلت للك معرفة قاب » وعرفت الشرك باه الذي قال فيه : 
( ان الله لا عفر أن يشرك به ویغفرمادون ذلك لمن يشاء ) الا بة وعرفت دين 
اله الذي بعث به الرسل من أوهم الى آخره, الذي لا يقبل الله من أحد دينا 
سواه » وعرفت ماأصيح غالبا لناس اليوم فيهمن الجبل بهذا أفادك فائدتين : 
الاولى الفرح بفضل الله ورحمته » قال الله تعالى ( قل بفضل الله وبر مته فبذلاک 

رت ۱ 

فليفرحوا هو خير ما بجممون) وأفادك أيضاً الخوف الم » فانكاذا عرفت أن 
الانسان پکفر بكامة مخرجما من لسانه وقد وها وهر جاه لفلا یمذر بالجبل » 
وقد بقوطا وهو يظن أنها تقربه الى اله » كا ظن المشر کون خصوصاً ان هملك 
اله ماقص عن قوم موسی مع صلاحهم وعاههم امهم أنوه قائلين ( اجمل لنا اللا 
كا هم آلمة ) خينئذ يمظم خوفك وحرصك على ما #نلصك من هذا وأمثاله 

داعم نالل سبحانه من حكتهلم يبعث نبا بهذا التوحيد الا جعل له أعداء 


1 قال تهالى ( و کذاك جملنا لکل ني عدو شیاطین الانس والجن وی 


بیان من کفرم امام الوهابية ومن قاتلهم . ۷ 
یعضوم الى بعص زخرف القولغرورا) وقد یکون اعد ام التوحيد علوم كثيرة 
وکتب و حجج کا | ل (فلما جام م ر سام بالببنات فر حو ۱ عند من العلم ( 

اذأ عرقت ذلا وعر فتأن العار س الى الله لابد له من آعد اء قاعدن‌علیه» 
أهل فصاحة وع وججج کاقال‌تعالی(و لانقعدوا بك صراط توعدون وتصدون 
عن سبیل ا( الا بة. فاو اجب عايك آن تم مندين الله مايصير لاك سلاحا تقانل 
الستقم * ثم لا ینیم من بین أيدسهم ومن خلفیم وعن اعانهم وعنتعائلهم ولا 
عد أكارهم شا کرن ( ولكن إن أقيات عل الله وأصفي ت إلى ححج الله و یناه 
فلا خف ولا حزن ( إن كيد الشیطا نكان ضمیفا) والءامي من الوحدن يغلب 
الالف من عاماء هؤلاء الشركينء کا قال تعالى (وانجندنا الغا لبون)فندهم 
لما لبون بالحجة والاسان » کا أنهم الغالبون بالسیف والسنان . وانما الموف على 
الوحد الذي سلاك الطريق ولس رده سلاح 4 وقد من الله علينا بکتابه الذي 
مله تیان الكل شي* وهدى ورحهة وبشرى للمسامين . فلا أي صاحب باطل 
بححة إلا وني القرآن ماينقضها ويبين بطلانها کا قال تعالی( ولا يأتونك يشل 
إلا جثناك بالق وأحسن تفسيراً ) قال بعض الفسرین هذه الا ية عامة في کل 
حجة يأني مها أهل الباطل إلى بوم القيامة 

والخاصل آن‌کل‌ماذ كر عنا م الاسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد 
والنهي عن الشرك فكله من البيتان ؛ وما أعجب ماجرى من الرؤساء اخالئين 
فاني لما بينت لط كلام الله وما ذ كر أهل التفسير في قوله تمالى ( أو شك الذين 
«دعون شون إلى رم الوسيلة أهم اقرب ( الا بة ۵ وقوله ١‏ و مولون ھۆلاء 
شغماژنا عند الله ) وقوله ( مانعبدهم الا لیقرونا إلى الله زلفى ) وما ذ کر الله 
من اقرار الکذار في قوله ( قل من برزقک منالسماء والارض أمومن يلك السمع 


۸ بيان من کنرم امام الوهابية ومن قاتلهم . 


والابصار ومن خرج المي من الیت وبخرج ايٿ من المي ور يدير 
الامر) الا بة وغبر ذلك قالوا لايجوز العمل لنا ولا مثلنا بكلام الله ولا بکلام 
ارسول ولا بكلام التقدمین» ولا نطيع إلا ماذ كره التأخرون . 
ولا قلتلم انا أخاصم الحنفي بکلام المتأخرن من النفیةء والمالكى والشافعي 
والحنبليكل أخاصمه بکتب التأخرين من عامائهم الذين یمتمدون علبهم » فلا 
أنوا ذاك نقا تکلامامما+ من كل مذهبلا هله . وذ كر كلماقالوا بعدماصرحدت 
الدعوة عند القيور والنذرها فعرفوا ذلك و حفقوه فل بزدهم الا تفر[ 
وأما النکفیر فان کفرمن‌عرف‌دین الرسول ثم بعد ماعرفه سبهونعى الناس 
عنه وعادى من‌فعله»فهذا هو |اذيأ کفره» وأكثر الامة ولله اد ايسو ا كذلك 
وأما القتال فل نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون الفس والحرمة , وهم الذين 
أتونا في ديارنا ولا أبقو | مکنا¿ ولکن قد نقاتل بضهم على سبيلالقابلتوجزاء 
سيئة سيئة مثلها . وکذلات من جاهر بسب دين الرسول بعد ماعرفه 
فان تبين لک أن هذا هو الق ااي لاريب فيه وان الواجب اشاعته في 
الاس وتعليمه النساء والرجالء فرح الله من أدى الواجب عليه » وتاب إلى الله » 
وأر عل نفسه» فانالتائب من الذنب كن لاذنب له» وسل الله أن مهدینا و 
لا مب ویرضی وان أعل . 


السائل الخس : المسألتان الاولى والثانية ۵ 
سمالت ف السائل فس 
( الواجبة معرقتما ) 

وله أيضا قدس الله روحه ونور ضریحه ما نصه : 
الواجب عليك ان تعرف مس مسائق : 

(الاولى) انا لما ارسل مدا مه دی ودين المق كان أول كلة أرسله 
ال بها قوله تعالى ١يااريها‏ الدثر ق,فانذرور بك فكبر) وممنىقوله (فانذر) الانذار 
عن الشرك بالله. وكانوا ماو نه دينا بتر بون به ال تعالى مع انهم يفعلون من 
ال والقواحش مالا حدى » ويعهون أنه معصية . فن فهم فهيا جيدا ان الله 
اه بالانذار عن ديهم الذي یتفر بون به الى الله قبل الانذار عن‌الزنی ونکاح 
الامبات والاخوات»وعرفا لش رك الذي يذماونهرأى اامجب المجاب؛ خصوصا 
ان عرف ان ش ركهم دون شرك كثير من الناس اليوم لقوله تمالى ( وإذا مس 
الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ماکان يدعو اليه من 
قبل وجعل لله اندادا ليض لعن سبيله » قلتمتم بكفر ك قليلا انك م ن‌أعاب‌الثار ) 

(الثانية) انه لا أنذرم ع نالشرك أمرش بالتوحيد الذي هو اخلاص الدين 
له تمالیوهو ممنى قولهتعالى (وربك فکهر) یمنی عغلمه بالاخلاص. ولیس المراد 
تكبير الاذان وغيره فانه لم پشرع الا في المدينة 

فاذا عرف الانسان إن تر الشرك لاينفع الا إذا لبس تو ب الاخلاصوفمم 
الاخلاص فها جيدا وعرف ماعلیه كثير من الناس من ظنهم أن الاخلاص 
وترك دعوةالصامين نق صم 4 کا فالالنصارى: ان مدآ يشم عيسى:لماذكر أنه 


فر‌فپم هذا عرف غر بة الاسلام خصو صا ا نأحضر بقلبهماف ل الذي نيدءون 


اهم من العاماء من معاداخ هله السئله وتلكفيرهم من‌دان ۳ و حاهدهممع‌عباد 


قبة ابي طالب وأمثالها وقبة الکواز وأمثاها » وفتواهم للم بحل دمائنا وأموالنا 


0 
لر کیا ماهم عليه . ویقولون لهم انم ينكرون دینک . فلا تمرف هذه والتي قبابا 
الا #حضارك في ذهنك ما عامت انهم فملوا مع أهل هذه المسثلة وما فملوا مع 
ااشر کنء يكذ رف ان دين الاسلام لاس مدرد المعرفة فان | بلس وفرعون 
تعر فونه 4 وكذاك الود سر فو له کا يعرفون ایباءهم» واءا الاسلام هو العمل 
ذلك والحب والبفش وترك مو الا الاباء والا بدا ف هذا 

(الثالثة) أن عضر قلبك ان الله سبحانه لم يرسلالرسولإلا ليصدقو يتبع 
و بر سله لیکذب وسهی. واذا تاماك إقرار من ودعي أنه من الماماء بالتوحید 
وانه دين اله ورسوله » لکن من دخل فيه فهو من الو ارج الذين حل دماوم 
وامواطم 4 ومن ابعضه و سه و صد ااناس 2 ېو الذي عل الق 3 وكذلك 
ارارم بالشرك وفوطم ۱ ليس علدا قبة تعيدها بل جوادهم الاد العروف مع 
اهل القياب وان من فارقيم حل ماله ودمه 4 

اذا عرف الانسان هذه السئل الثالثة کا ينبي وعرف انه اجتمع في قلبه 
وأو وما واحدا أن قلبه فب ل كلامهم أ التو حيد دين اه ورسوله ولكن ليا بل 
من بعضبه وعداوته 4 وان ماعليه اهل القباب هوالشرك ولكن ف السواد الاعظ 
وعم على الحق ولا يقول انهم يذعلون الشرك؛ فاجماع هذه الاضداد في القلب 
انها اباغ من ال نون فعي من أعفلم قدرة الله تعالى وهي من أعفم ما يعر فك با 
وبننسك» ومنعرف نفسه وعرف ربه تم امه . فكيف اذا عامت ات هديرا 
الضدين احتمما 3 شخ صا وحيوان وأمثاللها اكز هن عشرين سئة 

( الرابعة ) انك تم ان الله أنزل على رسو ( ولقد أوحى اليكوالى الذين 
من قبلاك لان أشركت ليحبطن عمللك ولتكوئن م نالخاسرين ) مع اننم راودوه 


الشرك بحبط العمل ولولاجل‌الاسلام, والکثر مش اکتا بکالکف رکله ١١‏ 


على قول كلة او فمل مرة واحدة » ووعدوه ان ذلك پقودم إلى الاسلام 

اذا عرفت ان أعظم أهل الاخلاص وأ كثرمم حسنات لو قالكلة الشرك 
مع كراهيته ها ليقود غيره بها إلى الاسلام حبط عله وصارمن اللخاسر ین؛ فكيف 
7 أظبر اله منهم و تكلم باه کلة لاجل تجار ة او لاجل‌آن بحج لما منم‌الوحدین 
من اليج کا منموا الني رکو وأصحابه حتى فتح اللہ مكة 

فن فیم‌هذافهما د انفتح له معرفة قدر التوحید عند الله عز وجل وقدر 
الشرك » ولسكنان عر فتهذه بعد أربع سنين منعمى لاك أعني المعرفة الثامة کا 
تعرف أن قطرة من البول ننقض الوضوء الكامل إذا خرجت ولو بغبر اختياره 

( الخامسة ) ان ارسول فرض الاعان عا جاء به كله لاتفریق فيه » 
فن امن ببعض و کفر ببعض فبو کافر حقا » بل لابد من الان باشکتاب کاهء 
فاذا عرفت ان من الئاس من يصلي ویصوم ويترك كيرا من الحرمات لكن 
لابورئون اارأة وبزعون ان ذلكهو الذي ينبني اتباعه بللو ورنپا أحد عندم 
وخالف عادنمملانکرت قاومهم ذلك » او نکر عدة المرأة في بت زوجها مع 
علمه بقول الله تعالى ( ولا خرجوهن من بیونون ولا يخ رجن إلا أنيأ تين بناحشة 
مبينة ) وبزعم ان تركها في بدت زوجبا لابصاح » وان اخراجپا منه هو الذي 
ينبي فعله» او أنكر التحية بالسلام مع معر فتهأن الله شرعباحيا لتحية الجاهلية لما 
آلنپاه فهذا یکفرلانه آمن ببعض» وكفر ببعض» بحلاف من فل العصية او ترك 
الفرض مثل فمل الزن وترك بر الوالدين مع اعترافه انه مخطيء وان أمر 
الله هو الصواب(١)‏ 

وا أي مثلث لك .هذه الثلاث لتحذو عليبا فان عند الناس من هذا 
7 0)رس أن الكنر في استقياح شرع الله 1 ##طيل السادات الحرمة عليه 
لا رد فعل الحرم مع اعتقاد فاعله انه مذئب وان فعله قبیح 


۲ النفاق وصفات النافقین 
كثير يخا لف ماحد الله فيالقرآن» وصار المروف عنده ماألفوه عند أهلهم » ولو 
يفعل أحد ماذكر الله ويترك العادة لا نكروا عليه واستسفهوه» بخلاف من يفمل 
او ترك مع اعثرافه بالخطأ » واه با ذ کر الله » 

واعل ان هذه السئلة الامسة من أشد ماعی الناس خطراً في وقتنا ببب 
غربة الاسلام واه أعر 

ساك فى النفاى, بقسر وصفات المنافقين 

قال : آسکنه اله القرسزس الاعی : 

رحمك الله ان الله تایی سذ بمث مدا م وأعزه بامجرة والنصر 
صار الناس ثلاثة أقسام: قم مومنون وم الذين آمنوا به ظاهراً وبإطنا » وقسم 
کذار وهم الذين أظبر وا الكو به » وقسم منافقون وه الذين آمنوا به ظاهرا 
لاباطنا. ولهذا افتتحالله سورة البقرةباربع آيات في صفة ااژمنین» وآیتین في صفة 
الكافرين » وثلاث عشرة في صفة المنافقين > 

وکل واحد من الامات والكفر والنقاق له دعام وشعب کا دل عليه 
اللکتاب والسنةء وکا فسمره عل بن أي طالب رضي الله عنه فيالحديث الأ ثورعنه » 

فن التذاق ماهونفاق أ كبر ويكونصاحبه في الدرك الاسغل مسالا رکنناق 
عبدالله بن أي وغیره» مثل ان يظور تكذيب الرسول او جحود بعض ماجاء به 
او بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه » او المسرة باتخناض دينه » او المساءة 
بظبور دينه » و و ذات مما لايكون صاحبه إلا عدوا له ورسوله ء وهذا القدو 
موجود في زمن الرسول مغ . ومازال بعده أ کر من عهده کون موجبات 
الایعان على عبده أقوى » فاذا كانت مع قونها والنفاق موجود فوجوده فیادون 
ذلك أولى به » وهذا ضرب النماق الا كبر والعياذ باه 


النفاق الا كبر والاصفر وصنات‌النافتین ۳ 


وأما النفاق الاصفر فهو نفاق الاعال وشوهاء مثل ان یکذب |ذا حدث 
ويخلف إذا وعد » او يخون اذا انتمن . الحدیث الشهور عنه ملل قال « آية 
النافق ثلاث : اذا حدث کذب » واذا وعد أخلف » واذا اثتمن خان» وان 
صلى وصام وزعم انه مسل» 
ومن هذا اباب الاعراض عن الجباد» فانه من خصال النافقين لقوله مک 
«من ماث و 0 زو 0 حدث نفسه بالغزو مات علىشعبة من النفاق» رواه‌مسل . . 
وقد أنزل الله سورة براءة التي تسمى الفاضحة لانها فضحت للذ فقين کا 
قالدابنعباس رضي ه‌عنه قال» هي الفاضحة» مازالت تفزل (ومنهم ءومنیم) حتى 
ظنوا ان لايبق أحد الا ذکر فيا » وعن المقداد بن الاسود قال : هي سورة 
اليحوثلانها بعت عن سر اثر المنافقين. وقالقتادة:هي الثيرةلانها أثاوت خازي 
النافقين . وهدهالسورة نزات في آخر مغازي رسول‌اله مل يومغزوة تبوك » 
وقد أعز الله الاسلاموأظره فکشف فيا عن أحوال النافقین » ووصفهم فيها 
بالجبن والبخل. فأما الجبن فهو ترك الجهاد » واما البخل فمو عن التفقة في سبيل الله 
وقل تمالی ( ولا حسین الذين يبخلون با آناهم الله من فضل: هو خير الم 
يل هو شر لهم ) الا ية . وقال ( ومن يول يومئذديره الامتحرفالثتالاومتحيزا 
إلى فثة فند باء بنضب من الله ) الأ ية 
اما وصفهم فما بالجين والفز ع فقد قال تعالى ( ويعلنون لله الهم لک 
وماهم منک و لکنهم قوم يذرقوني لو جدون ملجأ ) ياجئون اليه مثل العاقل 
.والحصون(او مغارات) يغورون‌فما كا يغور الاء (أو مدخلا) وهوالذييتكلف 
الاخولاليه ولوبكلفةومشقة( أولوا اليه) عن الجهاد (وهم #محون) أي پمرعون 
اسراءا لا بردم شيء كالفرس اوح الذي اذا حمل لم يرده الاجام . وقد قال 
تعالی ( انما المؤمنون الذين آمنوا له ورسوله م لم يرتابوا وجاهدوا پامواطم 


۱٤‏ جبن النافتین وضخلهم والا یات في ذلك 
وأنفسهم في سبیل الله أو لثك هم الصادقون) غصر الؤمنينفيمن آمن وجاهد . 
وقال تعالى ( لا يستأذنك الذين يؤمنون باه واليوم الا خر ) الا يتين . فبذ 
اخبار من الله ان الومن لا يستأذن في ترك الجهاد ونا بستأذن‌الذین‌لایژمنون 
بالل » فكيف بالثارك من غير استئذان9 

وقال في وصنهم بالشح ( وما منعهم أن تقبل منهم تنقائهم - الى قول 
ولا ينتقون الا وهم كارهون) فاذا كانهذا ذم الله تبارك وتمالی ان أنفق وهو 
كاره »فکیف ين ترك اانفقة رأسا . 

وقدأخبر ان المنافقين لا قر بوا من الدينة تارة پقولون للمؤمنين: هذا الذي 
جری‌علینا بشو 3 ام الذين دعوم ااناس الى هذا الدين و قاتا عليه وخالفتمو م 
وتارة بقولون: : آنم الذین‌اش رم علینا بالمقام هنا والا لو کنا قد سافونا ماأصابنا 
هذا .وتارة يقولون: انم مع فانک وضمنع دون أن نک و | المدو وقدغرک 
دینکم. وتارةيقولون: اثممجائين لاعفل لک 7 تریدون انسلو أنسكووهلكرا 
الئاس ممکم . وتارة پقولون أنواءا من الکلام الؤذي » فاخبرالله عنم بقوله عز 
وجل ( يحسبون الاحزاب | پذهبوا وان يأت الاحزاب بودوا لو انهم بادون 
في الاعراب يسألون عن انبانکم ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ) ۳ 
قبارك وتعالى بثلاثة أوصاف : 

الاول انهم تفوفیم يحسبون الاحزاب لم ينصر فوا عن البلد وهذا حال 
الجبان الذي في قلبه مرض » فان قلبه يبادر الى تصديق انبر الحوف وتكذيب 
خر الامن . الوصف الث الي : إن الاحزاب اذا جاؤا منوا ان لا يكونوا بينكم 
بل في البادية بين الاعراب يسألون عن انبانکم : ايش خمر المديئة؟ وايش خر 
الناس ۶ الوصف الثالث : ان الاحزاب اذا انوا وهم فيكم لم يقاتاو| الا ليلا 

وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس . ش 


کل التوحيك ومعناه 4 وكوله لا المجي من النار سواه ١6‏ 


مت دی 


دسا فى كل دز ال ابر ال 


اث فيها حفيقة لذو سرد و معناه ¢ وکو زه لا رشجي من النار مرو أه 


سس 


وله في معی لاله الا الله مانصه : 
قال رحمه اله تمالى » هذه کلات في بیان شبادة أن لا إله إلا اله » وبیان 
التوحيد الذي هوق اللهعلىاامبيد» ودو افرضمنالصلاة و از کاقوصوم‌رمضان ۶ 
٠‏ فرح الله امسأ نصح نفسه وعرف أن وراءه جنة ونارا » واناللّه عز وحل 
جەل لكل منها اعمالا . فان سأل ع ذلك وجد رأس اعمال آهل اة 
توحيد الله تعالى . فن الى به يوءالقيامة فهو من أهل الجنة قطما ولوكان عليهمن 
ااذنوب مثل الجبال » ورأس اعمال أهل انار الشرك بل فن مات على ذلك > 
فلو ی يوم القيامة بمبادة اله الیل والنبار والصدقة والاحسان فهو من أهل التار 
قطماًء كالنصارى الذبن يبي أحدم صومعة في البرية ويزهد في اللدنيا ویتبدالیل 
والهار لسکنه خلط ذلك بالشرك بللّه ‏ تعالى الله عن ذلك 
قال الله عز وجل ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل إملناه هباء؟ منثوراً ) 
۱ دقال تعالى ( مشل الذين كذروا ترمهم ام کرماد اشتدت به الربح في يوم 
عاصف لایقدرون مما کسیوا على شيم ) الا ية . 
فرحم الله مرآ تنبه لهذا الامر العظم قبل ان يمضالظالم على يديه ويقول 
التي الخدت مع الرسول سبيلا . 
نسأل الله ان,هدینا واخواننا الاين إلىالصراط الستقيم» صراط الذبن 
أنعمعايهم > وان مجنبنا طريق المغضوب عامم» وثمالملماء الذيزعاموا ول یعماواه 
وطريق الضالين وممالعياد الجهال 
فا اعظم هذا الدعاء وما احوج من دعا به أن بخاص قلبه في كل ركعة 


۱1 حفيقة معلی لاله الا الله 


إذا قرأ مها بين هدي الله تعالی أن مهديه وان: پنجیه نان اشقد ذک أنموستجيب 
هذا الدعاء الذي في الناحة إذا دعا به الانسان من قلب حاضر 

(فنقو ل)لا إله إل الله حيالعر وةالوثق» و كلم ةالتقوى»ء هي الحنيفية ملةأبراه.م 
وم التي جملها الله عز وجل كلمة باقية فيعقبه» وه التي خاقت لاجلها اخلوقات» 
ومها قامت الارضوالسموات؛ ولاجاما آرسات الرسل وانزات السكتبء تال الله 
تعالى ( وما خلقت الجن‌والانس إلا ليمبدون) وقل تعالى (ولقد بعثنا في كل امة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) والراد معي هذه الكلمةءواما التلنظ 
باللسان مع الجبل بمناها فلا ینف » فان النافتین پقولونها وهم #ت الكفار في 
الدرك الاسفل من الثار . 

(فاعم ) أن معنى هذهالكلمة نني الآلمية عا سوى الله تبارك وتعالى» واثبامها 
كلها لله وحده لا شريك له» ليس فيها حق لغيره لا الات مقرب ولالني‌مرسل کا 
قالتعالى ( إنكل من في السمواتوالارض إلا 1 ني اارحمن عبدا #لقد احصام 
وعدهم عدا * و كلهم !تيه يوم القيامة فرداً ) وقال تعالى ( يوم يقوم الروح 
واللاشكة صفا لا يتكلدون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) وقال تعالى 
( يوم تأني كل نفس مجادل عن نفسم! ) الا ية 

.فاذا قیل: لا خالق الاالله فبذا معروف لا يشاركه في ذلك ملك مقرب‌ولا 
ني مرسل » وإذا قبل لابرزق إلا الله فكذلث » فاذا قيل لاإلهإلاالله فکذاك 

فتذكر ر ماك الله واسألعن مم یلا له إلاالله کا تسألعنمهنىالخا لق والرازق 

فاع ان الاله هو المعبود . هذا هو تفسیر هذه اللنظة بإجماع هل الم فن 
عبد شيا فقد اتخذه إا ا من‌دون‌اله» وجميع ذللكباطل» إلا إله واحد وهو الله 
وحده تبارك وتعالى علوا کییرا 

والمبادة أنواع كثيرة كني أمثلها بانواع كثيرة لا تنكز:من ذل كالسجود 


أنواع العبادة وأعلاها وبا ولبامها الدعاء ۱۷ 

كلا يجوز اعد انيضع وجهه عل‌الارض‌ساجد الا شو حده لاشريك له ء لا للاك 
مقرب ولا لني مرسلولالولي. ومن‌ذاك‌الذ فلا جوزلاحد انبذع الالله وحده 
كا قر ن الله بينهها في القرآن فيقولهتعالى (قل انصلافيو نسي ومحياي وماني لله 
رب العالمين لا شر يلكله) والنسك هوالع وقال(فصللر بك‌و احر) فتذطن هذا 

دای من ذغ لغير اله من جني أو قبر فهو ا لو سجد له , وقد لمعنه 
رسول اله ا ف الحديث الصحیح قال « لمن الله من دم لغير الله » 

ومن آنواع اامبادة الدعاء کا كان الؤمئون بدعون الله ليلا ونهار فيالشدة 
والرخاء وحده » لايشك أحد ان هذا من أنواع المبادة (۱) 

قتنکر رمك الله أنه فيا حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة 
والرخاء؛ هذا بريد سفراً فيأني عند قير أو غيره فیدخل عليه واله عن ينهبه . 
وهدا تلحقه الأدة في العر آو البحر قستعیث يعيد القادر أو السمان أو بني من 
الانبياء أو ولي من الاولياء ۾ أن ينحيه من هذه الشدة . 

فیقال لهذا الجاهل: إنذكنت تمرف أن الاله هو المبود وتعرف أن الدعاء 
من العيادةفكيف تدعو عاونا میت عاجرا | وتثرك المي القيومالرءو ف الر حم القديرة 
فيقولهذا الأشرك : ان الاعر بيد الله ولكن هذا العبد الصا يشفع لي عند الله 
وتنفمني شفاعته وجاهه» ويظن أن ذلاكيسامه من الشرك . 


- 


(۱) وهو أعلى الانواع وأدها على الاعان الصحیح والتوحيد الخااص » 
فالسجود أعاكانعبادة ب الشرع» وقد کان ماده في التحيةمن قبل ومئةسجود 
إعقوب واولاده لولده بوسف عام م الببلام. واما الدماء فهو رن العبادة الاعظم 
عقتغى النطرة وني دنالله على اه جيم الام 6 ولذلك قال (ص) < الدماء هو 
السادة » رواه أحد والبخاري في الادپ ارم وأصحاب اسان الاربعة وغيرثم 
من حديث النعيان بن إشير وأو على من حديث البراء وی معنا 2 الدماء ع المیادة» 
رواه اللرمذي من حديث ان 


۸ الشرك بمبادة الاصنام كالشمرك بمبادة الانبياء وااصالین 


دس یتمیق 


فیقال هذا الجاهل:المشركون عبادالاصنامالذ ن فا تلهم رسو ل ال با وغم 
آموام رابنا ونساءهم كلهم لعتقدون ان الله هر النافع الضار الذي بد بر الاسر 
واا ار ادو | مااردت م نالشفاعة عند الله » ةل تعالى (ورسدون من دون الله 
مالا ضرق ولا ينم و یهٌولون هوّلاءشهها وا ع الله) وقول( والذن اخذوا 
من دونه أو لياء مانمبدهم إلا لبقر وا إلى الله زافى ) وإلا فهم يعر فون بان الله 
هو الطانق الرازق اانافم الضار ا أخر عنم بقوله ( قل من يرق من السماء 
والارض من يلاك السمع والابصار ؟ ومن حرج المي من البت ورج الميت 
من الي؟ ومن يدبر الامر ۶ فسیفولون الله . فقل أفلا تتقون) 
فليتدبر اللبيب العاقل الناصح انه الذي يعر ف أن بعد الوت جنة ونار- 
هذا ااوضع» وبر ف الشر ك باله الذي قال الله فيه ( إن الله لایر أن يشرك به 
ویغفر مادون ذلاك ان يشاء) الا بة وقال ( إنه من بش ل2 بإلله فقد حرء الله عليه 
ال او انار ) ۳ بعك هنا البيان بیان 6 اذا كان الله عر وجل قد حكى عن 
الكفار أنهم يرون أنه هو الخااق الرازق» ولحي المبت الذي يدبر الامر » وان 
أرادوا من الذن يعتقدون فيهم - التقرب والشفاعة عل الله تعالى رفم من) أيه 
في القرآن ذكر الله فيبا هذا كقوله تعالی ( قل ان الارض ومن فيها إن كنم 
تهلمون * سيقولون لاه س الى قوله - فأنى تسحرون) وكقوله ( ولان سأاتهم 
من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر لبقولن اله) (ولئن سألتهم 
من زل من السماء ماء فأ<يا به الارض بعد موتها ليقولن الله ) وغير ذلك من 
الا یات التي أخبر الله بها عنهم انهم آقروا بهذا لله وحده » وانهم ماأرادوا من 
فان احتج بعض المشر كين أن اوائكيءتقدونفي | صنام من حجارة وخشب» 
وحن نمتقد فيالصاللين . قيل له والسکغار أيضا منم من يمتقد في الصا لين مثل 


۱ يثرقالرسول بين من يمتقد في الاو ان و من لعتقد في‌الصا لین ۵ ١‏ 


اللانکة وعسى بن مرح . وفي الاولياء مثل المزير واللات » وناس من الجن . 
وقد ذکر الله عز وجل في کنا به مایدل على هذا فتالفيالذين یمتقدون‌في الاک 
ليشفموا لهم (وبوم حشرم جیما ثم نقول للملائكة أهؤلاء ايا؟كانوا یمبدون‌ه 
قالوا سبحانك أنث ولينا من دونهم بل کاوا یبدوت الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون ) وقال ( ولا بشفعون الا لمن ارتضی ) وقال فيمن اعد في عيسى 
( يإأهل ااسکتاب لاتغلوا في دینک ولا تقولوا على الله الا الاق انهاالمسييح عیسی 
بنمريم رسولالله وكلته ألقاها إلى مرم وروح منه) وقال (أتعبدونمندونالله 
مالا يلك ۱ اضرا ا ولا نفعا واللههو السزيع الدام) اذا کان عیسی بن‌مر مد هومن 
أفضل الرسل قيل فيههذا فكيف بمبدالقادر أوغ غيرهإذ يقالفيهانه عضرا أ أو ماه 
وقل في حق الاولياء ( قل ادعوا الذين زعم مندونه فلا يملكون کذف 
الضر عنک ولا ويلا * اولك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب* ويرجون رجته وتخافونعذابه انعذاب ربك كان عذورا) قالطائنةمن 
السلف: كان أقو ام يدعونالملائكةوءزيرا والسیح فقالالله :هؤلاءعبيدي5أتم 
عبيدي » برجون رحمتيكا ترجون انم رحمتيء وضافون»ذايي کا مخافون عذابي 
فرحم الله امرأ تفکر في هذه الا ية العظيمة وفيا تزلت فيه» وتفكر انالذين 
اعتقدوافيهم انها أرادوا التثر با اللهوالشفاعةعنده مهم,وهذا كلهيدو رعل تین 
الاول‌آن تمرف ان السكفار یمرفون انالله سبحانه هو الخالقالرازقااذي 
يدبر الامر وحده » وانما آرادو! اتقرب ببؤلاء إلى الله تعالى 
وااثانية أن مرف ان منهمأناساً يعتقدون في ناي من الانبياء والصاطين 
مثل عيسى والعزير والاولياء» فصاروا هم والذن‌یمتقدون في الاصنام‌من الجر 
والشجر واحدا » فلما جاءهم رسو لاله مَككي لم يذرق بين الذين يعتقدون في 
الاوثان من ااشب والححر . والذين يعتقدون ف‌الانبیاء والصاطین 


۰ عنايةالقرآن بحو الشرلك منالقلوب والعراءة من أهله 

إذا تبين هذا اك عرفت دين اله . 

ولو قال المشرك بعد ذلاك : هذا بين نمرفه في أول الامر ولا حاف منه. 
قيل: إن كان أصحاب رسول الله م لم یمرفوا هذا إلا بعد ات ومن أنواع 
الشمرك أشياء ماعرفوها إلا بعد سنین» فان عرفت هذا بلاتمل فأنت أعل منهم > 
بل الانبام | يعرفوا هذا إلا بمد أن علمهم الله تعالى» قال الله تمالى لا للق 
مد عم ( ذاعم انه لا إله الا الله ) وقال تعالى ( ولقد أوحي اليك والى الذین 
من قبلات لئن أشركت ليحبطن عملك و آتکوتن من الخاسرين * بل الله فاعبد 
وک من الشا کرن) 

فاذا كان هذا حال نبينا وحال الخلیل ابر اهم عليهالسلام إذيوصي با أولاده 
وهم أنبياء . قالاللهتمالى(ووصى بها ابراهيم بنيه ویمقوب : يابي إنالله اصطنی 
لک الدن فلا عون إلا وأنتم مسلمون) وقال‌تعالی (وقال لتهان لابنه وهو يمظله 
بابي لاتشرك بالله ان اش ك لقال عظم) فاذا كان هذا الامر لامخاف على المسلبين 
منه فا بال الخليل مخاف عل ننسه وعل بنیه‌و ه أنبياء حيث قال (رب اجعل هذا 
| البلد آمنا واجنڊي وبي أن نبدالاصنام) مابلاامل الحسكيم لا أنزلكتابوليخرج 
الناسمن الظلمات الى الثور جملهفيهذا الامرءوأ ۳9 ۱ کا فيهو پینه» وضرب 
فيه الامثال» وحذر منه وأبدى وأعاد ۴ فاذا کان‌الناس يفيمونه بلاتعل» ولا مخاف 
عليهم منه فا بال رب المالین جمل أ کنر کتابه فيه ؟ فسبحان من طبع جل قلب 
من شاء من خلقه ا وأعی أبصارم 

و آنت یامن من الله عليه بالاسلام وعرف معلی لاإلهإلاالله لاتظنأنك اذا 
قلت : هذا هو المق وتارك ماسواد (۱) لکن لاأتمرض طم ولا أقول فييمشيئاء 
لاتظن أنك غير عاص ريك » بل لابد من بنضهم و بهض من بم م ومسبتهم 


2 كذا فيالاصل ويظبر أنه سقط من هنا شيه 


الميرة نیا ذ کر الله عن الشر کین اذا مسيم الضر ۰ ۲٩‏ 


ومعاداتهم کا قالأبوك ابراهم و'اذينمعه لقومهم (إنا برآء أ منم م وهاتمیدونمن 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ديم المداوةوالبنضاء أ بدا حي تومنوا بالله وحده) 
وقال تعالى (فن یک E‏ يؤمن بالله فقد استمسك! لعروةالوثق) الا يةه 
وقال نه الى (واند بسا في كل أمة 0 أن اعبدوا الله واستنءوا الطاغوت) 

رلو قال رجل آنا أنبع الني لو وهو على المق لسکن لا آنمرض الات 
والمذى ولا ارقي 7 ا 50 له » ماعا لي منم ۹ بسح اسالامه 

وآما محادلة بعض الش رکین بان هؤلاء الطواغيت ماأءروا الناس بهذا ولا 
رضوا به» فهذا لاثم له الامش رك مكابرءفان هؤلاء مااكاوا آموال الناسبالباطل 
ولا ترأسوا علیهم» ولا قربوا ما قر وا إلا بذاء واذا رأوا او ا 
هذا الشرك سبوه وآذوه . واذا رأوا مشرکا كفرتابعا اشیطان قرنوه وأحبوه 
وژژحوه بنامپم وعدوا ذلاب شر فا . 

وهذا اقائل يملم أن قوله ذاك کذب فانه أو حضر عندهم ویسمع بض 
الش ركين يقول: جاءتني‌شدة (جات‌ااشیخ‌فلان أوااسيدفلان فنذرت له قاصني» 
م جزأن يقولهذا القاأللايضر ولاینفع إلا لله» بللو قال هذا وأشاعه ف‌اناس 
لا بنضه الطواغيت بل لو قدروا على قتله لقتلوم » و بالججلة لايةول هذا الامشرك 
مکابره ولا فدعواهم‌هذمو ۳ ينم ماناس وذ كرهم السوالف!اسکفر يقالي اشتورت 
عن أبائهم مشهور لاینگرهمن‌عر ف حالم کا قالتعالى (شاهدين عل آنفسهم بالکفر) 

5 

انتم االكتاب بذكراية هنكتاب الله فيها عمرة من اعتير. قال تءالىفيحق 
الكنار ( واذا سک م اضر في ابحر ضل من تدعون إلا اياه ) فذكر عنالكفار 
ا ۳ ترکوا غورد وأخاصوا له الدن » و أع‌زمانا اذاجاهم 
الشدة والضر التجژا إلى غير الله سبحانه وتعالى عن ذلك . فرح اله من تفکر 
في هذه الا ية وغبرها من الا یات 


۳۲ ااباطل لايصير حقا بعظمة قائله وجلالته 

وأما من من الله عليه بالمرف: فلیحمد الله تعالى وان آشکل عليه شيء 
فليسأل هل العل عا قال الله ورسوله ولا يبادر پالانکار لا نه ان رد رد على 
الله . قال الله تم لى ( ومن أل من ذكر با یات ربه ثم أعرض علا انا من 


الجرمين منتقدون ) 
0 

اعل رحمك الله أن أشياء من أنو إح الشرك الا كير وقع فا بعض الصئفين 
عل حبالة ۱ يفطن لما من ذلك و له فيالدردة ۱ 

أ كرم الخلق مالي من ألوذ .به سواك عند حاول الحادث المعم 

وفياطمزية من جذاس ولا وغاره اشنا رة 6 وهذا من الدداء الذي هو 
العبادة الى لاتصلح إلا لله وحده 6 

وان حادلك بمض الش کین بلالة هذا القائل وعامه وصلاحه وقال 

له كيف هذا ؟ فتل له : أعل منه وأجل آصحاب مومی الذن اختاره الله 
وفضلهم على العالمين وقد قالوا ( یاموسی اجمل لنا (اپا ما لم آلمة ) اذا خی 
هلا على بني اسر اثيل م جلالئمم وفضلهم ۳ نانك بغیر۱(۸) وقل هذا الجاهل: 

(۱) فيه أن بنی اسرائيل الذبن قالوا هذا القول يكو نوا أ حاب جاالةوفضل 
ولا عل بالدن ولا كات الثوراة نزلت عم واعا کانوا مش كين انتذم موسی 
عليهاأسلام من ظل فرعون وقومه ليتخل مهم شعبا سید الله وحدەر یم دنه»وقد 
أجابهم موسی عليه السلام بقوله ( نک قوم يلون ) وقد انوا العجل بعد 
ذلك وعبدوه ٠‏ وف القرآن وکذا في التوراة من ذم قوم موسی وعردثم وعم 
وايذاثوم 4 یدود التشر یم اجب لجاب واما تفضیل بىاسرائيل عل الءالمين ۰ 
في زمانهم فالمرآد به جانهم ما كان فيهم من الانبياء والصالمين من قبل موسی الى 
عبد عسی عم الام ) ومن قوم موی أمة دون الق وبة إعدلون ( = 


الشرك قد بقع من هو أ الناس و أصلحهم ۳۳ 


اصلح من الميع وأعل أصحاب مد لا مروا بشجرة فقالوا: يارسول الله اجهل 
لا ذات ألو اط ا هم ذات أنواط » لخلف رسول الله مر أن هذا 6 قالبنو 
أسرائيل لموسى ( اجعل لنا إلا 6 هر المة ) 

فني هذا عبرتان عظیمتان : الاولى أن النى مظع صرح أن من اعتقدفي 
شجرة أو تهرك مما أنه متخذها إها » وإلا قأصحاب رسول الله مل مر فون أنه 
لالخاق ولانرزق» وان ظنوا أنالني عم اذا آمرم بالتبرك مها صار فيها بركة 

والععرة الثانية : أن الشرك قد يقع ممن هو أعل الناس وأصلحهم وهو 
لايدري كا قال رسول الله خط « الشرك أخنى من دبيب الفل» بخلاف قول 
الجاهل هذا بين نمرفه .فاذا أشكل عليك من هذا شيء وأردث بيا نه من کلام 
أهل العم وانکار جنس الشرك الذي حرمه الله فهو موجود وایحث ع كلام 


الماماء في هلا ان آردت‌من احنا بل وان آردت من غير م واللأعل 


= واماصاحب البردةفيدرأعنه ردة الثمرك في هذا ابیت حل الحادث العم فيهعلى 
هولالموقف أذ ,اوذ اناس بالانبياء لاجل الشفاعة فلا يلبهم غير الصطیی صاواتاللة 
وسلامه عليه وعايوم وقد حقق شيخ الاسلام ان ثيمية أن اامبارات التي "اني 
الاعان يجب أن يقال انها کفر في ذاتها لتحذير نبا ولكن لاتحي بکفر قائللها 
المعين ا لاحمال انه متأول فيها أو جاهل جبلا يعذو به »کانکار يعض الصا بة 
عض الفران» وذکر شواهد آخری» وقد صرح الو اف هنا بأنصاحب البردة 
قال ماقال عن جهالت ول خطر في با له مسألة اتأوللان القام مقام الزجر لا إفامةالحد» 
علي أن 7 ذ کرنا من معنى البيت هو التبادر من لفظه وماکنا هم منه غبره فهو 

ليس بتاويل له 


و بب 


4 0 رمالة أخرى في الشرادتين و بمثةممد سطع ودلائل رسالته 


( وعثة مد م ودلائل رسااته ) 


قال - صب لله عليه من شا يبب بره ورعهته ووالى : 

هذه كلات في معرفة شهادة أن لا اله الا الله وان مدا رسول الله » وقد 
غلط أهل زمائنا فهاء وأثبتوا لفظبا دونمعانمبا» وقد نون بادلةعل ذلك تلتبس 
على الجاهل السكين؛ ومن ليس له معرفة في الدین» وذلات ينغي الاعف المياللك. 

فن ذاك قول مطل «أمرت ان أقتلى الناس -ی‌یشبدوا أن لاله الا الله 
اذا قالوها عصموا منيدماءهم و أمواهم » الحديث . وكذا قول ملاع ا سئلعن 
شفاعته من حق بها موم القيامةة ةل «من‌قل لاله الا الله خالصا من قلبه» وتو له 
َو « من كان آم رکلامه لاله الا الله دخل الجنة» و کذلاک‌حدیث‌عتبانین 
مالاك « فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله » 

وهذه الاحاديث الصحيحة إذا رآها هذا ااحاهلأو بعضها و مپامن‌غیره 
طابت نفسه » وفرت عینه» واستنقذه الساعد على ذلات » و لبس الاح کا بظانه‌هذا 
الجاهل الشر ءفلو انه دعا غيراللهأو ذع له أوحلف به آونذر اه | بر ذات‌شر كا 
ولا حرما ولا مكروها . فاذا أنكرعليه بعضمابئافيالتوحيد له والعمل با أعس الله 
اشمأز ونفر وعارض بقوله قال رسول الله وقال رسول الله » وهذا ل يدر حفيقة 
الالء فا وکانالامر ما قال ماقال الصديق رضي اللهعذه فيأهل الردة«واللهومنموي 
عناق - او فال عقالا- كانوا يؤدونه الى رسول‌اله رة لناتلتهم عليه» أفيفان . 
هذا الجاهل انهم لم يقو أو لاالدالا الله؟ وما بصنم‌هذ| الجاهل بقولرسو لاله 
في الموارج « اينما قیتمو فاقتاوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم فام شر قتيل 


مع ی كون أهل السنة لایکنرون أهل القبلة o‏ 

حت أديى السماء »7 أفيظن هذا الحاهل ان إللوارج.الذين قال فهم رسول‌الله 
مق هذا انهم لم يقولوا لاإنه الا الله وقال جا « في هذه الامة ‏ وا يقل 
مها - قوم يقر أحد ۸ صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم دقرا «تدمع قراءتهم 
يقرؤن القرآ ن لايجا وز حناجرهم» (۱) و كذلك أهلحلقة الذكر ا رآ أبوموسى 
في السحد في کل حلقة رجل يقول: سبحوا مائة » هللوا مائة .الحديث فلا انكر 
علهم عبد الله بن مسمود صاسب‌رسول الله َو قالوا والله ما أردنا الا انلیر. 
قال: 1 من مر ید للخير | يصبه(؟) آن‌رسول الله حدثنا « آن‌قوما يآرؤن 
القرآن لاجاوز حلوقهم » أو قال « تراقهم » وام الله لا أدري ان يكون 
آکار هم الا منک» 0 عن بررسامة: فا كان الا فلیلحتی رأوا أولئكيطاعنون 
أصحاب رسول‌الله ية بوم الهروان مع انلوارج. أفيظن هذا الجاعل للشرك 
انهم يثركون ذلك لكونهم يسبحون ویپللون ويكعرون 

وكذلك النافتون على عدمر رسول الله ميش جاهدون في سبيل الله 
بامواهم وأننسهم ويصلون مع رسول الله بيو الصلوات السو حون معهء 
قال الله تعالی ( ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) أفيظن هذا الجاهل 
انهم لم يقولوا لااله الا اله و کذلات قائل النفس بغير حق يقتل . أفيظن هذا 
الحاهل انه ۱ يقل لا له الا الله؛ وانه ا يقلبا خالصا من قلبه + فسبحانمن طبم 
على قلب من شاء من عباده وأخنی عليه الصواب وأسلكه مسلك الماع 
والاواب » ( أولئك كلانعام بل هم أضل ) حتی قال هؤلاء الجهلة من يتسب 

)١(‏ فيه ان الخليفة الرابع رضی اله عنه قاتليم بیفیوم ول ك بكفرث وكانوا 

متأو لين کا قال شيخ الاسلام ابن نيمية في عدة مواضع 

(۷) انكر ابن مسعود ( رض ) ذلك على قال ليه" نه بدغة کا ليله الشاطي ق 
الاعتصام وغيره 


٦‏ الشرك بعيادة غير الله التعرك 


الى العم والذفه قبلتنا من أمها لا یکر (۱) 
فلاإله إلا الله نفي واثباتالالمية كلما له فنقصد شيعا من قير أوشجرأونم 


A HE! 


أو ملك مقرب أو ني مرسل للب نفع وکشف ضر فقد ذه إلا من دون 
الله فكذب بلاله الا الہ پستتاب فان تاب‌والا قتل 

فان قالهذا الشراد: لم آقصد إلا ااتبرك» وأني لاعلم ان اللههو الذي ینفع 
ويضر. فقل له: إن بني اسراثيل ما آرادوا إلا ما آردت کا أخير الله عنم أنهم لما 
جاوزوا البحر أتوا على قوم پک نون‌علاصنام هم قالوا ياموسى اجمللنا إها كالم 
آلدة فاحابي مبقو له( انگ | فو باون ) الا بثین. وحديث آي واقد ۳۳ 
خرجنا مم رسولالله كيلا ميل إلى حنين و نحن حد اء عبد بكثر وللشر کین سدرة 
يعكئون عندها ا ۳ اسلحهم بقالها ذات انواط» فررنا بسدرةه فتلنا 
پارسول الله اجمل لنا ذات انواط کا لطر ذات انواط » فقال رسول الله مكاي 
« اله اأ كبر نما السین(۲)فانموالذي نفسي بیدهک قال بنو اسراثیل‌لومیاجمل 
انا إطا کامآ هة » لت کین سنن من كان قبلسک » 

وقال تعالى ( افرأيم اللاث واامزى ) وي الصحييخ عن ابن عباس وغيره 
أنه رجل صالح كان يلث السويق لاحاج فات فمكذوا على قبره 

فيرجم هذا الشرك ويقول هذا الشجر والحجر » وانا أعتقد في اناس 


)١(‏ يعني الشيخ رحه الله ان هؤلاء ال لم يفبموا قول هل ااسئة انوم 
لابكفرون احدا من اهل القبلة وانبم يعئون به عدم التكقير بالذئب لابالشمرك 
والسكفر الذي لامتمل التأويل . والتأويل الذي عنع تمكفير الشخص الممين اعا 
يعنعة مادام تملا فاذا قامت عليه الحجةوذهب |حمال الأو ريل ظوراً نە مر تد لبس لهعذر 

(۲) الضميرهناضمير الفصةوالشأن» والستن .ان ال الام وهي قواعد الاجماع 
والاحوال التي يستن فیپا بض الاس عا كان عليه غيرثم 


یتخلص من‌عبادة الاو ثان الا اتباع اراهم عليه السلام ‏ ۲۷ 
حبالین انبياء واولیاء آرید منهمالفاعة عند ال هكا يشفم ذو الماجة عنداللوك» 
وأريد مهم القربة إلى الله» فقل له : هذا مذهب الكفار بمینه کا خر سبحانه 
بقوله ( والذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلف ) 
وقوله ( ویبدون من دون الله مالا يضرم ولا یننمیم و ولون هژلاءشفعاژا) 

وقد ذ کر أناسا يعبدون السیسح وعزیر فقال الله هؤلاء عبيدي رجون 
رحتي ڳا ترجون» ویخافون عذايي کا تخافون و آنزل الله سبحانه ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون کشف الضر عنم ولا موبلا )الآ تین وقال 
تعالى (ويوم تحشر هم جیما “منقول للملائئكة اهؤلاءايام كانو| بمبدون8 )الا يتين. 

والقرآن بل والكتب السياوية من أوطا إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا 
الشرك وكفرأهلءوانم اعداء الله ورسولهء وانهماولياء الشيطان»وأنه سبحانه 
لایغفر هم ولا يقبل عملهم » كا قال‌تمالی ( أن الله لا پنفر ان يشرك به‌ویففر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال تعالى ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل كملنادهراء؟ 
منثوراً ) وقال تعالى ( فلا تجملوا له اندادا وانتم تعلمون ) قال ابن مسعودوابن 
عباس : لا جماوا له | كفاء من الرجال تطیعونهم فيءمصيةالله. وقال رجل لانبي 
ج ماشاء الله وشنت فقال« اجملتني لله ندا؟ قل ماشاء اللموحده» وقال ا 
لاصحابه « اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصنر» فثل عنه فقال « الرياء » 

وبالجلة فا كثر أهل الارض مفتونون بمبادةالاعنام‌والاوثان»ول بخاص 
من ذلك إلا الحنفاء اتباع ملة ابر اههم عليه السلام . وعبادتها فيالارض من قبل 
قوم نوح كا ذ کر الله وهي كلها ووقوفبا وسدانتا وحجابما والسکتب المصنفة 
في شر ائع عبادتها طبقت الارض قال إمام الحنذاء ( واجنبني و بي آن نعبدالاصنام) 
كا فص الله ذلك غنيم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الوحدين . 
وکن في ممرفة کرم وانبم أكثر أهل الارض ما صح عن الي ا أن 


MA‏ دلائل نبوة نبینا (ص) 
بمث النار من کل ألف تا وتسعة وتسعون قال الله تمالی ( فأی آکثرالناس 
إلا کفورا ) وقال ( وان تطعأ کثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله )وقال " 
( وما أ كثر ااناس ولو حرصت يمؤمنين ) 
yt‏ : 

ولا اراد سبحانه إظبار توحيده » و کال دینه» وأن نکون کلمته هي العليا > 
وكلة الذين کفروا هي السفلی » بسث مدا خام النبيين» وحبیب‌رب العالمين ء 
وما زال في كل جيل مشبورا “وفيتوراة موسی وانجيل عيسى مذكورا » الى أن 
أخرج الله تلك الدرة» بين بي كنانة وبي‌زهرده فأرسله على حين فترة من الرسل» 
وهداء إلى أقوم السبل » فكانله بي من الا بات الدالة على نبوته قبل مبعئه 
مایمجز هل عصرها . فن ذلك فوله مسا « أنا دعوة أي ابراهم وبشارة 
عيسى ورژیا أميالتيرأت حين وضعتني انه خرج منبا نور أضاءت لهبصرى من 
أرض الشام > وولد ميش لبلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول عام الفيل» 
وانشقايوان كسرى لبلةم و لدمحتيسمم ااشقاقه‌وسقط أربعةعشر شر فة(١)‏ وهو 
باق إلىاليوم أ ية من! يات اله» وخمدت نارفارس ول تخمد قبل ذلاك» وغاضت 
بحيرة ساوة » وكانث بصيرة عظيمة في مملكة العراق عراق المجم وهمدان 
تسیر فما ااسفن وهي أكثر من ستة فراسخ فا صبحت ليلة مو لده يابسة ناشفة 
کان لم یکن يها ماء ؛واستمرت على ذلك حتی بي مکاها مدينة ساوة وهي باقية 
الى اليوم» وأرسلث الشبب على الشياطين كا أخبر الله بقوله (وأنا كنا نقعد منها 
باسحو الآية. وأنبته الله نبانا حسنا و ان آفضل قومهصروءة وأحسنهمخاتا 
وآعزم E‏ وأعظمهم حلاً وأصدقهم حديثا حتى سمادقومه « الامین» لا جعل 
الله فيه من الاحوال المباللة وانحصال الرضية 
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(۱) كذا فيالاصل:ولا بد ان يكونصوابه :اربع عشرة شرفةمنه اومن شرقانه 


دعوته م الى التوحيد وما لتق قومه ۲۵۹ 


عه انەر سول الاه 4و نصحه‌آن پرده »فر دهم بعضغامانه وقال امه: احتفظ به فم 
نجد قدماً أشبه بالقدم الذى بالمقام(١)‏ من قدمه . واستمرت كفالة أني طالب له 
1 هو مشهور » و بهض اليه الاوثان ودين قومه مم 1 ان شيء ابغض اليهمن ذللك . 
والدلیل على انه رسول الله طا من العثل والنقل : 

فاما اانقل فواضح. وأما المقل فنبهعليه القراان :من ذلك أن ترك الله لقه 
بلا ام ولا نبي لابناسب في حق الله ونبه عليه فيقوله (وماقدروا الاه‌حق‌قدره 
إذ قالوا ماانول الله على بش من شيء ) 

ومنه أن قولالرجل الي رسول الله اما أن يكون خير الئاس واما أن يكون 
شرم وا کی والعيبز بين ذلك سمل يعرف نامور رة » وابه على ذلك 
بقوله ( هل انیت على من تفزل الشياطين * تنزل على کل أفاك ثم ) الا بات 

وسه شبادة الله بقوله ( قل كفى بالله ويد دفي و یدنک ومن عنده عم 
اسکتاب ) ومنها شبادة أهل الكتاب با في كتبهم كا في هذه الا ية 

ومنها س وهي عظم الا بات العقلية هذا القرآن الذي حداهم بسورة 
.من مناد 6 وحن اننم وحه ذلاك من جية ااعر ية فنحن تمد من معرفتنا دشدة 
عدار ةأهل الارضله» عامامهم وفصحائهم»وتكريرههذاواستعجازهم, بدو ليتعرضوا 
اذلاک عل شدة حرصم م عل تکذبه و ادخالالشببة على الباس عومنها تمام‌ماذ کرنا 
وهو اما ره سيدأ له أنه لايقدر أحد أن اڀ إسورة مله إلى بوم القيامة» فكان کا 
ذ کره مع كثرة آغدائه فيكل عصر» وما أعطوا من‌الفصا حقوالکال والعلوم 

وما نصره من اتيمه ولو کانوا أضعف الناس . ومنها خأنلان من عاداه 
وعقوبته نيال نیا ول وكانوا أ کثر الناس وأقوام ۱ 

ومنها أنه رجل أي لا خط ولا يقرأ الط ولا أخذ عن اله لاء ولا ادعی 

زفق مقام ابر آهیم» يشي انه آشه اائاس ابراهم 


۳۰ احادث ف شدة التحذرمن الشرك 


ذلك أحد من أعدائه مع كثرة کنسهم وبهتانهم » ومع هذا أنى بالل الذيفي 
لكتب الاولى کا قال تعالى ( وما كنت تتاو من قبله من كتاب ولا حه 
بيمينك » اذا لارئاب المبطلون ) 

وقال رجه الله تعالى : 

ولا بلغ أريمين سنه بعثهالله بشيراً ونذرا (وداعباً إلى الله باذنه E,‏ 
منیر ) ولا أب قومه بلاإله إلا الله قالثقريش ( أجمل الا طة إلا واحدا 3) 
قال الترمذى :حدثني مد بن‌صالح عن عاصم بعر بن قتادة وزید نمم وان 
وغيرمم قالوا : قام رسرا الله مَك ثلاث سنين مستخفياً ثم أعلن في الرايمة 
فدعا عشر سنين يوافي الوسم كل عام فيقول « أيها الناس قولوا لا إله الا الله 
تفلحوا واوا بها العرب»وندن لك با الفجم ءفاذا مم رکنم ماوكا في‌الجنة» 
وأبو طب وراءه بقول لا تطيعوه فانه صابيء کذاب» فيردون عليه أقبح الرد 

وما أمرهاللّهباطجر تهاجر واظبر الله دينهعلى الدب نكلهءوقاتل جيم الشر كين 
ولم كيز بينمن اعتقد في ني ولا ولي ولا شجر ولا حجر ءومازال بل الناس . 
التوحيد » ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد » سی ازال الله الجهل 
والجبال وبان للناس من التوحيد ساطم اجثال , 

وعن انس قال : قال اناس يارسول الله باخيرنا وابن خبرتا وسيدنا وابن 
سيدا فقال 7 دياأمها الناس انا مد عبداللّه ورسوله » مااحب ان رفع ولي 
فوق مدزاتي التي انزاني الله عز وجل » وعن عبدالله بن الشخيرقال: انطلقت في 
وفد بي عامس إلى النبي لا فقلت: انت سيدنا فقال «السيد الله » وعن ابن 
عر ان رسول اله می قال « لاتطروني کا اطرت التصارى السیج بن ميم 
انما انا عبدالله ورسوله»وما زال ميكل معا لاصحابهذا التوحيد» و حذرآمن 
الشرك حقق اتام مرة وهم ينذا كرون الدجال فقال « لاخر عا هو اخوف 


الصلاة والز اة من حق الاسلام بقاتل تا ركوها ۳۱ 


مااخاف علیم 
الخفي . كوم الرجل فرصي فزن صلاته لا بری من نفار رجل » وحتی قال 


«لا ان | ۳ بانج ۰ من حاف بالله فليصدق ومع له را له فليرض» ومن 


عندي من السيسح الدجال ؟ » قالوا: بلى؛يارسول الله قال«الشر ك 


برض فليس من الله في شيء » وحی قال « لا يقول أحدك ما شام الله وشاء 
فلان » وی قال « لانقولوا لولا الاه وفلان » وحنى قال «لا يقول احدك 
بدي وامتي » وی فال « من حلف بغير الله فقد أشر ك أو کفر» وحذرهم 
من الشرك بالله في الاقوال والاعال حتى قال « اما انا بشر يوشك ان يأتيني 
رسول ري فاجیب»وانا تارك فیک الثقلين کتاب الله فيه اهدى واانور وهن رکه 
كان عل‌الردی » وحتی‌قدل « خير الدیث كتاب الا؛» وخير المديهدي شمد» 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار » وحتى أنه ل يبركالنهي 
عند الوت وااتحذير . لنا من هذا الشرك حى قل « اللهم لاجسل قري 
وا مبد » اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور انبيائهم مساجد » وحی‌قال 
« دخل اطنة رجل في ذباب ودخل الار رجل في ذباب » الحديث » وحی 
حذرم عن الكذر بنعمة الله قيل هو قول الرجل هذا مالي ورثته من ابائي 
وقال بعضهم هو كقوله : ارم طيبة واللاح حاذق » وحو ذلاك 
ولا ذکر شيخ الاسلام تقي الدن الاحادیث « امرت ان اقاتل الناس 
حتى پشردوا ان لاله الا ااه » و كذلك حدیث ابن عمر في ‌الصحيحين 2 امرت 
ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا 4 الا الله وان مد رسول الله ویقیموا 
الصلاع ويؤتوا ال كاة » وقال « ان‌الصلاة من حةبا والزكاة من حقها » کا قال 
الصديق أعمر ووافقه عم وسائرهم على ذااك. وبكون ذلك أنه قال قد شرع في 
العصمة وإلا بطل . وقد قال النبي مت كل واحد من الحديثين في وقت لبط 
السامون ان السكافر إذا قاطا جب" الكش عنه ثم صارالتتالحردا إلىالشهادتين 


۳۳ لايمتد باسلام الکفار دام الا بالسلاة والزكاة 


ليم ان مام المصمة حصل بذلك اثلا يقم شبهة واما جرد الاقرار فلا يعصمهم 
على لدواء(١)‏ کاوقعت لبعض الصحابة حتى جلاها الصد بق رضي اللهعنه و وافقوه 

وقالابنالقم فيشرح النازل(؟) : شهادة انا لاله الأحدالصمدءالذي 
م يلد ول يولده ول يكن له كنوا أحد . هذا هو التوحيد, الذي تف ىالشرك الاعظم 
وعليه نصبت ااقبلته وبه حقنت الدماء والاموال؛ وانفصلت دار الاعانمن دار 
الكفرء وصحت‌ب الله للعامة وان لم یقوموا يعسن الاستدلال بسد أن يساموا 
من الشببة و اطيرة والريبة بصدق شهادة صححها قبول‌القلب » وهذا توحيد العامة 
الذي يصح بالشواهد وهي إرسال الرسل الصنالم )۳( وتجب بالسمع ويوجد 
بتبصير الق وینمو ع لمشاهدة الشواهد (4) والخمد لله رب المالمين 


(۱) الاقراربالشپادتین هوالمدخل في الاسلام والمئوان على لرك الكفر 
السابق فهما كافيتان في المصمة من القتل قي اثناء القتال واما الاعتداد بإسلامقائليها 
(.دذاث فلا بد فيه من اقامةالصلاةواناء الزكاة لقوله أعالى (فان ”ا براواقامواالصلاة 
وآنوا از کاة نخلوا سبيابم ) وقال بعدها ( قان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فاخوانک في الدن) ش 

2 هذه ااعبارة التي نقلبا هنا هي عبارة كناب النازل لا شارحه أبن القم 

«۳ مبارة المازل: وهي « أى الشواهد » الرسالة والصنائع ۰ قال ابن القم 
ومقصوده أن الشواهد :وطن آیات منلوة وهي الرسالة » وآيات ميئية وهيالصنامع 

4 هذه آخر عارة الناژل 


وله أيضا قدس ال روحه ونور شريحه ما نصه : 

اغ - رمك الله ان فرض‌معرفة شهادة ان لاالالاالله قبل فرض‌الصلاة 
والصوم ؛ فیجب على العبد أن يبحث عن ممتي ذلك أعظم من وجو ب بحثه عن 
الصلاة والصوم. وتحريم الش ركو الامان بالطاغو تأعظر من ڪرم تكاح الامبات 
والجدات. فأعفم مراتب الامان بالله شهادة ان لااله الا الله 

ومعني ذلك أن يشهد العبد أن الاطية كا له ليس منباشيء لني ولا لماك 
ولا اولي بل هي حت لله على عباده والالهية هي التي تسى في زماندا السر . 
والاله يكلام ااعرب‌هوالذي‌بسمی‌في زمائنا الشيخ والسيدالذي يدعى ويستغاث 
به » فاذا عرف‌الانسان ان هذا الذي يمتقدهكثير ونفيالسمان )١١‏ وأمثاله أو في 
قبربعض لصحا بتهو المبادةالتي لاتصاح الا له وأنمن اعتقد في نبيمن الانبياء(؟) 
فقد کفر وجمله مع الله الها آشر فبذا لم يكن قد شهد ان لاله الا الله 

ومعنى الکفر بالطاغوت أن ترا من كل ما يعتقد فيه غير الله من جي 

أو إنسى أو شحر أو حجر أو غير ذلك وتدرد عليه بالسکفر والضلال وتبغضه 
ولو كان اباك وأخاك . ۱ 

فاما من قال انا لا أعبد الا الله وأنا لا اتعرضالسادة والقباب على القبور . 


)١(.‏ السمان شيخ كان اعل كد نقد ون ولايته فيدعونه في الشداد 
)۲ ايانة دعی و ستغاث به دعوه الكدف الضر وجاب افع سواء أعتقد 
العتقد أنه يفعل مايدعي له بنفسه او تا م عند الل تمالی » فان اعنقاد هذا ۳ 


1 ارادة ا وفع لعن الاشراكفي حصول ااقصود ¢ قي من الشمرك 


6 کلمة التوحيد تنني اربا وتثبت ارب 


وآمثال ذلك فهذا كاذب في قوللا!4 الاالله وم یمن ,الله وم يكف بالطاغوت . 

وعذا کلام يسيرء بحتاج ألى بح طویل‌واجم‌اد في معرفة دين الاسلام 6 
ومعرفة ما أرسل الله به رسوله طا والبحث عا قال العلماءفي قوله (فن یکفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استسك بالعروة الوئق ) وبجنهد في تما ما عل الله 
رسوله وما علمه الرسول لامته من التوحيد . ومن أعرض عن هذا فطبع الله على 
قلبه وآ ثر الدنيا على الدين لم يمذره الله بالجهالة والله أعلم 

رسالة اخری فيكلت التوحيل 
( وکوا ماني ارما وثثبت اربما) 

قال رمه الثهتمالى: 

اع رمك الله » ان ممنى لاالهالا الله نی واثبات »تن أربعة أنواع وتثبث 
أر بعة ألو اع تنني: الاهة» والطواغيت » و الانداد »و الار باب. فالاطة: ماقصته 
بثيء من جلب خير أو دفع ضر فانت متخذه الها » والطواغيت من عبد وهو 
را ضأو رشح للمبادة» مثل السمان أو تاج أو أي حديدة » والانداد ماجذرك 
عن دين الاسلام من أهل او مسكن أو عشيرة أومال فهو ندلقوله تعالى ( ومن 
الاس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ) والارباب من فتاه 
بمخا لفة الحق وأطعته »مصداقا لقوله تعالى ( آخذوا آحبارم ورهباتهم أربابامن 
دون الله والسیح بن مريم وما أمروا الا ليمبدوا الما واحدالااله الا هو سبحائه 
وتعالى عما يشركون ) 

وشت ارب اتواع : القصدء وهو كونك ماتقصد الا الله . والتعظم والحية 
لقوله عر وجل ( والذین آمنوا أشد حبا لله ) واتلوف والرجاء لقوله تعالى (وان 


الجع بين التوحيد والشراد ۳ 

ل اس رات ا ا 
عسسك الاه بضر فلا كاشف الا دو وان برد غير فلا راد لنض له يصيب بهمن 
بشاء من عياده وهو الغغور الرحم ( 

من عرف هذا قطم الملاقة مع غير الله . ولا کر عليه جبامة الياطل 3 
أخير الله عن ابراهیم عل ریا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتکسمره الاصنام 
وتربه من قومه لو له تعالى( قل كانت نم اسوة حسنة في ابراهم والذين معا 
اذ قالوا لقومهم انا برءاء منک وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم ) الا بة . 


مدا کرة 
لل م مه 
الشيخ محمد رحه التدمع أهل بال حر لة 
في كلة التوحيد » وابقع ين التوحيد وارك 
فال هم :لاإله إلا اللدقد سأ لناعنها كلمن جاء نا منک من مطوع (؟وغیره‌ولا لفينا 
عندم إلا انها لنظة مها معنى» ومعناها لثفلها ومن تاطا فمو مسلم. وقد يقولون هما 
معتی لکن معناها لا شر یك له في ماسکه 
ون نقول لاإلهالاالله لیست بلاسان فقط لابد لامسلم اذا لفظ مها ان يرف 
معناها بقلبه» وهي التي حاءت ها الرسل والا االات ماجاءتالرسل له وأنا أبين 
ل إن شاء الاه مسئلة التوحيد ومسئلة الشرك 
تعر فون الشهد فيه قبة والذي من الرجال صلى الظبر قام وتقبل القبر وولى 
الكمبة قناه و ركم اعلي ر کنتین : صلانه لله توحيد » وصلانه علي شرك » آرتم 
مت ۶ قالوا فبمنا » صار هذا مشرك صلى لله وصلی لغيره . 
ولله سحانه حق عل عبده فيالبدن والال. والصلاة ز کاة البدن والاكة في 
الملل حق له تعالى فاذا ز کیت لله وخرجت بشىء تفرقه عند القبة فزكاتك لله 
توحيد » وز كانك للمخاوق شرك ۱ 


(۱) المطوع :هو الذي عم العامة ويفقبهم وهو دون العام 


۷۳ رسالة أخرى في كامة التوحید 


کنات سنك الدم إن دحت لله توحيد وان ذبعت لغيره صار شركاء کا 
قالتعالى (قل ان صلاني ونسكي وعیاي ومماني لله رب العالمين * لاشرريك له) 
والنسك سفك الدم (۱) 
ذلك الت وکل من أنواع العبادة إننو کلت‌عل الله صار نوحيدا وإنتوكات 
على صاحب القبة صار شركا . قالتءالى ( فاعبده وتوكل عليه ) . 
وأ کم من ذلك كله الدماء » تغیمون أنه يذكر(؟) أن الدعاء مخ العبادة ۶ 
قالوا مه قال الله تعالى ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) آم يعون 
آن‌هنا من يدعو الله و یدعو الزبين؛ و بدعو الله ويدعو عبدالةادره الذي يدعو الله 
وحده خاص» وان دعا غيره صار مش رکا . مم هذا ؟ قالوا فهمنا 
قال الشيخ : هذا إن فهمتوه فهوذا الذي بدننا ورين الناس » فال قالوا 
هو لاء سبد ون أصناما ور مهم بر يدون منهم»و 2 ن عمیدم نمونو ممصا طون نونغي 
مجاهم فقل‌لم و ني الله عليه السلام و یه صالحة» والعن بر صا والملائكة 
كذلاك» والذين بدعونهم أخير الله عنبم الهم ماأرادوا منهم ماآرادوایجاههم إلا 
قربة وشفاعة واقرأ عليه الا یات في الللائكة في قوله تعالى ( وبوم تحشرهم جیما 
ثم زقول‌للملاشکذ) الا يةء وفيالانبياء فوله (باهل الکتابلاتنون‌دینع) الا بة 
ون الصالین (قلادعوا الذين زعم مندونه) الا بة » ولم برق بينهم الني 7 
و له ۳ رجه اللهتعالى: 
اعل أرشدك الله أن الله خلقك لمبادته وأوجب عليك طاعته 6و 0 
عبادته عليك معرفة لااله إلا الله علما وقولا وعملا » ولا مع لذللك قوله تعالى 


(۱) اي لاجل القربة كالاضحية وفدية الاحرام ومثابا اندر لد وحده ‏ 
(۲) اي بذ کر فيالحديث عن الي (ص) 


تو حیداار بو ية سر به اسکافر و السیروتوحید الا لو هبةهوالغارق بسهما ۷ 

١‏ واعتصموا فيل الله حیعا ولا تفر ةوا ( وقو له تمای ١‏ شرع لم من الدن 
ماوصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراعم وموسى وعيسى ان 
أقيموا الدين ولا تتذرقوا فيه ) 

فاعم أن وصية الله لعياده ھی۔ کل التو حید. القارقة بن الكغر والاسلام فعند 
ذلك اقترق الئاس سواء جبلا أو بت أو عناداً » والجامم لذلك اجهاع الامة على 
وفق قول الله تسالى ( ان أقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه ) وقوله ( قل هده 
سببلي أدعو إلى الله على بصبر ة آنا ومن اتبمني ) الا ية 

فالواجب على كل أحد آذا عرف التوحيد وأقر به أن يحبه بقلبه » وبنصره 
پیده و لسانه » ویتصر من‌تصره ووالةه » واذا عرف ارك وأقر به أن پبذضه 
بقابهء و خذله بلسانه» و خذلمن نصره ووالاه بالید و الاسان والقلب. هدمحةيقة 
حیما ولا تفرقوا ) فنقول لاخلاف بين الامة أن التوحید لابد أن يكون بالفلب 
الذي هو اللم» والاسان الذي هو القول؛والعمل! لذي‌دوننمید الاو امروالنواهي» 
. فان بشیء من هدا یکن ارحل مساماه فان آفر بالتوحيد و ممل به و 
کافر معائد کفرعون وابلیس ء وان عمل بالتوحید ظاهرا وهو لابستنده باطاً 
فبو منافق خااص» وهو عر من الكافر» و الله اع 

قال رحمه الله وهو توعان : توحید الربوبية وتوحید الالوهية » آما وحید 
الربوبية فيقر به الكافر والس » وأما توحید الالوهية فهو الثارق بين الکفر 
والاسلام» فذحي الكل مسلم أن 80 بن هلما وهذا وتمرفتان الكفار لاياكرون 
أن الله الحا لق الرازق المدير » قال الله تعال(قل من يرزقك من السماء والارض 
أمن علاك السمع و الا بصار * ون رج المي من ات وج الت من 


الي » ومن يدبر الامر ؟ فسيقولون الله » فقل أفلا تتفون) الا ية( ولثن سأ لتم 


۸ توحيد الالوهية هو الفارق بين الکافر والسل 


من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقدر ؟ ليقواري الله ) الا ية. 

فاذا ثبت لاک أن الکغار يقرون بذلا عرفت أن قولك لابخلق‌ولابرزق 
إلا الله » ولا يدير الامر إلا الله » لايصيرك مسلاً حتى تقول لاإله إلا الله مم 
العمل معتاها . فهذه الامماء كل منبا له معنى يخصه _ 

أما قولك الخالق فمناه الذي أوجد جيم خاوقاته بمد عدمما » وأما قولك 
الرازق فعناه أنه ما أوجد اتللق أجرى عاييم أرزاقهم . وأما الدبر فهر الذي 
تنزل الملائكة من السماء إلى الارض بتدبيره » وتصمد إلى السماء بتدبيره؛ ويسير 
ااسحاپ پتدپیره » وتصرف الرياح بتد بوره ٤‏ وکذا جيم خلقه هو الذي پدبرهم 
على مانرید . فهذه الامجماء تتعاق بتوحید الر وبية الذي يقر به الكنار 

وأما توحید الالوهية فبو قولك لاإله إلا الله وتمرف معناها کا عرفت »حى 
الا“ماء المتعلقة بالريوبية » فقولاث لاإله الا الله نفي واثبات : فتنفي الالوهية كلها 
عنغير الله وتثبتها له وحده» فمى لاله في زماننا الشيخ والسيد الذي يقال فیهم 
سر من عتقد فیپم آپم جلبون منفعة أو یدفعون مضرة 

فن اعتقد في هؤلاء أو یرهم نیا كان أو غيره هذا الاعتقادفند اذه إلا 
مندونالله » فان بنياسر ایل لما اعتقدوا في عیسی بنءريموأمه مام لله هين 
قال تہالى ( وإذ قال الله ياعيسى بن مرج «أنت قلت للناس أمخذوني وأي اين . 
من دون الله قال سبحانك مليكون لي أن أقول ماليس لي بيحق » إن كنت قلته 
فقد علته » تمل مافي نفسي ولا أعل ماني نفك » انك آنت علام نیو 3 

في هذا دليل على ان من اعتقد في مخلوقی جاب منعسة ا دفع مضرة فتد 

اذه لها » فاذا کان الاعتقاد في الانبياء هذه حاله فا دونهم أولى 


الاآه هو الذي لاتصلح العبادة إلا له ۳۵ 

وأیضاً فان من تبرك حجر أو شجر » أو مسح عل قبن أو قبة .يتك مهم 
لد اذه آل 

والدليل على ذلك أن الصحابة لا قالوا للني مَك اجمل انا ذا ت أنو ط كا 
لم ذات أواط » ریدون بذللث البرك » قال « الله کر انبا ااسئن ع قلم 
والذي نفسي بيده کا قالت بنو اسرائيل لموسى (اجمل لنا !ها كا طم آطة » قال 
نکم قوم تجبلون* ان هؤلاء متبر ماهم فيه وياطلماكانوا يعملوني قال أغير الله 
آبنیکم اما وهو فضلک على العالمين ) فوصف قول الصحابة في ذات انواط 
بقول بي اسر سراثیل و.ماه PU!‏ 

فى هذا دلیل عل ان من فمل من ذلك شيئا ما ذكرناه فقد آمظذه |هساء 
والاله هو العبود الذي لا تصاح السادة الا له وهو الله وحده» فمن نذر لغير 
الله أو ذحله فقد عبده » و کذاك من‌دعا غير اله» فال‌تمالی (ولا تدع من دون 
الله ما لا ينذمك ولا يذمرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين ) وفي الحديث 


(۱) كذا في الاصل بضمير العقلاء ٠‏ ويعني بالتبرك امثافي اتوحید مافشا في 
العوام من اعتقاد ان هذه الاشياء المتبرك ما شنع نی من امرض ورد البلاه 
وغيرذلاك ك » ملا فالتبرك المرويعن بش الصحابة ۲ کار اي (ص) و يدم حجامئه 
ونخامته وثبرك الشافمي بقميص الامام |حمد الذي روي,السند كاي طبقات السبعي» 
ولكن شيخ خ الاسلام ابن 'ثيمية قال أن هذه الرواية غير ثابئة وعلى تقدير بولا 
يراد ما وبأمثالها ذکری الحبكالعبودمنعشاق اسان 

0 ان الذين قالوا لاني (ص) ماذ کر کانوا حدني عبد بالشمرك فظنوا ان 
ماجعله لم اي (ص) من ذلك يكون مشمروعا لاينافي الاسلام وآمائو ارال 
الذین طلیوا من موسی جمل الا 2 لحم فکانوا جاهاين محقيقة التوحید با بر واعلبه 
من شرك الفراعئة کا تقدم في حاشية سابقة 


3 الاله هو الذي لاتصلح العبادة الا له 


دان الدعاء مخالعيادة» و کنات من‌جمل بينه وبين الله واسطة وزع انهاتقربه 
الى اله فقد 57 .وقد دک الله ذلاك عن الکفار فتال تعالى ( وبعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله ) وقال تعالى 
(والذین امخذوا من دونه أولياء : مانسبدم الا ليقربونا الى الله زلنی ) وكذلاك. 
ذكر عن الذين جوا اللاتكه وسائط فقل(وبوم حشرم جمیعا نم تقول للملائكة 
أهؤلاء إیاک کانوا يدون #قلوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا. 
يعيدون الجن اکترم بهم مؤمنون ) 

فذكر سبحانه أن اللائكة نزهوه عن ذلك وأنهم تبروا من هؤلاء » وأن 
عباد”هم كانت للشي'طين الذين يأمرونهم بذلك. وذ کر سبحانه عن الذين جعاوا 
الصالين وسائط فقالتمالى (قل ادعوا الذي زعم من دونه فلا بملكون كف 
الضر عنکرولا عويبلا أوائكالذين يدعون يبتغون الى رمهم الوسيلة أمهماقرب 
ويرجون رحته ويخافون عذابه انعذاب ربك كان محذورا ) وذکر سبحانه 
امهم لاعلکون كشن الضر عن أحد ولا عن آنفسهم» وانهم لابجحولونمع ن أحد» 
وامهم يبتغون الى رمهم الوسيلة هم أقرب » ويرجون رحته ويخافون عذابه». 
فپذا ثبت للك معنى لا اله الا اله فاذا عرفت حال‌المتقدین في عسى بن مریم 
والمتتدين في اللاثكة » والمتفدين في الصالحين » وحالم معهم انهم لا کون 
لانفسهم ضرا ولا نما فضلا عن غيرم عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم فهو : 
أضل سبيلا فینتذ ينبت لك می لا إله الا الله ء والله عم 


ان 


حقيقة الاسلام من القرآن والسنة واجماع الامة 5١‏ 


رسالة في حقيقة الاسلامس الككتابو السنة 
( ومن خالفیما من أددياء السروائرةان) 00 

قال رحمه الله تعالى : 

اعم وفتنا الله واياك للايمان باللهورسله ‏ أن اللدسبحانه قال في كتابه (فاقتاوا 
الش رکین حيث وجدعوهم وځذوه واحصروهم وافسدوا هم كل مرصد » فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة لخلوا سبیلهم) فنامل هذ الکلام وأن الله مر 
بقتلهم وحضرهم والقعود لهم كل مرصد الى أن يتوبوا م نالشرك ويقيموا الصلاة 
وبؤتوا الزكاة. و ابضا فقد قال ا « أمر ت أن أفائل ااناس حتى يشبدوا 
أن لاإله إلا الله وان مدا رسول الله » وبقیموا الصلاة » ینوا الزكاة » فاذا 
فماوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمو لم إلا بح الاسلام » وحسابهسم على الله 
تعالى » فهذا کلام رسوله » وقد أجع العلماء عليه من كل مذهب وخالف ذاك 
من هؤلاء الجبال الذبن يسمون العاماء فقالوا : من قال لاإله الا الله فهو الس 5 
حرام الدم والمال » وقد بين الني مي الاسلام في حديث جيريل لما سأله عن 
الاسلام فقال «الاسلام أن تشبد أن لاإله الا الله وأن مدا رسولالله » وتقم 
الصلاة » وتؤيي الزكاة ؛ونصوم رمضان » وحح البيتإن استطعت اليه سبيلا » 
فهذا تفسیر رسول او ودؤلاء يقولون البدو اسلام لامهم يقولون لاإلهإلا 
اله » فن سمع کلامم وء سمع كلام رسول الله لله فلا بد له من أحد أمربن 
إما أن. يصدق الله ورسوله وبتبرأ عنم ويكلبهم » وب أن يصدقهم ويكذب 
الله ؤرسولة » فنموذ بالل من ذللك واللّه أعل | 

فتأمل أصول الدين ( الاولى ) ان الله أرسل الرسل وأنزل الكتب نيان 
الق من الباطل ( الثانية ) بیان مااختلف فيه الناس أن الواجب عليهم انباع 


1 


1۳ تكفير الل بالشرك وموالاة الش رکین 
ماأنزل اليهم من رهم (الثالثة) ان من لم رفع به رأسا فهومنافق جاهل (الرابعة) 
رد ماتنازعوا فيه إلىالكتاب والسئة (الخامسة) أن من‌انبع ادى الذي جاءت به 
الرسل من‌عندالله لايضل ولایثتی (السادسة) ان من أعرض عن ذلك حش رأععى 
ضالا شقيا مبسداً (السابمة) أن الذين في قاومم رض يتبعونماتشابه منه 

تكغير الس بالشرك بالله وموالاة المشسركين على المؤمئين #6 

( قل الشيخ مد رحه الله تعالى ) 

إذا شبد الانسان ان هذا دين الله ورسوله كيف لایکنر من انكره وقتل 
من آمن به وحيسهم کف لا يشغر من أ فى الش رکن بحم على زوم ديهم 
ويزينه لهم ويحهم على معاداة الو حدين وا أمواللم ؟ کف لا يكذرو يبهد ان- 
هذا الذي بث عليه ان الرسول مي انكره ونعىعنه وسماه الشركإلله؛ وهذا 
الذي يبنضه ويبخض أهله ويأمر الشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله 

واعلر انالادلة عی‌تکنیر ال لصا إذا اشرك الله اوصارممالش ركينعلل 
الوحدینو يشر لك - أ كثرمنان تحص رم ن كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء » 

وانا أذ كر للك آية منكلام اله اجم أهل ام عل تفسيرها وأنهافي الاين 
وان الرجل إذا قال ذلات فو كفر في أي زمان كان . قال الله تعالي ( من كفر 
له من بعد ايانه إلا من أكره وقابه مطمئن بلاعان) الا؟ية. وفيبا ذكر امهم 
إستحبوا الحياة الدنيا على الا خرة » فذا كاتف الماماء ذ كروا أنها نرات في 
الصحابة لا فتنهم أهل مكة وذ تروا ان الصحابي إذا تکام بکلام الشرك 
بسا نه مع بقضه إذلك وعداوة أهلهلسكن خوفا منهم فهو كار بعد اعانه,فکیف 
المؤمن في زماننا إذا تکام بالبعمرة أو الاحساء أو مكة أو غيرذلك خوفاملهم 
سكن قبل الا کراء إذا كان هذا یکفر» فكيف عن کان مدیم وسكن معهم 


وصار من جلميمة فكيف يمن اعامهم على الشرك وزينه للم ۶ فكيف يمن امرم 


ذبيحة الرتد وما یکفر به اللي وحکه 3 


بقتل الوحدين وحتیم على ازوم ديهم 

فانم وفتك الله تأملوا هذه الا ية وتأملوا من نرات فيه واجمع العلماء على 
تفسيرها وتأملوا ماجرى بيننا وبين اعداء الله » نطبم دا عا لارجو ع إلى كتنهم 
التي بإيديهم في مسئلة التكذير والقتال فلا يجاوبوننا إلا بالشكوى عند الشیوخ 
وامثاهم 9 نسأل الله ان يوفقكم لدينه الق وبرزقک الثبات عليه وصلى الله على 
جمد وعلى اله وصحبه وس . ش 

# ذبيحة الرند وما يكةر به ال وحكمه 4 
- وسثل عن ذبيحة اارتد وتكفير من يعمل بفرائش الاسلام الخ 

فا جاب: قوله تعالى (اليومأحل لک الطیبات) الا يةوقوله( فکلوا مما ذ كر 
اسم اله عليه ) الا یات » لااختلاف في حكبن بين احد عرف كتابالله .ولكن 
اكلام في حم لاخ هل هو مسا فیدخل حکه في حك الا ية اذا ذیح‌دسمی 
الله علپا فاو ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته وكانت من الطیبات بخلاف من 
ترك التسميةعمدا فلا نحل ذبيحته » وكذاك أهل الكتا ب أعني اليبو دوالنصارى 
ذبيحتهم ومنا کحتم م حلال لقولدتعالى(و طماء الذي نأو توا الختا بحل لكر )الا ية 

وأما الرند فلا ل ذبيحته وإن قال فيها بسم الله لان المانع لك ارتداده 
عن دن الاسلام لاترك التسمية لان اارند شر عند الله من اليبود والنصارى 
من وجوه ( أحدها ) ان ذبيحتهمن الخبائث (الثانية ) انها لاحل‌منا كحته يلاف 
أهل الکتاب( الثالثة )أنه لايقر في بلد السمينلا بجریفولا بغيرها (الرابعة ) أن 
حكهيضر ب عنقه با اسيف لقو له «من بدل‌دینهفاقتاوم» يلاف أه ل الکتاب . 

فاذا تقر هذا عندك فاعرف أن الكلام في تحرج ذبيحة الرتد لافىأن الله 
أمر با کل ماسمي الله عليه ولا تحلیل طعام أهل الکتاب 

وقولک لم تکفرون من يعمل بنرانض الاسلام امس ؟ فقد کان في زمن 


3 تصرح القرآن بکفر النافقین ببعض اد سمال 
الرسول رة من انتسب|لی الاسلام نم مرقمن الدین( کا فيامدیث‌الصحیح 
أن 17 لله َيه بمث المراءبن عازب ممه الراية إلى رجل تزوح ام رأةأبيه 
ليقتله ۳ خد ماله »وقد اننسب إلى الاسلام وععل‌به ۱ 
ومثل فتال الصديق والصحابة رضي ا علوم مانمي الركاة وسبيذرارمهم 
وغنيمة ت أموام م وأسميتهم مرتدین بعد ماماو ابش الم الاسلام . ومشل اجماع 
لتا مین على قتل الجعد بن درم وهو مشتهر بل والدينإلىغير ذلك وقد جری 
وقائم لاتعد ولا حصى » ومثل بني عبيد الذين ماکوا مصر والشام وغيرها مع 
تظاهرم بالاسلام » وصا"< الجعة والجاعة » ونصب القضاة والفتين . ا أظهروا 
من الافو ال والافعال ماأظبروا .1 يتوقف أحد من أهل العم والدين عن فتاطم 
مع |دعاتهماللة ومع قو قوم لاإله إل الله أو لاجل اظپار شيء من رکان الاسلام 
إلا ماسمعذا منک ها معتی الباب الذي ذكر العلماء فيكل مذهب وهو (باب حم 
الرتد) وهو السلالذي يكفر بعد اسلامه‌حتیذکروا في هأنواءا كثيرةكل نوع منها 
يكثثر الانسان ول دمه وماله» حتی ذكروا أشياء يسيرة مثلكلة یذکرها پلسانه 
دون قلبه أوكامة بذ كرها على وجه الزح واللمبء والذين قال الله فهم (يحلنون 
إلله مافالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) الا پة أسمعت ال هکفرم بكامة م م كوم مني 
زمن الذي مد بجاهدون معه » ویصلون » وی زکون 6 ویصومون » وححون » 
و وحدون الله سبحانه 8 وكذات الذين قال الله فم ( باه ورس و4 کتم 
تستهر دون /لاتمتذرو اقد کنرم) الا يةءقالوا كاقل وجه‌الرح واللمب") فصرح 
(۱) كذافي الاصل‌وقد سقط منه اطبر 0 م بکفره وینتل 
۰۱ ثلك الكامة تتضمن تمكذيب اللي َب ار الشك في نبوتهقيل‌هي‌فول 
جم آن کان مايقول د حقا فهم شر من ایر وقبلهياستوزاوثمبقتاله لاروم» 


ول حال قد لوت ال" ی ان الذي بسلي ويصوم وبجاهد د بح بکثره 
بكلمة استهزاء بالدن او بارسول جلا 


التوحيد روح الدين الذي لا بصح بدو له أسلام ولا عيادة 6 1 


الله أنهم کفروا بعد ایام وم مع رسول الله ا م في غزوة تبوك 

فتأمل أرشدك الله » من انتسب الى الاسلام . رق قن 0 لا اظبر 
خلاف ذلاک» فکف با هو أظبر من ذاث؟ اذا كان عل‌عرد اله يوا وخلنائه 
من انتسب الى الاسلام من سیق منه مع عبادته المظيمة حق أ اني ما 
بقتاطم » فمل أن التنسب الى الاسللام في هذه الازمان قد عرق من الاسلام » 

وقولک هل يعامون للني مي دينا الا الالام الذي جاء به جعرئيل ؟ 
فماوم انرسول الله مشا ام يدعو الناس الىالتوحيد سنينعديدةقبلأن يدعوم 
الى أركان الاسلام . ومعلوم أن التوخيد الذيجاء به جهرئیل أعظم فريضة» وهو 
أعظ م من الصلاة والزكاة والصوم والمج » فكيف إذا جحد الانسان شيا 
اركان الا-لام کفر» ولو عمل بکل ماجاء بھااارسول میا » واذا 9 
الذي هو دين الرسل من نوح الى مد لا يكثر لانه يقول لا إله الا الله . أو 
لانه ينمل كذا وکذا؟ فا الذي فرق بين رسول الله ماي وبين فریش؟ هل هو 
عند اللاك واارياسة والتطاول؟ أو عند لاإله الا اله حد رسول الله؟ فتفرقوا عند 
ذلك وقالوا (أجمل الا ة إلا واحد ان هذا لشيء عجاب ) 

تن ان قريشا فو يعلمونان هذا الكلام مجرد قول بلا عمل وأنهم يقولون 
لاه الا الله وینشتون على دینهم ولا يضرم وان الني ا يرضى منم بذاك 
وانه ما يحارمهم ولا يكذرثم ولا قاتلہم ؟ اترام يركون التلنظ بلا إله الا الله 
کا هو اعتقادک» أو دين الاسلام لنظ لا إله الا الله وان من قاطا فهو السلم 
وتو ثرون عامها حديث جبرئيل» وحديث بي الاسلام على خستا رکان» وحديث 
آمرت أن أقائل الاي وحدیث اسامة . وحدیث من مبل‌صلاتنا . وحدیث 
انه كان إذا اغار علىالقرية إنسمع أذانا کف‌عنها والا أغار عليها. و لکن‌الامرکا 
خالمررخي اه عنه«انها لاتنقض عرى الاسلامعروة عروةحتى ينشأ فيالاسلام 


15 الاسلام لا بصلح الا عمادات آهل الشرك 
من‌لایمرف اللجاهلية» فذلك انه إذا لم يعرفمنالشرك ماه القرآن وما ذمه وقم 
فيه » وهو لایمرف أنه الذيكان عليه أهل | لجاهلية أو فوقه او دونه أو شر منه» 
فتنقض يذلاك عری‌الاسلام ویمود لاء روف منکرا والنكر معروفاء والبدعة سنة 
والستة بدعة» ویکفر الرجلعحض‌الاعان ونجریدانتوحید»و دع تا بمةالرسول» 
فلا حول ولا قوة الا بإلله الملي المظمم . 

فان کان سالات مسه‌رشد فاسأل عن‌قول الله في ابراه (واجنبني وبني 
أن تعبد الاصنام ) قال وما جا من شر هذا الشرك الاكير الا من جرد التوحيد 
له» وعادى الشر کین ي2 وتقرب عقنهم الى الله . 

فتأمل ان الاسلام لايح إلا بمعاداة أه لالش رك وان يماد م فهو منم ولو 
لم یله » واسأل عنممنى قوله تعالى ( لمن الذين کفروا من بنى.اسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مرم س الى قوله -- ولو کانوا يؤمنون بالله والتي وما 
أنزل اليه ماأتخذوم أولياء ) وقوله(ياما الذين آمنوا لاتتخدواعدوي وعدوم 
أولياء الى قوله _وبدا يدئنا و يبتك العداوةوالبنضاءابداحتي تؤمنوا باللدوسده) 
لا بات وقال تعالى ( لايد قوما يؤمئون بالله ) الا نات وما آشبه ذلك 

وأسأل عن سیب نزول الا ية وما معناها. وان كان غير ذلات» فلا تأس على 
المالكين . و صلی الله على تمد وعل اله وعبه وسا 


ف ابت رسائل الشیخ تمد عبد الوهاب رحمه الله نبال » 


وا اهر دنبرد 
ي نقض ڪلام الشيعة وَالزيِدِيّة 


لولضه 
عرانه بت عبر لواب 
العروف بان الشتییخ 
۵ ۱ - ۶۲ ۱۲ هر 

فقيه حنبلي . خلف آباه في موآزرة آل سعود. ولد ونشأ في 
الدرعية وتفقه على أبيه وغیره. مبرع في التفسیر والعقائد وعلوم 
العربية .. كان مرجع قضاة الملكة السعودية في عهد الامام عبد العزیز 
آبن مد وابنه سعود, وحفیده عبد الله بن سعود . والف کتبا 
كثيرة. منها « جواب أهل السنة النبوية وهو رسالة في الرد على 
اعتراضات بعض الشيعةوالزيدية. و «الكلرات النافعة في المكفرات 
الواقعة-- ورسائل ومسائل طبعت متفرقة». وكان مع الأمير سعود بن 
الامام عبد العزيز يوم دخوله مكة في المرة الاول (۱۳۱۸ ه) 
وسأل بعض الناس عن عقيدتهم فكتب رسالة اشتملت على معاني دعوة 
ابيه ودحض بها ماکان يرميهم به خصومهم. وكان الى جانب علمه 
شجاعا اشتهر عنه يوم دخول ابراهيم باشا للدرعية» وقوفه في احد 
ابوابها( باب البجيري) وقد شهر سيفه وقاتل قتال الابطال وهو يقول: 
بطن الارض على عز خير من ظهرها على ذل! وسام في تلك الوقعة 
وبعد استيلاء إبراهي باشا على الدرعية( ١١+‏ ه-)اعتقله وأرسله الى 

مصرء فتوفي بها . ۱ 


1۸ الشرك سبب الاختلاف بين أهل جد والرافضة 


و به نستعين » ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم 

ان امد لله حمده ونستعينه وتستففره» و نعوذ باه من شرور انشناه ومن 
٠‏ سيئاتأعالنا. من مهدهالله فلامضلله»ومن یضال‌فلا هادي له. وأشبد انلاإله 
إلا 1 » وأشهد إن مدا عبده ورسوله» صلىالله عليه وعلى آله وسل تسليا 

(أما بمد) فانه قد وصل اليا کتابع الذيفيه الاءتراض على الجراب الذي 
كد انا 1 العام الاضي صحبة رء ولكم. واءتراض الءبرض عليه فاسد من وجوه 
کثبرة “وهو يدل على جبالة قائله ومکاررته ومع‌اندته لاه لالبيث النبويوغيرم 
م نأهلالسنةوالجاعة القتدين بكتاب الله وسنة رسوله چیک كا سنبينه انشاء 
اللهتمالى» والجاهل يبين جبله وضلاله بالادلة» فاذا عاند وكائرصار نجپادهب لسيف» 
کا قال تعالى ( لقد ارسلنا رسانا بالبينات وائزلنا معهم السکتاب واليزان ليقوم 
الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافملاناس» وی الله من‌بنصره 
ورسله بالغیب ان الله قوي عزيز ) 

اما قوله ان سيب الاختلاف بين السائل والمسؤول هو ان علي عايه 
السلام فارقه وحاربه مءاوية بن الي سمران رضي الله منه ؛ وقتل علي رضي الله 
عنه بعد أن كانت المرب بينها امین یوما إلى آثثره فنقول : 

هذا ما يدل على جبل السمرض أو تجاهله » وذلك ان الاختلاف الذي 
بیننا ویینک ليس هذا سببه» واا سبب الاختلاف والعداوة والثائلة لن قاتلناه 
هو الشرك بالله الذي قد اننشر وذاع في سار البلاد من كن وشام ومغرب 


تمظام القبور والبناية عليبا ما نهی عنه الشرع 5۹ 
ومشرق » وهو الاستغائة بالصالحين ودعونهم في کشف الشدائد وجاب‌الفوائد 
الذي قال‌الهفیهوفیمن فمله (ومن يشرك بالله فقد حرم اله عليه اطِنة ومأ واه الثار 
وما للظالمين من انصار ) وقال تعالى ( ان الله لا یغفر أن شرك به ویقفر ما دون 
ذلك ان يشاء ونن يشرك بلله ققد اقتری انما عظما ) وقل‌تمالى في حق الا نبا 
( ولو اشركوا لبط علوم ما کانوا بعماون ) 

وقال لنبينا بيطاي (و اند أوحي اليكو إلى الذينمن قباك لن أشر کت ليحبطن 
عات ولتكونن من اللماسرين * بل الله فاعبسد وکن من الشا كرين)وقال تعالى . 
(ولا تدع مندونالله مالا ينمك ولا يضرك » فانفماث فانك !ذا م نالظالمين) 

وقد صح عندنا بالنقل التواتر أن هذا ينمل عندک في كثير من بلاد المن 
ولا تریاو نه‌ولا تنكرونهعل من فعله » والاوثان والبنايات التي على القبور موجودة 
عندگ . وقد ثبت في صحیح مسا عن أبي افیاج الاسدي ةل : قال لي علي 
رضي الله عنه : ألا أبثك عل مابمثتي عليه رسول الله مرك «ألا أدم تالا إلا 


طسته » ولا مرا مشر فا الا سویته » (۱) 


اهوم 


٠‏ سیب اللتن واطروب في عبد الصحابة (رض) 


الاضتہرف بين على ومماو 2 

ب ورأي أهل السنة في هذه الفتن  )۱(‏ 
وان الاختلاف الذي بين علي ومعاوية فتلك أمة قد خلت ها ماكسبت. 
ولنا ما کسبنا ولا نسئل عما کانوا یمملون » )ا قال الله تعالی لاهل الکتاب‌فا 
. احتجوا ببراهم واسحاق ویمقوب ( تلك أمة قد خلت شا ماکنبت ولک 

ما كسم ولا تستاون عما کانوا پعماون ) 

وأما قوله: فلما ماتالحس استتم مماوية هذا الامر . فهذا مما يدل على جبله 
بالسير والاخباره فان الامر قد استثم لمعاوية قبل موت اسن بسنین وبايعه جميم 
السامين بالخلافة سنة الم الحسن من اتللافة وسلپا الى معاوية وصاله عل‌ذلاکه 
في سنة احدی وأربعين » وذلك أنه ولي انطلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنهفأقام 
فيها ستة أشبر وأباما » ثم سار اليه معاوية وآرسل اليه الحسن بيذل تسام الامر 
اليه واشترط عليه شروطاه فأجاب معاوية الى ذاك وظهرت المجزة ااذبوية فيه 
قوله ی في اس بن علي « إن ابني هذا سيد ولمل الله أن يصلح به بين 
فثنين عظيمتين من السامین » وكان نزو له عنما في شمر ربيم الاول من السنة 
الذكورة » وقيل في سماد الاول(۲)رتوفي الحسن رضي الله عنه بالدينة سنة تسم 
وأربمین » وقيل في خامس ربيع الاول سنة خس وأربعين » وقيل سنة احدى 


(۱) هذا الوان وامناله من وضع ااطیمة لامن وضع ااو لف والارض مثا 
الترغيب في الط لعة » و لسییل الراجعة » اقنداء بوضع الامة اساء السور في 
السحف ووضع ااملاء أبوا! لصحييح مس 

(۲) کذا في الاصل واءله ر یف من الساخ فالصواب جادی الاو 


نكبة الامة الاسلامية الکری وفتنتم) بقتل عمان (رض) ۵۱ 
وسین . كذا ذكره السيوطي وغيره من أهل التواريخ .ومهذا یتبین لاك بط 
اجيب في كلامه وجهله بالنقل 

وأما قوله :فلا قتل علي‌ومات أنه ا لسن استنملماویةالامرفذات له الرقاب. 
وافترقت الامة إلى فرقتين إلى آخ رکلامه 

فیقال : وهذا أيضاً من عجيب جل ؛فان الافتراق العظم الواقع بين الامة 
سببه قتل أمير الؤمنين عثان رضي الله عنه » وبمد قتله اقترقت القاوبحتى ال 
الامر إلى القتال,السيف وجرى بين علي وطلحة والزبير وقعة اجمل‌الشهورة قتل 
فيها بين الفریقین نحو ثمانية عش رألذا » نم جرت بين علي ومعاويةوقعةصنينودام 
القتال ينهم نحو مائة بوم وعشرة أيام وقتل بين الفریفین حو مائةأاف وعشرة 
آلاف» فن‌آهل‌الشام تسعون ألناء ومن أهل العراقعشرونألنا کا ذكر ذاك 
السمودي وغيره من أهل العم بالنارخ » وجرى في أيام عليمن القان والحروب 
والقتل بين امسامين ماهومءروف » وكل ذلك بسبب قتلعممان رضي الله عنه ° 

وقد أخرج ابن عدي وابن عساكر من حديث انس عن الني ي انه 
قال « ان لله سينا منمودا في غمده مادام مان فاذا قتل عثان جردذاك السيف 
فر ينمد الى وم القيامة » قال ااسيوطي تفرد به عرو بن فائد وله مناكير 

وأخرج ابن عسا کر عن حذينة 3 قال « أول النان قتل عنیان» وآ خرالفان 
خروج الدحال. والذي نفسي بيده لايموت رجل وفي قله مثقال حبة من حب 
قتل عمان الا وقم في فتئة الدجال » وإن لم يدركه آمن به في قبره» 

5 آخرج ان ءسا كر :لو لم يطلب الناس بدمعثانرمواالحجارةه نالسماء . 
)١(‏ واما السب الباطن هذه الفتن فهي داية النشیم ملي كرم الله وجبه 
اي با الحبيث عبد الل بن سباً البيودي الزندیق فيالمسلمين فكان الاو فيها سبب 
غلو الخوار ج في عداوة علي وانصاره وغيرثم من أهل اة 

(۲) م پذکرصاحپ‌هذا الاثر والظاهرانه‌حذیفةفیاجم في تار خ اوسا 


o‏ أنفاق كلة المسلمين بنزول السن لمعاوية عن الخلافة 


وأخرج عن سمرة قال « ان الاسلام كان في حصن حصين وانهم ثلوا في 
الاسلام ثلمة بتتلهم عثان لانسد الى بوم القيامة » وان أهل الدينة كانت فیهم 
الخلافة فأخرجوها ول تعداليهم» 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن حميد بن هلال قال: كان عبداللهبنسلام 
يدخل على محاصري عمان فیقول «لانقتاوه فوالله لابقتله رجل من الا لقي الله 
أجذم لا يد له ؛ ون سیف له م يزل منمودا وإنكم والله ان قلتموءلسله الله م 
لایشده عنم أبداً »وما قتل نيقط الا قتل بدسبعون الفا » ولا خلیفةالا قتل به 
خسة وثلاثون الفا قبل ان يجمه وا»(١)‏ وأخرج الام عن الشعبيقال: ماسمعث 
هراد فیان ار من فول کاپ نالك ری قال : 
فکف يديه ثم أغلق باب وأيقن ان الله ليس بغافل 
وقال لاهل الدار : لانتارم ‏ عفا الله عن كل امرء م يقاتل 
فکیف ریت انصب علیهم!! ‏ عداوةوالبغضاء بمدالتواصل؟ 
وكيف ریت انير آدبربمده ‏ عن الناسادبإرالرياحالجوافل؟ 
را بعد مبايعة الحسن لماوية فاجتممت السكلمة واصطلح الئاس ؛ ولا جل 
ذلك مي العام عام الجاعة » فكيف يقول هذا الجاهل: افترفت الامة بسد أن 
استعم لمعاوية الامر فرقتین إلى آ خ رکلامه(۷) 
وقد ذكر أهل اعم بالسير والنوار رخ ان معاوية ما تولى الخلافة واست له 
الامر حين عزل الحسن نفسه أتفقت كلمة السامین .وكانوا في ولایته متفقينغير 


(۱) من مرویات عبدالله بن‌سلام هن کف بني اسر ال اه من حاشية الاصل 

(۷) قوله هذا اصطلاح للشيمة يمون به أن فریقا من اثناس صاروا انين 
ولون م اهل أأسئةق وفر بقا صارو! علويين ويعنون بهم سین کا سيأ لي مع رد 
الولف عليه 


مزايا معاوية وفضل ملکه عل ما بعده ۲ 


انين 4 رون العدو و#اهدون 5 سبیل الله ¢ فلا مات معاوية حدرت این 
المظيمة » منها قتل اسین وأهل بيشه » ومنها حصار ابن الزبير بمكة » ووقعة 
الحرة بالمدبنة. 3 لا مات بر بدجرت فتنة بالشام بین‌مروان والضحاله کرچراهط 1 
ثم ولب اشتار بن عبيد على ابن زياد فقاله » وجرت فتنامه مب بن الزبير وقتله؛ 
ثم حاصر اجاج ابن الزییر فقتله وجرت فتنة » ثم لما تولى المجاج العراقخر ج 
عليه عبدارهن بن الاشعث مع خلق عظيم من القراء وکانت فتنة كبيرة . فهذا 
كله بعد موت معاوية رضي الله عنه » ثم جرى بعد ذلك أيضا فتنة ابن الهلب 
بخراسان وقدل زيد بن علي الکو فةوجرت فتن. 0 قام ابومسلم وغیرهبخراسان 
وجرت فتن يطول وصفما وتزايد شرها 

وبالجلة فلم يكن ملاك من ملوك المسامين خير من معاوية اذا نسبت أيامهالى 
أيام من بعده . وقد روک او بكر الاثرم : حا مد بن عرو حدثنا مروان 
عن يونس عن فتادة قال : لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال ااناس هذا 
اهدي 4 و کذا رواه ابن بطة باسناده الثابت من و<يين عن الاش عن ماهد 
قال : لو أد رکنم معاوية لقلتم هذا المهدي 

وروى عبدالله بن امد بن حنیل: دنا |بوسعيد الاشج حدئنا ابو اسامة 
دنا الثقة و ابي أسحاق السبيعي أنه ذو معاو بة فقال : لو أد ركتموه او 
أدركتم أيامه لقلتم هذاالبدي(۱) 

(۱) ا كبر فضيلة لماو ية عند هؤلاء آلثئین عليه وغيرثم انه قدر على حفط 
الملکة الاسلامية منالتقائل بين السلمین» ووجه تيم وقوتهم الىالكفار» وفتح 
الامصاره وا کبرفا 1 له اخراج معي الامامة العظمى عا وضميا في ةالصحابة بهداية 


الله ورسولاوهو الا تخاب الا ختباري» الى عصية اللسب ماپا فيولده زيدالفاجر» 
تم رثا تداوله بنوأمية » فکان هذا سببا لابا کالكرة يتقاذفها الاقوياء بالعصية 


دون هداية الصحابةءو بذلك صارت ملكا عضوضا بعد الراشدین كاوردفي الحديث 


0 أسمد الناس حب 1 ل البيت أهل السنة لا الرافضة 

وفي الصحيحين ان رجلا قال لابن عباس: هل لك فيأمير الؤمنين معاوية 
|نه أوتر بركمة ؟ فقال: أصابء انه فقيه . فبذه شبادة ابن عباس بفقه معاوية . 
وابن عباس من علباء أهل البيث » ومعاوية لبس من السابقين الاولين» بل قد 
قيل انه من مسامة الفتح وقيل بل أسل قبل ذلك »وكان يثرف بانه ليس من 
فضلاء الصحابة » ومعلوم بإجماع السلين انه ليس قريبا من عمان وعلي فضلاعن 
الي بكر وعمر . وقد تبين بها ذ کرنا لكل منصف أريب » وانله قلب مئيب» 
جهل هذا المعر ض وطائفته با عليه آهل البيت ء وان دعواهم وشبتيم کذب 
راقتراء » وجرد دعوى لاحقيقةطاء کاان الیپودو انصاری‌بدعون اتباع أنبيا پم 
وم قد خالفومم وسلكو | غير طريةهم » و کذلاك الرافضة والشيعة يدعون اتباع 
علي وأهل بيته وم قدخا لوا طريقهم » وسلنکوا غير منهاجهم » وا نأسعدالئاس 
بإتباعهم ومحبتهم أهل السنة والجاعة القائلون بها دل عليه ال-كتاب والسنة 
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وأما قوله : بعد ان كانت اکت بينهما أربعين وما » فالجواب أن يقال : 

هذاما يدل علىجول هذا المعرضبالسیر والاخباره و انه خبط نيکلامه خبط 
عشواء بلا دلیل ولا مستند ولااستبصار»ولامعرفة با نقله أهل توارخ الاسلام 
والعلماء الكبار » فان كان مراده يوم صفین‌خاصة ققدذ كر اهل‌التوار ی الاسلامية 
إن الحرب أقامت بين علي ومعاويةفييو مصفين ”بحو مائةروم وعشر ةأياموجرى 
بینم مي تلك الدة نح وتسمين وفعة. وذلك انهم ذ كروا ان ابتداء القتال في أول 
يوم من صفر سنة سبع وثلاثين من امجرة فدامت السرب ينهم ثلاثة آشهر 
وعشرین يوم اکا ذ كر معنی ذلك السمودي عن أهل السير والاخبار کا تقدم 
ذلك عنه » وذ کر القرطبي صاحب التفسير السكبير ان مام علي‌ومعاوية بصفین 
سبعة أشهر » وفيل تسعة» وقيل ثلاثة » وكان ينهم قبل القتال كو من سبعین 
يوما زحفا فيثلاثة أيام م نأيام البيض وهي ثلاثةعشر وأربعةعشر وخسةعشی > 
وقدل ثلاثة وسبعون الغا من التريقين » ذ كره الئقة العسدل ابر اهیم بن الحسن 
الكسائياللهمذاني » وفيتلاكالليالمي ليلة المرير جعل بمضهم مهر الىبعض؛واطرير 


(۱) ان قبلكيف قال بوم‌صفینم قال انه کان۰ ۱۱ أيام (قلنا)ان لفظ «اليوم» 
في أصل الافة ممناه الزمنالذي يحدده مایقم فيه قل أوكث » فیوم‌صفین‌هوالزمن 
الذي وقت فيه ا رب بين علي ومعاوية وقدره ۱۱۰ أيام فلكية »وهكذايقال 
قي يوم ابمل وأيام العرب وغيرها . ويوم القيامة زمن مقداره خسون أ لف سنة 
کا قال الله تعالى ۱ : 


۹ لبالغات فيو صف‌حرب صفین 


الصوت يشبهالنباح لانهم تراموا با بل حت‌فنیت» وقطاعنوا بماحجحتیاندقت» 
" وتضاریوا بالسیوف حتى تقصفت» م نزل القوم بمضهم الى بعض » قد کسروا 
جفون سيوفهم واضطربوا عا بتي منالسيوف وعمد الخديد فلا تسمع الا غدمة 
القوموالحديد في لطام. فلا صارت وف كالمنابجل» تراموابالحجارة ثمجئوا على 
ار کب فتحانوابا لنراب» ثم تكادمو | بالافواهء وكسئتالشمسوثار القتام» و ارتام 
الغيار » وتقطءت الالويةوالرايات؛ومر ت أو قات اربع صلوات» لا نالقتال كان يمد 
صلاة الصیح وافتتاوا الى نصف اللیل . وذلت في شمر ربيع الاو ل سسنة سبع 
وثلاثين . قاله الامام احمد في تاريخه اننبي ما ذكره القرطبي(١)‏ 

واما ان كان مراده محارية علي ومعاوية وعدم تسلم معاوية الامرله فبذا 
أعظم جهلا وأ كير خطا ما قبله. فان معاوية اقام محاربا امل مدة خلافته كلها 
من حين قتل عمان إلى ان قتل علي رضي الله عنه» وذلك هو خمس سین الا 
ثلاثة اشبر » وقيل أريم سنين وتسعة أشهروثلاثة أيام » وقيل وستةأيام » وقيل 


وأربعة عشر پوماه وقيل أربع سنين ونمانية اشهر وثلاثة وعششرين یوما 


(۱) ولامحنى ماني کلام القرطي من الكذب واافاوو التشئيع الا لف لصحیح 
التارريخ اد من حاشية الاصل . والقرطي ل ین دو الفتردي ولكله أغثر بعش 
ماکشه اماب الا هواء فيذلك ۱ 


اقتراق السلمین بعد قتل عنان ۳ فرق o‏ 


فص 


واما قوله اقترقت الامة فرقتين فرفة توالي معاوية باطنا وظاهرآوم الذين 


قاتا معه و نصروه وسموا اننس مأهلالسنةوا جاع ةا اخبرت بذلكالتوار . 

فا جواب ان يقال ؛ هذا ایضا جیل وخبږط وقصور فهموغباوةشديدةفان, 
الامة قد افعرفت بعد قتل عمان رضي اللهعنه ثلاث فرق :فرقة بایمت عليارضي, 
الله عنه ودخلوا في طاعته » وهم | كثر الصحابة وجمهور المسامين وفرقة امتنست 
عن الاخول في طاعته ومبایعته و ظیروا الطاب يدم عمان رضي الله عنه » وهم 
معاوية وهن تابعه و کان هو الامبر علییم في خلافة عر رضي الله عنه وخلافة 
عهان» وارساوا إلى علي؛ ان كنت تريد اننبا يمك فادفع الينا فتلة عمان فالى علي 
رضي الله عنه ذلك 

والطائفة الثالثة لم ببایموا عليا ولا معاوية واعيزلوا الفريقين جميعا لم يعينوا 
هوّلاء ولا هولاء وم يدخلوا في تاك اروب والدئن ول يضر وهاء منم سعد 
ان اي وقاص رضي الله عنه أحد المشرة البشرین بالحنة, ومنهم اسامة بن زريد 
وعبدالله بن عر بن الخطاب» وعد بن سلمة الانصاري» وأبو مومی‌الاشعری 
وعران بن حصين الزاعي,وا أبو بكرة اشتعي»و اهبان سن صيفي . ومن الا بعين 
شرح والنخمي رضي الله عنهم أحممين 

واخرج ابن ماجهعن| بي بر دة قال دخات عل ممد بن مسامة فقالان‌رسول الله 
مَكلييْ قال « انها ستكون فتنة وفرقة واختلاف » فاذا كان ذلك فائت يسيك 
۳۹ فاضر به به حتى ينقطع ثم ثم اجلس في بيتك حى تأتيك يد خاطية أو منية 
قاضية» فند وقمت وفعل قال لني كلك . 

ومن هؤلاء من بایع عليا وی الله عنه ول يقاتل معه في‌حرویه قال آبوعر 


2/۸ تفضيل موالاة اهل السنة علا على معاوية ومن دون الما ء الثلابة 
ان عبد البر في الاستيعاب : وتخلف عن ببعة علي اقوام فلم يكرههم علي وسئل 
عنهم فقال: أو لثك قوم قمدوا عن اقول يدخلوا في الباطل . وقال غيره : ان 
كثير| من السلین حی من أهل الدنةومکة ‌ یکونوا بایموه» دع الذين کائوا 
بعيدين كاهل الشام ومصر والمذرب وخراسانوالعراق.انتهى 

وقد قاللغير واحد من أهل المل: أن جمپور الصحابة مادخلوا فيالنتنة قال 
عبدالله بن الامام احمد: حدثنا انا اسماعيليدني امن عليةحدثنايو ب السختيائي 
عن مد بن سيرين قال:هاجت الفتنة و صاب رسول الله ميلع عشرة لاف 
ف حطر ها مهم ماه بل 1 ۳۳ لانن . وذا أ دمن اصح اسنادعی وجه 
الارض» وثهد بوسيرين من أورع البأس 5 منعلقه» ومر اسیلامن اصح‌الر اسيل 
وقال عبد الله : حدثنا الي ثنا امعاعیل ثنا منصور بن عبدالرحمن( . قال : قال 
الشمي لم يشهد الجل من اصحاب الني مو فير علي وعماروطاحة والزبيرء فان 
جوا حامس فانا كذاب . وقال عبد الله بن احمد ثنا ابي نذا أمية بنخالدقال قيل 
لشعية: إن اپا شيية روی عن اک عن عبد الر دن بن ايليل قال: شبد صفین 
من أهل پدر سیعون رحلا 6 فقال: کذب واللّهه لتدذاكرت الحم بذلاك وذا کر اه 
ف بيته ۳ وحدنا شبد صفین من أهل بدر غير خزعة بن ثابت. وهذا الي بدل 
عل ور من حذیر‌ها» وقيل: أنه حضر‌ها سبل بن حثیف وابو أبوب» وكلامابن 
سیرین متقارب فا كاد بذ کر مائة واحد . وقد روف انبا پاسناده عن يكين 
ابن الاشج قال 7 اما إن رحالا منأهل بدرازموا بوهم لمك قتل عهان رضي اله 
عنه ف خرجوا الا فبورم . ۱ 


۵ قال ابوحانم لاشتج به اه من حاشية الاصل 


تفضیل أهل السنة علياً على مماوية ومن دو نالحلناء الثلائة ۹ه 
فصل 

واما قوله في معاويةرضي الله laie‏ استم له الامر فذ ات لهالرقاب : افرقت 
الامة إلى فرقتين ؛ فرقة توالي معاوية باطنا وظاهراً وهم الذبن قاتاوا ممه وسموا 
انقسپم هل السنة والجاعة کا اخبرت به كتبالتوارييخ وبدعوا منو الیعلی وأهله 

فا جو اب ان يقال : هذا من الکنب والببتان الظاهر لكل من له معر فة 
عا عليه أهل السنة والماعة بل معاوية وأصحابه الذين قاتلوا علیا ومن ممه لا 
يدعو نه ولایمدعون‌من‌والاه» بلالملاء منهم مفرون بفضله ودينهوورعهوسا بقته 
وحسن بلاله في الاسلام » حتى معاوية نفسه يقر بذاك في الحافل وللا لسء کا 
ذكرذلك أهل الم في كتنهم. فروى نحى الجعفي في کتاب‌صنینسناده : حدثني 
يعلى ن عبيد حدثنا اي قل أبو سل الحولاني وجماعة لمماوية: أأنت تنازع عليا ۶ 
ام انت مثله ؟ قال : لا وال إني لأعلم انعايا افضل مني واحق بالامر . ولكن 
آلستم تعلمون أن عمان قتل مظلوماً انا ابن عه واما أطلب بدمه » فائتوا عليا 
فايدقم إلي قتلة عمان واسل له > فأتوا عليا فسكلدوه فل يدفعهم اليه 

فانظر وتأمل يتبين اك كذب المعرضو نسبته إلى الصحابة مالا بلي همه 
كذلك نسبته إلى أهل السنة والجاعة تبديع من والى عليا وأهل یه وشيمته » 
ذفان هذا کذب وافتراءعل القوم » بل میم اهل السنة بتولون عليا وأهل الببت 
ويقدمو نه على معاوية بل وعلى من هو افضل من مماوية» ذن الذي عليه جمهور 
أهل السنة والجاعة ان افضل هذه الامة بعد نبها أبو بكر ومن بعد أي بكر 
عر ثم بعد عر عهان ثم بعد عمانعلي» ثم بقية المشرة ثم أهل بدر » ثم أهل بيعة 
الرضوان » ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وأهلالسنةيعلدون انمعاوية 
ليس من السا بقين الاو لين » بل هو من مسلمة النتح ومن المؤلنة قاد مو لكنه. 
من حسن اسلامه بعد ذات» وصار يكتب الوحي لرسول الله كلا .ثم لا توفي 


,> اععراف معاوية بفضل علي کرم الله وجهة 
أبو بكر خرج إلى الجواد مع أخيه يزيد بن أي سفيان» م لا توفي يزيد استعمله 
عمر رضي الله عنه على الشام فاقام أميراً عشربن سنة وخليفة عشرين سئة 
وکات رعیته یه لسن سیرته ۱ 

وقد ثبت في السحیح ان رسول لول «خیار اعتک الذين بوهم 
ویحبونک » وتسان عليهم ویصاون علیک ءوشرار اعتکر الذين تبغضومهم 
ویفضونک »وتلمنونهم‌ویلنو نگ » وما يدل على اععراف معاوية بفضل علي ما 
آخرجه غير واحد هن آهل السنه في كيم وذ کرهآبو عمرین عبدالبر في کتاب 
الاستیماب في ترجمة علي حبث قال : حدلنا عبدالله بن مد بن يوسف قال 
حدثنا يحى بن مالا قال حداتاابو الحسن محمد ن‌شمد بن مقلد البغدادي عصی 
قالحدثةا ابو بكر ممد بن الحسن بن درية قال حدثنا الكل يعن اطرماوي عن 
رجل من مدان قال: قال معاوية لضرار الصدائي: باضرار» صف ليعلياء قال 
أعذني باأمير الومنین» قال فلتصفه لي قال« اما اذ لابد من وصفه » فكان وال 
بعيد الدى » شديد القوی» بقول فصبلا ؛ و ف عدلا » يتفجر العم من جوانبه» 
وتنطق الحكة من نواحيه؛ يستوحش من الدنياوزهرها » وبآنس بالیل ووحشته» 
وكان غزير العبرة » طويل الفكرة » يسجبه من اللباس ماقصر » وم الطعام 
ماخشن » كان فينا کاحدنا » يجييئا إذا سألناه » ويأتينا [ذادعوناه »رن والله 
مع تقريبه ایانا وقربه منا لا نكاد تكلمه هيبة له » يعظم أهل الابن ويقربهم» 
ويحب اسا كين » لایطمع القوي في باطله؛ ولا پیئس الضديف من عدله»و اشهد 
لقد رأيته في بعض موافه * وقد ارخى الليل سدوله » وغارت جومه 6 قا بضا 
عل‌میته» يتململ تململ السلم» دی بكاء الحزين» ويقول: ادنيا غري غيرى» 
لي تقربت ؟ ام الي تشوفت؟ هيهات هيبات» بنتك لاا لارجمة فهاء قمر اك 
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فبكى معاوية وقال:رحمالله ابا سن» کان والله كذلك. فكين حر نك عليه 
باضرار ؟ قال« حزن من ذبح واحدها فيحجرها » 

وكانمعاويةرضي اللهعنه يكتبفها ينزل به الى علي بن ابي طالب يسأله عن 
ذلك . فلا بلغدقتله قال ذهب‌الفقه وااملر بموتابن ابي طا لب فقال له عتبة آخوه 
لا سمع هذا منك أهل الشام . أنتهى ما ذ كره ابو عمر 

وكذلك الصحابة الذين قاتلوا عليا مع معاوية ليس فيهم من يقول اف 
معاوية افضل من علي واعا قاتلوه ومن معبهم من أهل الشام للطاب بدم عمان 
رضی الله عنه .وكانو! يقولون ان معاوية هو ولي‌عیان والطالب بدمه کا كر 
ذلك غير واحد من أهل الم بالاخبار والتواریخ وأيام الناس 

قال مجالد عن ااشمي : لما تل عمان أرسات أم حبيبة بنت أي سئيان إلى 
أهل عجان : ارساوا إلي بثياب عنمان وبالخصلة الشعر التي نتفت من يته » ثم 
دعت النمان بن بشير فبعثته إلى معاوية » فضى بذلاك وبکتاما فصعد معاوية 
النبر وجمع الناس ونشر القميص عليهم » وذ كر ماصنع بیان ودعا إلى الطاب 
بدمه » فقام أهل الشام فقالوا :هو ابن عمك وأنت وليه » وحن الطالبون ممك 
بدمه » فبایموا له . وقال يونس عن الزهري : لما بلغ معاو به قتل طلحة والزبير 
وظهور علي دما أهل الشام لقتال معه على الشوری والطلب يدم عمان »فبایموهعل 
ذناك اميراً غير خليفة. وقد روىالطبر يعن |بنعباسةل:ماز لت موقا ان‌مهاوية 
سيلي اللات والسلطان من هذه الا ية (ومن قتل مظلوما قندجعلنا لوليهسلطانا) "© 

وأما سائر أهل السنة واجاعة فكلهم يتولون علياً وأعل البيث وبحبونهم 

(۱) ولكن قال الله بعد ذاك ( فلا بسرف في القتل) وقد أسرف معاوية » 
وقامت عليه الحجة عا رواه هو وغيرهمنقوله (ص) لماره تقنلك الفئة الباغية © ثم 
ماذا فعل بقتلة مان » بعد أن آنتهی اليه السلطان ؟ ؟ 


۲ اهل السنة يتولون علیا و اهل البيت 


وینکرو نعل بي أمية لذن يسبو نعليا»و کت م مشحو یاشنا ء عليهو حبته‌ و موالانه» 
وجميع کتب الحديث مذ کورفیمافضل علي وأهلالبيت ولکنهم يتولونسا ترالصحابة 
وبحبونهم ویترضون عم طاعشوار سوله مكليو ذانالله تعالى ذ کر الصحابة في 
کتابه » و أحس اشناء عليهم» فقال تعالى ( محمد رسول الله والذین معه أشداء 
على الكغار رحماء بیمیم) الا ية . وال تعالى ( لايتوي منك من أنفق من قيل 
الفتح وقاتل) الا بة . وأثنىتعالىعل من جاء من رمدم ودعا لغفرة فقال تمالى 
( والذين جاءوا من‌بمدم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین‌سبقونا الاعان) 
الا ية .فتبین عاذ کرنا جهالة المترض و كذبه على أهل السنة با هم بدعوا من والى 
عل وأهل بده . 
ب 

وأما قوله : وإذلك قال الشافي ا رأى التبدیم لا هل الاق : 

إنكان رفضاً حب آل مد فابشید الثقلان الي رافضي 

میم أهل السنة وأكثر أل البدعة من المعدزلة واارجثة وغيرم يقولون 
کال الشافمي » ويقولونأيضا کاقال بمضالعلماء: 

إن کان نصبا حبحب محمد فليشهد الثقلان ني ناصي 0 

فالبيت الاول إرغام للخوارج وطائفة من بى أمية الذين يبغضون عليا 
رضي اللهعنه وأهل بيته» ومن ممن يكثره . والبيت الثاني إرغام لاروافض والزيدية 
الذين بيقضون بعض اب لني لا » وذلك ان الله تبارك وئمالی هدى 
أهل السنة واجماعة لما اختلف فيه من الق ( واللّه هدي منيشاء إلى صراط 
مستقم ) وذلك الهم آمنوا بجمیع الأزل من عند الله » وجميع ماورد عن رسول 
الله من الاحاديث الصحيحةالثابثة »و ۱ يعْلوا غلو الروافض وال بدية »و پقصر وا 
عمد غارچ ون نا نوم 0 


انصاف أهلالسنةو نصحم له وارسوله. ا کذپ الناس اروافش  ٩۳‏ 


فصل 

وأما قوله : وطذا الافتراق روى مسل فيصحيحه ع نأبي اسحاق ما معناه : 
أنه لما وقعت‌الفتدة قال بعض اللحدثين بعض إذا حدثوا: بينوا لنا رجا لعو کانوا 
قبل الفتنة يقباون الرسل ولا يسألون عن رجال السئة 

فیقال : هذا ما يدل على انصاف أهل السنة و الجاعة ونصحهم لاه وارسوله 
وادینه» خصوصا أعة الحديث وجرابذته. وذللك اله دين فلا يجوز للم الاخذ عن 
كل من روى الحديث حتى یر فوا حاله هل هو ثقة حافظ. ضابط لا پروبه ۶ 
وهل «و من أهل ااسئة أو من أدل البدعة ؟ فاذا عرفوا الرجل بالكذب بينوا 
حاله » واذا عرفوه بالبدعة بينوأ حاله » ذا عرفوا أن الرجل ثقة أخذوا عنه ء 
وقباوا حديثه . ولو كان من أهل اابدع» وإذا كان الرجل قايل الضيط أو مروف 
بإلكذب أو بالتخليط أو الاضعاراب في حدرشه تركوا حديشه » وينوا حاله. 
وان كان مر أهل السنة ومن أهل الصلاح . يعرف ذلك من طالم کتب 
الجرح والتعديل » وفي البخاري ومسل واسان الاربمة رجال من أهل البدع 
بروون عم احدیث من الخوارج والقدرية والرجثة والشيعة وغيرهم اذ کانوا 
معر وفين با لصدق والضبط 

ولکن أهل المديث وأهل الم یملمون ان أكذب الطوائف ه الرافضة 
والشيعة ومن نحا موم . وذلاك أن عمدنهم في النقولات على توار مخ منقطمة 
الاسناد وكثير من وضع المروفین بالکذب . قال أبو حاتم الرازي : “معت 
يونس بن عبد الاعلى يقول قال أشيب بن عبد العزیز : سئل مالاك عن الرافضة 
ؤقال؛ لا تروو عهم ولا تكلمهم فنهم یکذ‌بون. وقال أبوحاتم : حدثنا حرم 
قال “معت الشافمي يقول: لم أر حدا أشهد پازور من الرافضه. وقال ممل بن 


6 الكذابون من الشيعة أ کار من غيرهم 


إهاب : سبعت يزيد بنهارون يقوليكتب ع نك صاحب بدعة اذا یک داعية 
إلا ار افضة انهم يكذيون 

وقال ند بن سيد الاصبيائي سمعت شريكا يقول : احسل ال عن كل 
من لقيت إلا الرافضة عفانم يضعون اد یث‌فیتخذوه دينا » وشريك هذا هو 
شريك بن عبد اله القاضي بالكوفة من أقران الثوري وأيحنية وهومن الشيعة 
الذي يقول بلسانه آنا من الشيعة وهذه شبادته 

ومن تأمل کتب الجرح والتعديل الصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحواهم 
مثل کتب کی بن سعيد القطان وعلي بن ااديني وحی بن ممين والبخاري 
والي زرعة وابي حاتم الرازي والنسائي وا حم بن حبان واي اجد بن‌عدي 
والدارقطني وابراهم بن يعقوب ااوزجاتي ويعةوب بن سنیان والعجل والعقيلي 
والوصلي و الا النيسا بووي و الافظ عبد الي بن سعيدالصري وأمثال هؤلاء 
الذبن م جبابذة نقاد وهم لمرفة التامة بإحو ال الاسناد عل أن المروف عندهم 
بالکذب في الشيمة أكثر منبم في جميم الداوائف» حتی ان أصحاب الصحیح 
كالبخاري وغيره لم بر ووا عن‌أحد من قدماء الشيعة مثلعاصم بنضمرةوالمارث 
الاعرج وعبد الله بن سلمةءمع ان هؤلاء من خيار الشيعة » وانغا بروون حدیث 
علي عن آهل بيته كالحسن والمسين و#د بن الحنفية ؛ و کانبه عبيد الله بن اي 
رافم . وعن أصحابابن مسمو دکمیدة ال ماني والارث بن قيس وأشباهیم 
وهؤلاء أمة النقل ونقاده من ابعد الناس عن الطوى » وأخير ثم بإلناسء وأقو لم 
باق » لامخافون في الله لومة لام 

وهذا قال امد بن حنبل ره الله لما قيل له ان ابن ابي قتبلة يقول ان 
أصحاب الحديث قوم سوء فقام امد پنفض ثوبه ويقول زنديق زندیقزندیق 


وقال يعضهم : أذارأيت من يبْض امد بن حنبل فاعم انه مبتدع » واذا 


موالاة أهل السنة لعلى وتفسيقهم من سبوه وطفوا عليه م 


زات من ببغض ھی س معين ناعم ايه كذابءولا فض ىبن معين ويتكلم 
كيه وف أمثاله إلا من هو من أهل الكذب 


فصل 


وأما قوله : ونشأ من هذا الافتراق الامر العظم وهو استمرار لمن علي 
عليه السلام عل اانایر حتى قطعه عمر بن عبد المزز رضي الله عنه 

فیقال : اما لعن علي رضي الله عنه فاا فمله طائفة قليلة من بني أمية وم 
عند أهل السئة طلمة فسقة » وأهل السنة ينكرون عليهم ذلك بأ لسنتهم وبروون 
الاحادیث الصحيحة في فضائل علي ۱ 

وذاك امهم أرادوا وضعه عند الناس » وحط رتبته ومحبته من قاومپسم 
ذازام الله بنقبض قصدم » ورف الله» وأظه ره ل السنةوالجاعةفضائله» وحدئوا 
ها الناس » فاشتهرت عند المامة فضلاعن الخاصة » وجیع أهل السنة بحبو نه 
وبوالونه ري الله عنه . فاما زاات دولة بني أميةوحاءت دولة بني‌العباس في سنة 
ثنتين وثلانين وماثة | تقطع لعن علي رضي الله عنه 

وأما قول المترض: ان ابن تيمية روى في منباجه انه استعر لمن علي إلى 
زمانه » وأما في أيامه فتد انقدام» فهذا کذب‌ظاهر على ابن تيمية رحمه اللهء وقلة 
حياء فيمن نسب ذللك اليه » ومنهاج السئة موجود عندنا وم يذكر هذا فيه» 
وابن تيمية أجل من أن. يخ عليه هذا الامر الواضح الذي يعرفه آدنی من له 
سعرفة بالسير والتواريخ » وانه انقطع من الشام وغيره من بلاد الاسلام 

ثم ظلهرت الدولة المباسية وانقطمت الدولة الاموية في أيام السفاح الذي 
كان هو أول ملوك بني العباس » وقتل مروان اللقب با جار الذي هو آخرماوك 


ينى أميةسنة اثنتين وثلاثين ومائة . 


۹ أقوأل السمین في خلافة علي وفي معاوية وقتاما 


و أعجب من هذا قوله: إن ابن تيمية ۳ روی في منهاج السنة أن كثير 
من علماء السنة والماعة حکوا بتخطثة على في حروبه إلا احسد ين حنبل امام 
الشيعة عند التحقیق»‌نانه قال : من خطأ عليا في حرو به فهو کحار أهله . انتجی 
معنى كلام ابن تيمية 

واطواب أن يقال : ان هذا من الکذب الظاهر على أبن تيمية وعل امد 
ان حنبل رجهما الله » وهذا نص لنظ ابن تيمية فيالجلد الاول من كتاب منهاج 
السنة النبوية في الرد مل‌الشيعة والقدرية قل رحمه اللّه: 

« وطذ! اضطرب الناسفي خلافة علي على أقو ل » فقا لت‌طاننة!امامءوان 
معاوية امام » وانه يجوزنصب امامين في وقت‌واحد اذالم عکن الاجماع على مام 
واحد» وهذا يحئىعن الكرامية وغيرهم » وفا لترطائنةم يكن في ذلات الزمانامام 
عام » ب لكان زمان فتنة» وهذا قولطائفةمن أه ل المد يث البضریین وغيرم.وهذا 
لا أظهر الامام | مدالتر بيع بلي في أللافة وقال: من م ربع بعلي فروأضل من مار هل » 
أنخرطائئة من هؤلاء وقالوا قد آنکر خلافتهمنلابقال فیه‌هو أضلمن جار أهلءه 
بريدون من خلف عنها من الصحابة . و احتج‌احد وغيره على خلافة علي بحديث 
سفينة عنالني ركا « نکون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملکا» وهذ! 
الحديث قد رواه آهل السئنكانيداود وغيره. وقالت طائفة ثالثة على هو الامام 
وهو مصيب في قتا له لمن قانله» ‏ وكذات من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير 
کاپ جتهدون مصیبون) وهذا فول‌من‌یقول: کل نهل مصیب» + کتولالبصر پین 
من ال وان اذيل واي هاشم ومن وافتهممن الاشمرية كالقاضي اي بکر واي 
حامد » وهو الث پورعند 1 اسن‌الاشعري وهؤلاء ایض جماون معأ و بة تما" 
مصيبا في قتاله 1 ان علیا مصیب . وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصخاب 
اححد رغيره ذكره ابو عبد الله بن حامد . وذ كر لاصحاب احمد في الفتتلین وم 


الذاهب والا راء في القتال بين على ومعاوية ۷ 


الجل وصنین ثلاثة آوجه ( أحدها ) كلاها مصيب ( والثانى )السيب واحد 
لابعينه ( وااثالث ) أن عليا هو الصيب ومن خالفه مخطيء 

«واانصوص عن احد وأمة السنةانه ليذم أحد منهم» وان‌علیا أولى بلق 
من غيره . آما تصویب القتال فلس هو قول أَمَة ااسنة بل هم يقولون ان تركه 
كان أولى » وطائفة رابعة تجمل عليا هو الامام وكان مجتهداً مصيبا في القتال» 
ومن قائلهكانوا تهدین مخطئين. وهذا قول كثير من أهل الككلام والرأيمن 
أصحاب أي حنيفة ومالك والشافيي وامد » وطائفة خامسة تقول ان عليا مع 
كونه كان خليفة وهو أقرب الى الحقمن مماوية فكان ترك القتال أولى .و ينبغي 
الامساك عن انقتال لمؤلاء وهؤلاء فان الذي ل قال « ستکون فتنة القاعد 
یبا شیر من القائم » والقائم فیبا خير من الساعي » وقد ثبت اله ميلع قال في 
الحسن « ان ابي هذا سيد وعل لله أنيصلح به بين فثتين عظيمتين من الومنین» 
فى على الحسن بالاصلاح . ولوكان اقتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه وقالوا. 
وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء ول يأمر بقتال کل باغ بل قال ( وإن طائفتان 
من الومنین اقتتلوا فأضاحوا بینها » فان بغت إحداها على الاخرى فقاتلوا التي 
تبني حتی تفيء إلى آمر الله ) فأءر اذا اقتتل الؤمنون بلاصلاح بينهم » فان 
بغت احداها عل‌الاخری قوتلت ‏ قالوا ولذا ل يمحصل بالقتال مصاحةء والامز 
الذي لم يأمر الله به لابد أن يكون مصلحته راجحةعل مفسدته. وفي سان اني 
داود: ثنا الحسن بن على ثنا يزيد ثنا هشام عن همد بزسيرين قال قال سرذيفة : 
ما خفن الناس تدرك الفتنة الا انا اخافیا عليه الا حد بن مسامة » فاني 
سمعت رسول الله مكل يقول « لا تضره الفتنة » فبذا يبين أن الني م 
أخمر ان عمد بن م-امة لانضره الثثنة وهو من اعمزل في القتال فلم يقات لمع علي 


ولا مع معاوية کا اععزل سعد بن اي وقاص واسامة بن زيد وعيد ارزه بن مر 


۸ تصويب أهل السنة لعلي واتناقهم على انه آقرب الى الحق 


وابو بكرة وعمران بن حصين واكثر السابقين الاو لين..وهذا يدل على انه ليس 
هناك قتال واجب ولا مستحب ٢‏ إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك ما يمدح به 
الرجل بل كان من فعل الواجب أو الستحب أفضل من تركه.ودل ذلات‌ان‌القتال 
یتال فتند کا ثبت في الصحيح عن الني 0 انه قال« ستکو ن فتنة القاعد فبا 
خير من القائم ونم فما خير من الاثي والاشي فما خير من الساعي والساعي 
فيها خبرمن الوضم ۰ وأمثال ذلك من الاحادیث الصحيحة التي تبين ان ترك 
القتال كان خبرا من فعله من الجا نبين » وعلى هذا مهور اعة الحديث والسنة . 
ود شود فت ی ای ی وی 
في علي وطلحة والزبير ومعاوية . ومن سوی هژلاء من انلوارج ولروافض 
۲ تفا لهم فيالصحا بةنوع آخر» فالخوارج یکفرونءلیا وعنان ومن والاها 
والروافض يكفرونج پورالصدابتومن‌وا لاهرأو يفسقوم ويكفرون من‌فاتل‌علیا 
ويقولونهو امام معصوم» وطائفة من الروانية تنسقهوتقولانهظالم معتد, وطائنة 
من اأمثرلة تقول قد فسق اما دو واما من فانله» لكن لايع عيئه . وطائئة أخرى 
مهم تسق معاوية و رو بن‌اماص‌دون‌طلحة والزبير وعائشة» انتهى ماذ كره 
الشیخ شي الدين بن تيميةئي «مباج السنة 

فانظر رحمك الله بمين الانصاف الى كلام هذا الامام » ثم أنظر ال ى کلام 
العترضيتبين لك محر يفه امکام عن مواضعهء فان ابن تهميةانما ذ كر ان جمهور 
۹ السنة برون ان ترك قتال علي أولى من اقتال؛ وان تركه أحب الى الله 
والى رسوله لاحاديث الرسول طلا في الحسن ابن علي وغيره الدال على هذا 
ااعی » وتقدمت الاشارة الى بعضها ش 


7 )۱( الوضع كا اسرع 3F‏ ل معني 


تصویب أهل السنة لعلي واتفاقهم على أنه أقرب إلى الحمق 2 ۵" 


وأما خطتهم عليافي ذلات خاشا وكلاءبل كثيرمن أه ل اسنةوالجاعة رون 


ان عليا مصیب في قتاله لماوية ومن معه وكاهم متفقون على اله آقرب الى الق 
5 به من ماو ية ومن ممه 6و أما ماذ کره عن امد رن حنبل فائما اراد ا هد 
بذاك : ومن لم جسل عليا رابع الخلفاء الراشدین . وفال :من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من مار أهله 
وأما لنظ المترض الذي ذ كره عن احمد :ان من خطأ عليا في حروبه فو 
کار أهله »فليسهذا لنظ اجد ولا هو معنى كلامه ولا ذ کره‌الشییخ ابنتيمية 
رحمه الله عن احمد » وکن نموذ باللّه منالتمصب واتباع اطوی الاذين يصدان 
عن اتباع الاق » وحملان على كان الق ولسه بالباطل . وقد نحی اللهسبيدانه 
في كتابه عن هائین الخصاتين فقال تمالی ( ولا تابسوا احق بالباطل وتکتموا 
الق وأنم ل 
ومن السعب ان هذا الدثرض وأشباهه بمون ان الحسن أبن علي رذي 
الله عنه وغيره من أهل ابیت يرون أن ترك القتال اولى من فعله وأحب إلى 
لله والى رسوله كا اخناره كثير من أهل السنة وادیث» ومع هذا ينكرون 
على أهل السنة ذلاك ممزعمهم امهم من شيعة اهل البيت » ويزعمونازاهل السنة 
ببغضون اه لالبيت ومن والام. وقد کذبوا ان أهلالسنة والحديث أولى باتباع 
اهل الات مهم و م شيعتهم ص القیقة لام سلكوا عار e‏ واتيعوا 
هديهم » وقدقالتمالى للمبود والتصاری!ا ادعی کل طالفة مهم ان ابراهم كان 


منم ( أن أو لى الناس بابراهم الذي اتبموه وهفا لني والذين آمنوا) 


۰ .وال في قال الین (رضلند 
فصل 
الاقوال ولا راء في قنال الحسين ( رض) لیزید » . 


وأما قوله : وما نشأ من هذا الافتراق ان کثیرآمنعماء اهل السنة والماعة 


حکوا بان الحسين بن علي باغ على .يزيد بن معاوية ۱ 
فيقال: قداختلف أهلالسنة وا جاعافي هذ ا سا و كذلاك أهلالبيت» فذهبت 


سس سا 


طالفةمن أهل السنة رضي الله عنهم من الصحابةفن بعد م كسمدبن أي وقاص واسامة 
إن زد وممدين مسامةو عبد انعر ر في اهعنمو غير مو هوقولاح<دین حنبل 
وجاعة من أصحاب الحديث . إلى ان الامس بالمروف والنهي عن‌ااشکرباللسان 
ان قدر على ذلك وإلا فبالقاب ققط ولا يكون اليد ول السيوف والخروج 
على الا مة وانكانوا أ مة جور. واستدلوا باحاديث صحاح عن رسولالله ل 
منها ما اخرجاه في الصحيحين عن ابن عباس عن الني وميك أنه قال «من رأى 
من أميره شيئا يكرهه نليصبر عليه فانه ليس أحد من الناس خر ج‌من‌السلطان 
و فات الا مات ميتة جاهلية » وقي لفط « من فات الاعة وا فاٽ مات 
ميتة جاهلية » وقي صحبح مسر عن أليهريرة عن اني ال « من خرج 
من الطاعة وفارق الجاعة ثم مات مات‌ميتة جاهلية »الحديث 

وقي صحيح مسلم عن <ذيفة قال : قلت يارسول الله |نا كنا فيجاهلية وشر 
غاء نا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا اطیرمن‌شر؟ فال«نمر» فقلت فبل بعد ذلاك 
الشر من خيرة قال «نم وفبه دخن» قلت ومادخنه ۶ قال « قوم پستنون بغيد 
سنتي » وم‌ندون بغير هد یی )تعر ف مهم وتنكر > فتات: فبل بمدذلات طیرشر؟ 
قال مء دعاة على أبواب جهم مرن أجامهم قذفوه فيها » فقات: یارسول الله 
صنهم لنا. فال« ام . قوم‌من‌جلرتنا » ویتکلمون بأاسنتنا » قلت: پارسول الله 


من اشار عل اطسین: إعدم الخر وج ۷ 

فا تری إن أدركني ذلك ۴ قال « تازم جاعة السادين وإمامهم » قلت فان لم 
يكن هم جاعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلاك الفرق كاها » ولو أن تعض على اصل 
شحرة حت بدر کات الو 1 أنت على ذلات » وال حادیث فيهذا الع ى كثيرة ج 

وذعبت طائفة اخری من الصا یه رخي ألله ee‏ وەن بعدم من ۳ مدن 
اذا ةدر ی ازالة انکر إلا بذلاك وکو فول دلي سن أبي طالب وکل من موه 
من الصیحا بة رضي له سوم كيار بن باس وابنعباس وأبيسعيد اعادري وغيرثم 
وهو قول أم المؤمنين ومن معا من اكا کوخ س العاص والئعمان بن بشير 
۳ العادية السايي وغبرم 6وو قول عبدالله ۷ الزبير والحسين بن علي» وهو 
قول كل منقام علىالفاسق الحجاج کمبد الرحمنين أبي ليلوسميد بنجبير وأني 
اليخعري ااطائي وعطا م السلمي واطسن اليصري والشعي و من بعدهم كالنا يك 
الفاضل عبد الله انعد المزيز بن عبدالله بنعر وعبيدالله بن حفص بن عامل / 
وساثر من خرج مع مدا بن عبدالله بن الحسين بن السن بن علي بنأيطالب» 
دمع اه أبراهم بنعبدالله »وهشمبن بشور والوراف وغيدهم 

وقد ذکر ابن كثير في تاريخه عن طاوس - عر ابن عباس قال استشاربي 
الحسين بن علي في ا خروج الي المراقی»ءفثات _ لوا أن بزري بيوبكالناس لنثبت 
بدي 5 رأسك قم أت ر کات : ذهب »فكان الذي رد علي أن قال : لان أقتل في 
مكان كذا 55 امن أنأفتل € 6 قال : : و کان هذا الذي سل تفسيعله 
وقال غير و احد عن شبابة ۷1 سوار: حدثنا کی بن اسماعيل س سا الاسدي 
قال سمعت الشعي حدث عن ابن عر أنه كان يكة فباغه أن الحسين بن علي 
قد توجه الى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليال» فتالأين تريد ؟ قال العراق 
واذا ممه طوامير وكتبءفقال هذه كتمهم وبيعتهم»فقال ابن عمر لا تأنهم؛تأنىه 


۷ من أشار على المسين بمدم الروج 
فقال ابن عمر : اي‌محداك -ديثا «ان‌جبریل أتى الني كيه لخيره بين للدنيا 
والآخرة فاختار الا خرة وم بردالدنیا» وذاك بضمة من رسولالله ميلك وال 
لایلیها أحد مشک بدا »وما صر فها الله عنم الا للذي هو خير لک» تأى أن 
برجم » فاعتلقه ابن عمر وبكى وفال استودعك الله من فتیل 
وقال ابوسعيد الخدري : غلبني الحسين بن علي على الخروج وقد قات 
انق الله ف نفسكء ولا : حرج على أماك » والزم متك . وقال آبو واقد 0 


باغئی خروج اطسین فاد رکته فناش دته له أن لاشخرج قا نه شرج ف غير وحه 
۱ خروج انما تل نفسه » فقال لا آرجم 

وقال حابر بن عبد الله : کلمت‌حسینا فقلت له: اق الله ولا تضرب‌الناس 
بمضهم ببعض فوالله مادم ماصنعتم » فمصاني . وقال‌سعید بن السیب : لو أن 
حسينا لم يخرج لكان خیرا له » وكتب اليه السوز بن خرمة : إياك أن تغتر 
بکتب أه لالعراق » ويقول لك ابن الزبير: الق مهم فانم ناصر وك ءإياك ان 
تمرح الحرم» فام إن كان م بك حابوة فسیض بو اليك آياط الابلحتى نوافوك 
فتخرج في فوة وعدة 2 راه ا ¢ وقال اس ر الله في ذلك 

وکتب اليه عبد الله بن جعفر بن الي طالب کتابا حذره أمل الكوفة ء 
ويناشده الله أن بشخص الييم» فکتب اليه الحسين «اني رأت روا ورات فيها 
رسولالله بلا وأمرني مر انا ماض له ولت خر مها أحد حى لاقي علي » 

وذكر مد بن سعد رهه الله بأسائيده: انهلا بیع معاو رة الناس لبزیدکان 
سین من پایع له . وكان آهل الکو فة یکتیون اليه يدعو نه الى لر رجام 
في خلافة معاوية» كلذل ك,ألى علیهم» فقدم منهم قوم الى تمد بن الحنئرة يطلبون 
اليه أن مرج معهم فأبى وجاء الى اسن عرض عليه أمرثم » فقال اه . الحسين. 
إن الفوم 3 بریدون‌انبا ۳۹ ۳ 6 وستطياوا با 0 ويسيطوا .دمام, الناس ودماء نا 


انكار الصحابة على الحسين الخروج ومخا لته Yr‏ 


عن لع arme‏ 


فأقام الحسين 0 ماشو عليه 357 ن اطموم هه بريد ان لسار الهم ئ ومدد جع 
الاقامة عنم 4 اء ابو سعيد الخد ري فقال : باب فك الله اي ۹ اصح 3 
واني عليكم مشق 0 وقد بلغي أنه قد كانم قوم من مره لم e‏ يدعو نت 
إلى الخروج البهم فلا رج اليهمءفابي سمت اباك بالكوفة يقول « والله اقد 
لاشم وماوني » وابغضتهم و ابو » 
۰ ۱ ۰ ۳ ۳ ده 

وكله ی دلات ابو بک ين غد ارهن ۳ احارث 5 هشام م يلم ادا 

وقال له ابن عباس : والاه الي انك ستقتل بين أساءك. وولدك کا قتل 
عثان ,فل يمل منه 

وكذلك اخوه ممد بن المنئية نهاه عن ذلك واعلمه ان انبروج ليس له 
برأي نومه هذاء فأنى المسين ان يقبل لخبس مد بن اطنفية واده فل يبمشمعه 
آحر" متهم حی وجل سین ف تسه عل ترد 

والمقصود دن هذا ان ابن عباس وغيره من العمحا به أ 7 روا عل الحسين 
خروجه عل يزيد ووه عن ذلاك ونا عليه ثما جرى عليه وعل أهل بيه و لکن 
لا راد لا قفی الله 

وما حرف على ألاسين رضي الله ae‏ 4 وعل اهل دوت ما بسا اله , ره أجورم 4 
درم به درحامهم رفي الله 5 أججمين . 

و اهل السئة عضو نار رز ند و مهم من يلعنه 0 ابس 3 رنه العثر ص م 
درم به من بم عليا وال بيه 6 يعرف ذلك کل «ن طالع کتب القوم 


۷ بيان مذهب الزيدية من البدع 
فصك 
ف بيان مذهب اازيدية من البدع که 
دواو ال الحدثين في الامام زيد بن حلي وبراءتهممنالشيعة» 

وأما قوله (ومری عجائب الاحراف‌عن آل محمد انعلاهل السنةو الجاعة 
الذهى لا عدد في مدزانه ا اذاهب الاسلامية قال : مامعئاه عن يحى نن مين 
ولاز 1 ا وهو معدود منمذاه بأهل البدع. واش كبإنعاماء 
اهل السنة واطجاعة لم يعرفوا طريقة اهل بيت رسول اله بل الى آخره) 

فیقال :هذا من اعفم الجهل فانعاماء اهل الس:ةو الماع ةخصوصا أَمة المديث 

کیحی بن معين وأشباهه من أخبر الناس باحوال الرجال ويقولون الق الذبن 

يديذون اله به لايخافون في الله لومة لاثمء فاذا كان لازيدية مذهب ينسبونه الى 
زيد بن علي وأهل اعلپمرفون كفبهم و افتراءم عليه فيذاك بيئوه اذا كان 
ذلك الا لكتاب اللهوسنة رسوله ملا وما كان عليه علماءاهل ابیت کي 
وابن عباس » ولي سكل من انتسب إلى ا-د من اهل البيث اوغيرم من الائمة 
يكون صادقا في أنتساءه اليبم و نقله عم » ذهؤلاءااروافض الذین‌یسیون‌الشیخین 
وجمهور الصحابة ویکفرونهم ياتسبون إلى علي وأولاده » ویقولون : حن شيعة 
آل عمد أفكانوا صادقين في ذلك #كلا بلهم اعداژهم ا واهلاابيثبراء 
منهم » وكذلات الیهود واانصارى ینته بون ن إل أنبيائهم ویز ونان ديهم 
وعلى طريقةهم » وم قد اینوم أشد اليايئة 

وكذلك أهل البدع من هذه الامة ينسبون مذاهبهم الباطلة إلى رسو ل الله 
َكِب او إلى اصحابهه وكلام علماء ادل اله ديث والسنة في زيد بن على وأمثاله 
من علماء اهل البیت معروف مشهور . 


لبس في آل البيت افسان مفعرضة طاعته Va‏ 


قال ابو حا البستي: لاذ كرقتل زیدین‌علي بالكوفة قال : كانم نأناضل 
أهل الببت وعمائهم » و كانت الشيمة تنتحلءانتهى. 

ومن زمن خرو ج زيد افمرقتالشيعة الى رافضة وزيدية» فانه لما ستلعن 
یاه » ولا يبغض علماء اهل الحسديث ویتکم فيهم الا من هو من ال البدع 
والكذب والنجور , وقد تقد مكلام اجد في ابن ابي قثيلة لما قيللهان آصاب 
الخديث قوم سوء فقام اد ينفضئوبه ويقول : زندیق‌زندیق» يعني ایتک 
فيهم إلا من هو منافق لان الله حفظ مهم الدین » وميزوا بين صحيح الاخبار 
وسقيمما وهذا قال احد بن هارون الفلاس : اذا رأيت الرجل بقع في حى بن 
معين فاعم انه كذاب يضع الحديث 

وقال ابن حجر في کتاپ مهديب ‌المذ يب فيمعرفة الرجال:زید بن عيبن 
الحسين بن علي بن الي طالب'أبو الحسين الديني روى عن أبيه وأخيه واليجعفر 
البأقر وابان بن ءثان وعروة بن الزبير وعبيد انه بن اني رافع عروی عنه اناه 
حسین وعيسى وابن آخبه جنر بن مهد والزهري والاعش وشعبة وسعيد بن 
هشم ١”‏ وأسماعيل وزبيد اي وذكريا بنا يزائدة وعبد الر>منينالحارثبن 
عياش بن اي ربيمةوابو خالد عرو بن خالد الواسطي وابنا بي الزنادء وعده ابن 
حوان في الثقات . وقال : روى عن جاعة من أصحاب رسول 2-0 وقال 
السدي عن زيد بن علي « الرافضة حربي وحر بأي في الدنيا والا خرة » 

وروی الحافظ ابو الحجاج المزي باسناده عن الفضل بن مرزوق قالسألت 
عر بن علي وحسين بنعلي: هل فيكم اسان مفترضة طاعته؟فقاللا » واشّماهذا 
فينا من قال هذا فب وكذاب» فقلت لعمر بنعلي رحمكاللّه الهم بزعمون أن النني 


(۱) في ذب الهذیب ؛ سعيد بن خیم 


۷٦‏ الزيدية منسولون ای زد بن على لا مثمون له 


ا د س 


ا أوصى الى علی» وان عليا اوق الى السن: وان الحسنآومی‌الی!لسین» 
وان السین أومی‌الی ابنه على » واينه عل أوصى الیابنهعدین‌علی#ففال‌«واله 
لاد مات أي فا أوصى حرفين » مالم قاتلهم اء وال ان هؤلاء إلا متأكلة بنا» 

وقال بجی بن سمید الانصاري : “معت على بن المسين وکن اف 


0 5 لما 9 ی 
ها ”مي رایته يمول » احبونا حب الاسام 2ا ارس بت حم حي ّصار علينا عار ۱» 


1 
فانفار رحمك الهالی مانثله هلا ع نأهل البيت علي بن اطسین وأولاده 
بتبین اك أن الشيمة من ارافضة وازيدية هم النحرفون عن آل مد 


لاأهل ااسنه واطديث 
فصل 

وأما قوله ( وبالیت شمري هل سمع:ابنمعين من رسول الله م انعد 
مذهب أولاده من اابدع 9) 

فهذا من عظم جهل الممترض وافترائه على ابن ممین وغيره من أهل السنة 
والماعة » فان ابن معينلم يقل ان مذهب زيد بن علي وآبإله وأجدادهمن البدع 
بل قال ما نقله عنه انعترض : والزيدية مذهب بالححاز وهومعدود من مذاهب 
أهل البدع .يعني بذاك الزيدية الذين ينتسيون إلى زيد بن علي وليسو على طريقته 
ورد الانتساب یی زید او غبره من آهل البیت لا پصیر به اارجل متبً 
لطر یشنم حتى يعرف طريقتهم ويتبعهم علمها ء کا قال اشن البصري رمه الله 
في قول يش « الرء مع‌من آحب» ان الم‌ودواانصاری‌بون یاه فلائدتروا . 

وان معين رهه الله سمم حدیث رسول ان م اندقال « من أحدث في 
آم‌نا هذا مالیس‌منه فهو رد» فهذه كلمة جامعة بين فیا اة انكل من أحدث 


مالف أمساللّه ورسوله فبو مر‌دود عليه. وكذلاك قوله فيحديث اامرباضبن 


الشيعة اامتدلون من ائمة الحديث ۷۷ 


سارية « وإياك ومحدثات الامور فان کل بدعة ضلالة » والرسول ولي أعطي 
جو امع که فا فاد أمته وأعابهع صلوات الله وسلامةعليه 2 ان کل ڊدعة ضلالة» 


اع تي ريت ی س 


فاذا تبين لهل الم انطائفة من طوائف الزبدة أو غرم خالفوا ما عايه 
رسول اله عم وأصابه = بينوا اناس امهم اهل بدعة وضلالة لثلا يغ بهم 
الجاهل ”كا يينوا فساد مذهب الرافضة اانتسبین الى علي وأولاده » وكذلاك 
پینوا فساد مذهبالقدرية ال رن ان یکو ناشخالق امال العبادو قدرها علهمء 
و کذلاث بینوا فساد مذهب الخوارج الذين كفروا علا وعمان ومن والاها» 
وثم مع ذلات ينتسبون ای‌الرسول 2 والی اي بكر وعمر ویتولونها ویستدلون 
بيات من القر آن لاندل تما قالوه 

وهذا الحاهل يظن ان من انتسب الى زيد بن علي وغيره من اهل اليبت 
لايذم ولايمابءولوخالف السکتاب‌والسنة. وهذا جولعظم لامتريفیهالا من 
اصله الله وخم على سمعه وقلیه وجعل على بصره غشاوة » نعوذ الله من الاذلان 


صل 
مع 
۵ الشيعة التدلون ما عة الحديث که 
و فوله(وهن رموه بالتشیع هل ااسثه والجاعة ۹ كو رونعلبن الديي 
شيخ البخاري وعبد الرزاق الصزءا لي وأحمد بن عقدة والدارقطي و الها 1 ا( 
فيقال : هذا ما يبين لث معرفة اهل الحديث بأحوال الرجال وبعدثم عن 
التعصب .و الوی » وهؤلاء الا عة الذين عددنهم هم عند اهل السنة واجماعة من 
اة ام یفتدون بهم » ویأخژون عم 6 وبرحاون اام“ ولو کان فم بعص 
التشيع الذي لا مرجم عن ان يكونوا أمة هدى يقتدى مهم » والتشيع الذي 


۰ دعوی ارا اهل السنة عن اهل الببت‌اقهراء من الشيمة 


لاخرج صاحبه عن الحق لايذم به صاحره ولا مخرجه عن اهل السنة والباءة» 
فان لفظ التشيع ليس مذموما في 9 بل قال تعالى لا ذ کر وحا عليه السلا 
قال بعده (وان من‌شیعته لابراهم) أي من‌اعل‌دینه» واعا صار مذموما عنداهل 
السنة !۱ كان أهل البدع كالر|فضة وأمثالم الذین يسمون أنفسهم الشيمة بقولون 
ن شيمة لد و ,قد كذبوا يداك بل هم أعداقم rel,‏ سا له واهدمم 
وس‌وا غير طريقتهم 
وقد ثيث في الصحبح أن رسول الله م جكب فال « ان أل اني فلان ليوا 

لي باو لياء» انا ولي الله وس الومنن 4 


فصل 

ف افتراءالشيعة على أهل السئة الا محر اف عن لالیبت وول الدول ا ل أرة که 

وأما قوله ( وسبب احراف من ذكر عن أهل ابیت وشيمتهم اهم تولوا 
اليوم الدول الخائرة واطاعوم وصصحوا و ایهم واستدلوا على ذلك ياحاديث 
كثيرة رووها » فاما سمعها أهل بيت رسول الله شر وجدوها خالنة لکتاب 
لله تعالى في قوله ( إإني جاعلاث للناس إماما » قال ومن ذريتي ۶ قاللاينال عهدي 
الظالمين ) وقوله ( ولا ترکنو إلى الذين ظلموا تمس النار ) وقوله (وما كدت 
متخذ ااضلین عضدا ) إلى غير ذلاک من الا یات اللكرمة ونظروا في الاحادیث 
الموجبة لطاعة أئمة الور فوجدوها قد رواها خصومهمتقريرا لذهبهم ءوردوها 
للقاعدة التي قررها آهل الاصول وأهل الحديث في.انه لا جب على الخصم قبول 
رواية خصمه فا يقرر مذهبه الذي ری خصمه انه عنده بدعة) 


فيقال: الجواب عن وذا الکلام من وجوه ( آحدها )ان هذا گنت عل 


من اصول‌اهل السنة موالاة آ ل البیت‌ومعاداة اهل لور ۷۵ 


أهل السنة واعماعة لاعتري فيه أحد عرف مذهبیم » وطالع کتبيم » فام 
پنحرفوا عن أهل البیت » بل من صول الدین عندم محبة أهل البیت النبوي: 
وهو الام والصلاة عليهم في الصلاة وغيرها » ولو ذهبنا نذ كر نصوصهم في 
ذلك لطال الکلام جد 

( الثاني ) أنهم | يتولوا الدول الجائرة کا ذكره هذا المعترض» بل ثم 
يبغضونهم ويكرهونهم ويسمونهم ظامة وأئمة جورء وائما أوجبوا طاعتهم اذا 
أمروا بطاعة انه ورسوله ويستدلون على ذلك بإحاديث ثابئة عن رسول اله 
يكب منبا تال « على اارءالسمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية» فاذا أمر بمعصيةفلا 
سم ولا طاعة » وثت في الصحیحین من خدیث ابن عباس عن الني 
قال « من رأى من أميره شيا بکرهه فليصبر » وانه ليس أحد ينارق الجاعة 
شرآ فیموت إلا و عوت میتة جاهلیة » ۱ 

والاحادیث في هذا الع ى كثيرة من رواية أهل البيت وغيرمم م نالصحابة 
رضي الله عنهم بأسانيد ثابتة بنقل المدول‌من أهل الحديث 

( الوجه الثالث ) ان أهل السنة والجاعة لم يصححوا ولابتهم إلا اذا تولوا 
على الناس وبايعهم على ذااث أهل الشوكة وأهل الل والمقد » اذا كان كذلك 
صحت ولایته ؛ ووجبت طاعته في طاعة أله » وحرمت طاعتهفيالمصیةهو لكن. 
لاتجوزون انیروج عليه » ومحاربته با لسیف لان ذلك يثول إلى القئن العظيمة > 
وسنك الدماء » وامرج الكثير » هذا الذي عليه أهل السنة والجاعة » وهذا 
القول هو الذيتدل عليه النصوص النبوية » وعليه كثير من أهل البيت 

( الوجه الرابع ) ان فوله في الاحادیث التي يستدل مها آهل‌السنة عی‌الدمم 
والطاعة لولي الامر : فلما سمعها هل البيت وجدوها غخالفةلكتاب الله كذب 
ظاهر على أهل البيث عليهم السلام » فان كثيراً من أهل البيث مذهبهم مذهب 


A*‏ مذاهب اهل السئة وائة ۱ ال البت i‏ الا 


أهل السنة و امماعة في هذه المسئلة » هذا الحسن بن علي رفی الع ام ماو ی 
زضي الله عنه وبایمه » وأم رکل‌من بادمه وبایم با كبا یاو ة » والسمع‌والطاعة 
له » وهو عند هذا الممترض وأمثاله من أثمة الجور. وأما عند هل السئة واطاعة 
ېو من خيار ملوك الاسلام وأعدام وأحسنهم سيرة 6 ونهى أخاه الحسين عند 
موته لعن طاعة سفیاء الثوئة . 

وهذا ابن عباس وهو ا أهل البيت نهی ابن عه سین رضي الله 
'عنه عن اظروج» وكذلا كمد ناد وعبدالله بنجمفر رضي اء نېم »وهؤلاء 
من مه أهل البيث وقد تقدم التقل عنم بذلك . وذكرنا من رواه من الاثمة 

( الوجه الخامس ) ان أعل السنة رهم الله ينوا ان هذه الاحاديث 
المروءة عنهم في السمع والطاعة لولي الامر هي الموافقة لکتاب الله حم لاخ له 
بلالقرآن یصدقما ويدل عل ماد لٿ علیهء لان اجيم من‌عنداشه. واارسول ا 
أعلم بکثاب امن أهل البدع » وکذلاتاصحایه و اهل بيته. قا العلماء: کان‌جهر یل 
بنزل على الني مإ بااسنة کا ينزل بالقران » وقد أمر الله طاعة رسوا اة 
في القرآن في أكثر من‌سبمین موضعاه واخبر ان من يام الرسول فقد أطاع الله 
- وقد أمر الله بطاعة أولي الامر في الفرآن فقالتمالى (ياأسها الذين منوا أطيعوا 
الله وأطبعوا الرسولو اوليالامر منم نک )الا يتءقال ثم ةالتفسير :م الملماء والامسراء 

(الوجه السادس )ان هذه اله بات الي ذكر انها نذا لف هذه الاحاديث قن 
بین أهل التفسير معناها ولیس فها ما خالف كلام الرسول مولي ولا مايدل على 
سراد هذا المترض واشباهه من أل البد ع كالخوارج والعنزلة » 

وگن نذک ر کلام أ مه التفسير رمم الله ف هذه الا يات لنمين بطلان 
ماڈهب اليه هذا امرض . 


فال ۳ يان ل رسمه 5 5 تمسئره لا با میحر : والعيد يعني الا 5 


الرد على ادلة الزيدية في الخروج على الامراء الظالین ‏ ۸۱ 
الامامة» قالهحاهدآو النبوة قالهءالسديء أو الامان» قاله قتادة»ورويعن‌السدي 
واختاره ال جاج» آوائوابءفالهقتادةایضا »أو إلرحة » قالهعطاء» أو الدین»قاله 
الضحاك والربيع » اولا عبد عليك لالم ان تطيمهفيظلمه» قالهابنعباسء أو الام 
من قوله( ان الله عبد الينا ‏ الم آعهد الیک )أو إدخالهالجنةمن قوله« كازله عبد 
عند الله ان يدخله الجنة » أو طاعتي ۳ قاله الضحاك » أو اليثاقء أو الامانة» 
والظاهر من هذه الاقرال الما الاماملانها هي الصدر با ءفأعلالله ابراهم عليه 
السلام ان الامامة لا تنال الظالمين . اشعی كلامه 

وقد جم لاك کلام الفسرین في هذه الا ة في هذا الختصر ولم يذكر أحد 
من المشسسرين ان الا ية تدل على اروج على ولي الامر ومقاتلته بالسيف وأنه 
لابطاع إذا أمر بطاءة الله وطاعة رسوله »وأهل السنة أهل عدل وانصاف 
واتباع احق لانهم لم يأسروا بعلاعة ولي الاس في المعصية بل امروا بطاعته إذا 
آمر بطاعة اللاءفاذا أمر بالممصية فلا سمع لهولا طاعة . لسکنلامجوزونانلروج 
عليه ۲۱) ولا ر ون عندهم اماما في الدين إذا كان ظلما . والا ية ندل على ان 
الظالم لا يكون اماما في الدين » وليس فیپا ما يدل على انه إذاغصب الناسوتولى 
علیهم وصار معه أهل الشوكة و أهل الحل واامقد لامجو زطاعتهفي الطاعةوءبايمته» 
فیتبین ما ذ کرنا ان‌هذهالا ية ليس,فيهادايلعل ماذهباليه أهلالبدع والله أعل 

واما الا ية الثانية التي احشج بها وهي قوله تمالی ( ولا تر کنوا إلىالذين 
ظلموا فتمسک النار ) فقال آبو المالية : قي مىلا ركنوا إلى الذين ظموا 
)١(‏ هذا سیر لكلمة (عبدي) من الا ية وبقية الالفاظ تفسير لامهدفیها غير 
مطاف ( ۲ ).لان خرو ج الئاس عليه والشوكة بيده مدعاة لفتن الداخلية وافتتال 
الامة ما جمل يأسها بينها ويقوي أعداءها علا » ولكن عدم طاعما له فيالممصية 
تضطره الى النزام الشريعة . واما اهل الل والعقد فبجب علبهم افرار الاماءةفي 
قرارها الثمرعياذا قدروا 


۲ تنسير النهي عن‌الرکون الى ینس اه تضاد ضاد بإلضلين _ 


فتمسی الثار . قال الممنى لا رضوا باعالهم . وقال ابن عباس : معی ارون 
لیل» وقال السدي وابن زید : لا تداهنوا الظلمة وقال سفیان : لا تدنوا من 
الذین ظلموا» وقال جعفرالصادق (ای‌الذین ظلموا) إلى انفسهم فا نباظالمة»وقيل 
لانشببوا بهم. ذ كر هذه الاقوال كلها ابو حيان النحوي في تفسيره البحر » ول 
يذ كر أحد من المفسرين ان الا بة تدل على انالظالم إذا تولىعلىالناسوقهر هم 
بشوكته وسلطانه لاتصح ولايته 3 ولا جوز طاعته» إذا امر بطاعةالله» و سم يع أهل 
السنة وا جاعة متفقون على أنالركون الىالظامة لاوز على ما فسره علا التغسير» 
كابن عباس و اي العا ية » فلا جوز الیل اليهم » ولا الرضا باع الهم التي الف 
کتاب الله وسنة رسوله» و کذلك لامجوز مداهنتهم » بل ینکر علیهم ما فماوه 
من النکر بلسانه اذا قدر على ذلك » فان لم يقدر و 5 0 »م في الحذيث 
الرفو ع أنه لاذ كر الطلمة قال «من‌انکره فقد سل» ون ره فقديرىء؛ولكن 
من رضي وتابع » "گفتبین عا ذکرناه ان الا ية لا تدل على ما ذهب اليه هذا 
الممترض ومن ۳ نحوه من أهل البدع 

واما الاي الثااثةوهي قو لهتعالى (وما كنت متخذ المضلين عطدا) قا لأهل 
التفسير (المضلين) يمنيالشياطين لانهم الذين يضلون الناس (عضدا) قالقتادة: 
اعوانا بعضدوني اليهاء والعضد كثيراً مايستعمل فيمءنى العون» وذلك ان العضد 
قوام‌الید» ومنهقوله (سنشدعضدك باخيك) أي سنميئك و نقويكبهءفهذا اخبارعن 
کال قدرته واستفنا له عن الانصار والاعوان»واله تباركوتملیلابحتاج إلى إعانة 
أحد من خاقه » بلهو الغنى عا سواه» و کل ماسواه فقیر الیه» فلا حول ولا قوق 
إلا باه » بل في هذه الاب مايدل على مقصودهذً| امرض الجاهل بوجه من الوجوه 

( الوجه السابع ) ان بقال ؛ احتجاجه بهذه الا پات على معارضة الاحاديث 
!ام دعن ر سول الله في السمع والطاعة لولي الامرومناصحته من جنس 

(۱) أي فهو الذنب ااواخذ 


کذب الزيدية والاماميةفيزععهم ان‌حناظ الحديث خصو مآ ل‌الییت ۸۳ 


احا اج الخوارج واش باهم ل بطلان ولاية عل وأمامته 3 بو له تعالى ( ل لذن 
3 2 ت حوره ن عملك) و فوله ) ومن | اک انزلا ركم تکارون) 
وا آتوا من قلة ۳ ركم تسیر كتاب اله وسنة رسوله مج » ومن جاس 


احتجاج الرافضة ومن نحا جوم على كفر الصحابة وظامهم بقوله تعالى ( من 
برند منم عن دنه ) وكذلك احتجا جم على امامة علي بعد رسول الله 
بقوله تمالى ( انما ولیک اله ورسوله والذين آمنوا ) الا ية » وكذلك احتجاج 
الجبمية والممئزلة على نني الصذات الواردة في القرآن والسنة بقوله تع-الى ( هل 
عل له سميا ) وقوله ( ليس کٹل شيء ) وکل ه_ذه الا : بات لاتدل على ماذهيوأ 
اليه » واثما تدل على ماأجمع عليه سلف الامة وأئمتها من الصحا بةوالتا بمين رضي 
الله عنهم» لان القرآن يصدق بعضه بعضاء وكذ لك الاحاديث يصدق بعضها بمضا 
والسنة الصحيحة لخا لف الكتاب لان اجيم من مشكاة واحدة ( ول و كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) 

( الوجه الثامن ) أن يقال قوله ( و نظروا في الاحاديث الموجبة لطاعةأئمة 
اطورفوجد وها قدرواها خصوههم عنه) كذ ب ظاهر» ومو يدعل الجبالالاصاغر» 
فا نالاحاديث التِيفيها السمعو الطاعة لوي الامر قدرواها جاعة كثيرةمنالصحابة 
من آهل البيث وغيرمم » و بردها e‏ ء اهل‌الیدت بل تلقوها بالقبول 5 اه سدم 
الثقل عنم بذلا وبینا ان اهلالبيثاختلذوا في جواز انفروج على أعة الجور 


)١(‏ بي 3 يء آخر وهو أزرداة الاحاديث الذن دونوها وحصوا آسانیدها 
سوا 0 ۷ 5 ل الت ولالاث. یمه وغيرثم من ع المبتدعة بل بروونءنكلهن 
یت عند م عدا لته في الرواية وان كان مالفا لم قي دض الأول والفروع 
لەبون أذهب اد قي الروابة فاد ۱ ما"عمه عن الرواة دبع 
وا اده سب په ومن شا أعلى «ذهب کالذ هي واازي وان حجر الستلاب 
لابق أن يمدخ ماخا اف مذهبه وان یف ماوافته » فرص الاسا نیدعندم 
مقد معلى کل* شي* «وعاماء الشیعهااتعصبو نهن از بدية والامامية «لءون‌هذا و لکمم 
5 9 ن عوامبع ان حفاظ المديث خصوم هم لقطوا طريق الادلةالصديحةءابهم 


۴٤‏ اهواءالشیمة وا وارجنی‌حدیث الر تدن‌وحدیث لوصیةبا ل ابیت 


هنهم من ری ذلاك ویفعله » ومنهم من لاعری ذاث ولا یفعله » بل ینحی عنه 
ويكرهه » ولو ( يكن إلا فمل الحسن رضي الله عنه لکنی به تکذییا لا عکاه 
هذا المترض » ولكن هذا وأشباهه من اهل البدع ينتسبون إلى اهل البيت 
وینقاون مذاهبهم الباطلة عنهم فينسبونها الهم » ويكذبون علهم » ولا يميزون 
بين الصدق والکذب» فلا نقلصحيح » ولاعقل ملیسج» أل ال امنووالعافية 
فص 
( في اهواء الشيعة واطوارج فيحديث الردة وحديث الوصية با ل البيت ) 
واما قوله : ( ولقد قرر هذا الواقع على اهل بیت رسول الله ما ماحذر 
عنه الامة والصحابة من لابنطق عن الموى م فها آخرجه البخاري ومسل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول اله ككل 8 ل «انم محشورون إلى الله 
حذاة عر اة غرلا». الحديث وکذلاك حديث و د وما فيمهناهاءو کذلات 
قوله.! وقد فسر هذین الديثين دين ذ کرها ری مخالفة کتاب ال عن 
وجل » واهل پیت رسول اله مكل ما آخرجه الطعراني في ااسكبير عن زیدین 
ارق قوله م « اني لک فرط » الحديث وما فيممناه من الاحاديث ) 
الجوابعن ذلاك من وجوه (أحدها) ان يقال حديث ابن عباس وحديث 
ابن مسعود التفق علمهما وما فيمعناهما م نالاحاديثالصحيحةل( 0 رواها أهل 
العلل » وفسروها بان ااراد بها الذين ارندوا بعد موت رسول الله كلا موا فناتليم 
ابو بكر الصدیق والعحابة ممه » كاصحاب مسيلة الكذاب اا العنسى 
وطليحة ومن میم من قال مرب »یز ابویر رقن اه عنه ییوش رار 
عليهم خالد بن الولید » وقاتلهم حتى قتل منم على الردة جماعة کثيرة » ودخل 
(۱) اتی فما أن بمض من يرد عليه ميش الموض نذوداللاکویساون 
طر دم بقوطم له م إنك لاندري ما أحدئو | بمدك فیقول «یمدا للم وسحتا» 


حديث زيد بن أرق في وصيته ا با ل بیته عند غدیرخم ‏ ۸۵ 
بقيهم في الاسلام ماوعا و کرهاء وظهر مصداق ماأخبر الله به فيكتا بدحيث قال 
( ااا الذين آمنوا من يرتد منک عن ديئه فسوف يأل أللهبقوميحبهم وحبونه) 
الا بة . قال اسن البصري رحمه الله: م والله ابوبكر واصحابه 

وقد روی البخاري في حيحه تسیر ذلك عا ذ کرنا فقال في ترج سم 
من (احاديشالانبياء ) قال الفربري عن ابي عبدالله البخاري عن قبيصة قال: هم 
الذي ار دوا على عهد الي بكر فقاتلهم ابوبکره يعني حت قتليم ومانو! على الکفر 
قال الخطابي: لم بريد من الصحابة آحده واا أريد قوم رت جقاةالاعرابمن 
لابصيرة له في الدين » وذلاك لابوجب قدحا في الصحابة المذكورين 

قال المافظ و رجح عياض والباجي وغیرها ماقاله قبيصة راوي انبر »ولا 
يبعد أن يدخل فيذاك أيضا هن كان في زمنه من |أنافقين» #افيحديثالشفاعة 
«وتبقی هذه الامة فما منادقوها» فدل عل انيم شر ون مع ااؤمنين 

( الوجه الثاني ) ان يقال : الخوارج وهن سلاك سبیلیم بحمساون هذه 
الاحادیث على علي رضي الله عنه ومن والاه » ويقولون انهم اریدوا واشركوا 
فکا انهم مخطئون ظالمون في ذلاك فكذلات الروافض والشيعةالذين حاون هذه 
الاحاديث عل آصحاب رسول الله مت کاپ بكر وعر وجمرورالص حابة» او عل 
ناد وه اتمه هیا بل فرش ار فیادا ايقن نیرازس 
قول الخوارج» فان كان کلامم ديحا فكلام الخوار ج أرب إلى الصحة 

(الوجه الثألث) ان أهل ابیت الذين ذ كروا في حديث زبد بن أرق ومافي 
معناه ثم قرابة رسول الله جي الذين <رءت عامم الصدقة قال : علي وال 
جمذر وآ ل المباس وا ل أبيطب» کا اخبر بذلاك زيد بن أرقو هوراويالخير 
کا ذ کر ذلات مس في حه والامام احد في مسندهوغيرهما من اهل اطدیث 
وهذا لنظها وروای‌ما: حدثنا اسماعلى بن ابراهم عن ابيحیان الهني حدثني 


يزيد بنحبان قالانطلقث انا وحصين بن سبرة وعرو بنمسم الىزيد بنأدقم» 


۸٦‏ 1 ابیت م پنوهاشم وکذا بئوالعالب وموالاة أهلالسنة طردونالشيمة 


فلما جاسنا اليه قال له حصين: لند لقيت یازیدخیرا کثیرا رأيترسول اله ا 
وسمعت حديثه وغزوت معه ممه“ لد لقت باريد 1۳ کبرا حد ا 
بازيد ماسمعت من رسول الله مت © فتال: يإابن أخي واله لقد کر سني » وقدم 
عهدي ؛ ولسيث بعت ض‌الذي كن تأعي 2 رسولالله 2 ماحد تک فاق لوه » 
ومالا فلا تکلفونیه . ثم قال : قام فینا رسول الله موم خطيبا اء دعی 
( ما) بين مكة والدينة فمد الله وأثنى عليه وذ كر 00 9 قال «أما بعد : ألا 
اا الئاس انا أنا بشر وشك أن يأتيني فش ري فأجيب » واني تارك في 
ثقلين : اوها كتاب اللهء فيه المدى والنور خذوا بکتاب‌الله واستمسکوا به » 
غث على تا الله ورغب فيه وقال « وأهل بيي» اذ کر؟ الله في اهل بيثي» 
فقال ا ومن أهل بيئه بازید 1 الس نساژه من أهل بيته؟ ول" أن نساءم 
من اهل ته ولكن اهل پیته من حر مالصدقة بمده . قال ومن ثم ؟ تالم آل 
علي وآ لعقيل وا ل‌جمفروا لالمباس» قال: أ كلهؤلاء حرالصدقة ؟ قال فم 
فانظر رحملك الله إلىكلاءالصحا بي‌راوي‌الخبر» وإخباره ان اهل البيت كل 
من حرم الصدقة بمده”"والرافضة والشيمة حمل هذه الاحاديث على | ل علي خاصة 
) الوجه الرابع ) أن يقال هذه الاحاديث أ ؟ كثرها مطعونفي صحتها لاتقوم 
مها ححة . والصحیح منم لا.دل عل مقصود هذا المترضوأ؛ شباهه من اهل 
بیع » وذلاك لان مدلوطا ر عم اهل الببت ٤‏ كا ١‏ ل علي وآل المباس وال عقيل 
وال جعفر وغيرهم من حرمت عليه الصدقة » ول ع‌ان|-<اعهم حجة وام 
لامج مون على مخالفة كتاب الله وسنة رسوله . وأما اذا اختلنوا لم يكن قول 
أحدم ححة على ال خر بل يجب رد عند التنازع إلى لله والى الرسول کا قال 
قعالى (فان تنازعم فيشيء فردو ه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باللهواليوم 
الا خر ذاك خير وأحسن تأوبلا) 


(۱) والتحقیق امم بنو هائم و و امطاب 


عليه اجرا الا الودة في لقرف) ۸۷ 


. ( الوجه الخامس ) ان يقال الذين ظموا اهل الببت وقتاوم او أحدا منهم 
مم عند أهل السئة والجاعة أيمة جور وظل لاحبو نهم ولا ولو نهم بل ببخضونیم 
ويعادوهم 1 و يلعنونمن ظامېم. وهذه كتهم محشوة بالثناء عل أهل لبد ثوالدعاءهم 
والرفي عم 4 وذم من ظا 4 ولوذهمنا نڏ کر نص كلامهم لطال الكتاب جد 

فتبین ا ذ کرنا ان مذهب اهل السنة واجناعة هو الق الذي لاوز العدول 
عنه » وان مذهب الرافضة والزيدية هو احالف لکتاب الله وسنة رسوله » ولا 
فص 
( نی "سیر (قل لا أسألكم علبه جرا الا الودة في القرى ) ) 
واما فوله / واما أدلة السا ئل و عل ان معكمدهة وطريقفه إلى خلد و 
عم أهل اذی» أعني أهل البيت سلام الله علیپم في الکتاب والسنة . أما 
الكتاب فایات قد أضاء نورهاء وا قوله تعالى (أنما يريد الله ليذهب عن 
|ارجس اهل البيت وبطبرم تطبيرا ) وقوله ( قل لااسا لک عليه أجرأ إلا المودة 
في الآرلى) ووجه الدلالة ان الله لابأمر بمودة من ليس على الحق إلى آخرم) 
فیقال هذا من مو مبه على الال الذي نلاميزون بين ای والياطل » و ليس 
كل من احتج بالف رآن يدلعلىما احتجبه عليه ونما يعرف معاني!اقرآن والسنة أهل 
الم من الصحابة والتابمين لم بإحسان كاين عباس رضي الله عنهما وعلي بن الحسين 
ومن شا ېم من أهل الل الذين يعرفون مراد الله ورسوله 
وقد صح عن أبن عباس انه فسر قوله تعالى ( قل لأسأ لكر عليه جوا إلا 
الودة في القر ی ) بان الراد بذاك آن يصلوا مابينهم وبين رسول الله وس 
قرابة ویکنوا عنه الإذى ويدعوم بلغ رسالاتربه 17 قال البخاريي یه 


دا د بن بشار حدثنا محمد بن حفر دا شمبة عن عبد الث بن ميسرت 


۸ استحالةس ۋال ار سول لۇ أجرا على تبليغالذينمودة قرابته 


سمعت طاه ۳ م 1 2 عياب 0 اوه ت ا 0 ۳ إلا | ده ف ارم ۳1 فقال 
و ا ۳ص لد و 0 1-7 
سبعيك ن مير 2 5 رفال معحيك . فال 1 ۰ ن‌عماس عحات 4 إنالني ةم ! یکن 
بعان من‌قر قر یش الا کا له م قر أبة» ال« لا آن تصاواما بيني و پیک من القراية» 
0 نه اليخا ری و الامام امد عن کی القطان عن شعية به . قال ان 
: وهکذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلي بن أي طلحةوالموفي ووسف 
8 0 وغير واحد عن ابن عباس » وبه قال ماهد وعكرمةوقتادةو السدي 
ره اه الطبرائي بأسناده عن این عباس قال 0 قال رسول الله صل ألله عليه وسم 
» اسا لمم عليه ۳ الا آن تودو أي 5 هي 07 من ونوا الفر ابه 
التي بيني ,وین » وروی ی الاسام اجد باسناده ګن ان ابن عباس عن اني و قال 
و ما 3 اه ید م منالبينات a‏ خر ۳ 0 إلا 0 ن تودوا الله و هر قربوا اليه 
رطا نرہ ) هکذا روی فاد عن اخسن اسهم ریعن أبن عبان مله وهذاكاً زه 
امسار ول . : ان وقول الث وهو ماحکادالیخاری وغير دعن سید إن جر مامعناه 
أنه قال : مم ذلاك أن تود و یی فرابی» ای 5 بردم وحسنو | اليم . قال ابن 
كثير: 5 سير ال به * بول حبر الامة وتران الثران عبدالله إن عباس 8 
رواه‌عنهاایخاری(۱) ولا ننكر الوساة باھل !امیت والامر بالاحسا ناليهمو احثرامهم 


(۱) ام هذا هو اطق وما عداه اطل ما اف لنصوص القران القطمية الناطقة 
بان رسل أله مایم يسألوا على تبايغ وح يالل ودين هأجرا بلص رحوابان أ جرم عى 
الله وحده کا تراه في قعص الر لق شورق هون والشعراء وغيرها وماكان خانم 
الان بدیا من‌الر سل فا ي له وهو أفضابم ار ن‌سال تومه آجرا على بلع الدن 
ان‌بودوا او 8 ا رسعو نو يکد حونلا جل آرلي‌قربام وقد جک ال تعالى 
عنه ذلك کا سک عنم فيسور الا نام ويوسف والفرقان وسباً وص والشوری وفیها 
اسثناء (الاالمودة فيالقرى) وهو استتناه مد فعلم معا اثلا تاف مع بقية ]لا بات 
التي جاءت 1۶ ی أصل العقيدة قي سائرالرسل عليهم ااسلام٠‏ شمناها : لاس لکعايه 
أجرا مطلتاوا الک سا الکااو دةفي القرابة وصلةالرحم بيفيد ینک كسائرالافربين . 
کا استئق في آ1 | الفرقان ( الا من شاء أن يتخذ إلى رنه سبيلا ) 


تضیر ( اها يريد الله لیذحب عتم اارجس) ‏ ۸۵ 

وا كر امهم 6 تامهم من ذرية طاغرة 4 اقرف لات و<د عل ر الارض‌غرا 3 
وا واوا ی 
کا كان عليه سلذهم كالعياس وبنیه » وعلي وأهل بيته وذویه . ثم ذكر ابن كثير 
رحمه الله الاحاديث في وصية رسول الله كلل بهم‌وساقها من وجوهمتعددة 
هر في تفسير (اعا يريد الت ليذه بعتم الرجس أعلالييت) ور یف الشیمتطا چ 

وأا قوله ( انما يريد الله لنذهب عنم الرجس أهلالبيت ويطمرك تطبيرا) 
فال الخافظ ابن كثير فيتفسيره . هذا نص في دخول أزواج الني علق في آهل 
البيت لاہن سنب نزول هد ه الا ية وسبب العزول داخل فيه قولا واا | 
وله عل قول أو مع غيره عل الصحيح . 

وروی ابن اي حاتم باسناده عن أبنعياس فيو له 0 عار بدالله اذهب عن 
الرجس أهلالبيت) قال نزات في نساء النبي ی . وقال عكرمةمنشاء باهلته 
انا نز لٽي ازو ج النبي 2 )فا نكن المراد أمهن سیب النزول دونغيرهن فهذا 
حق » وان‌کان‌اار اد انها لاتم ذیرهن‌فی هذا نار » فانه قد وردت‌احادیث تدل 
عل ان اراد أعم من ذلاك» “مساق الاحاديث بطو طا .| نتهی‌معی‌ماد کره ابن كتير 1 

ومن تدبر القرآن لم يشك ان نساء الدبي مت داخلات في قوله ( انما 
بريد الله ليذهب عنم الرجس أهلالبيت) لان سياق اكلام معبن”'وهذا قال 

(١)التحقبق‏ المبادر من الايات اما في نساء الني وحدهن دون غيردن 


وما ذكر الضمير في قوله ( ليذهب عن الرجس أهل البيت) لدخوله (ص) +من 
في. ذاك و ل کون مااريدمن التشديدعامون هدم الوص ايا وحكتدهو تطبير ببته (ص) ٩۶‏ 


لس باعرافون عن صراط التقوی(ررآهن ألله من ذلاك ( دهن العلوم با ابداهة 
أن الرجل لا ا4 من المار بار سکاب احد اولاد مه لناحشة ما J:‏ ما باحقه 
افتراف زوجه افاحشة ۱ 


.به الفرق بين ارادني التكوين والتشر يم 
بعد هذا كله ( واذكرن ما يتلى في بيو تكن منآیات الله والحكة ) أيواعمان بما 
أنزل الله على رسوله في بيو تخ من‌الکتاب والسنة. قاله قتادةوغير واجدمن المفسرين 
وعالشة بنك الصديق دی الله عنما وعن ۳۹ آرلاهن بيذ وا مهم 04 وأحظاهن 
هذه الغنيمة» فانه مزل على رسوله عم الوجىني فراش امم أةسواهاءكا نص على 
ذلك رسول الله 0 . قال بمض الما .لا نيزوج بكرا غير هویم مه پار جل 
في فراشها غيره وه فناسب أن تخص بهذ الزية»وأنتفردمهذه الرتبة العلية 
والقصود ان هذه الا بة تناقض مذهب هذا المترض ونرد عليه وتنادي 
سطلان مذهبه دن و<رو و (منرا) انها عامة في جع أمل البدث كال المياس 
وال جمثر ول ا ارت بن عد الطالب » وهو انما ین آن اراد يبا ال على 
خاصة . ومنها أن أزواجه داخلات في جل ةأهلالبيت» وم يزعمون انعائشة ومن 
معها من الصداية رضوان الله عليهم اجن مائون عاصون 3 اهم علا 
وأحابه (ومنها) أنه لس فيها دلیل عل‌عصهة أهل البيث » لان الماماء رحمة الله 
علوم ذ کروا أن الارادة في القرآن نوعان: إرادة شمرعية دينية » و إرادةقدرية 
كونية . فلاولى کقوله في هذه الا ية( إها مرید الله ذهب عل اجن 
أهلاابيت )وقوه( بريد الله لببين لک ومهديم سين الذين من قبلع) الا ية 
وقوله ( ولكن يريد لیطېر؟ وايتم مته علي ) وأخير أنه يريد أن يتوب على 
۱ 1 ۱ ۰ 
الژمنین ویعاپرم» وفيهم من‌تاب ومن( رنب ومن تطور ومن بتطبر» فلایکون 
فا ديل ع لالعصيةولذ الامامف(۱) 
شا الارادة الكو أي ةالقدرية فكتو al‏ (من ارد الله أنمهديه دشر د صد ره 
الاسلام دهن درد أذ صله عل صدره صقا حرحا ( الا بة 5 وڌو 0 ١‏ دمن ارد 
الله فتنته فلن لاك له من آلله شا ( وقو له( وإذا اردنا ان مهلك قرية ( الا ية 
(۱) ومثله في حكة الرخصة في الصيام ( ريد الله يم اليس ) الاية . 


أهواء الشيمة في أحاديث مناقب أهل البيت ۹٩‏ 


وقواه ( ونريد أن من على الذين استضمنوا في الارض ) الأ ية . وهذه هي 
اكات التي لامجاوزهن بر ولا فاجر . 

" وانظ ( الرجس) أصله القذر » ويراد به الشرك کقوله تعالى ( فاجتنيوا 
الرجس من الاوثان ) ويراد به الخبالثالحرمة كقوله (أولم خمزیر فانهرجس) 
وحن نقطم أن الله أذهب عنهم الرجس والخباتث » فن تابوقع ذنبه مکفرا 
أو معدو ۳ له فقد طبر ه الله تطبب رآ ۱ 

فتبين ما ذکرنا ان الا یات التي احتسج ما قد أضاء نورها في بطلان 

ما ذهب اليههذا المعترض وهو المطاوب 


¥ 


ني أهواء الشيءة في منافف أحاديث آل الببت » 

وأما قوله ( وأما الاحاديث فى المرمذي عن زيد نن أرق فوله لل 

«اني تارك فيم ما إن استمسكتم به‌ان تضلوا بعدي» الىآخرهء و كذ اكحديث 

أي سعید الذي آخرچه ان أي شییه وان سند وان » وكذلك حدیث أي 

ذر « مثل اهل تي فيكم مثل سفينة نوح في قومه »الى آخره » وكذلك حديث 

ان الزبير» وكذلكحديث أبي سعيد وغيره مما ذكر ) 

( فالجواب ) أن يقال : قد تقدم الجواب عن حديث الثقلين وما في معناه 

قريباً » وبينا انبا لا تدل على مقصود هذا المعترض بل تدل على نقیض مقصوده 

وانا تدل عل أن اجاع اهل البيتحجة وانهم لا جمعو ن على باطل » لان الله 

عصموم من ذلك ما عدم هلم الامة أن مجتمع على ضلالة ۰ وهذا قو لطائفة من 
آصحاب احهد وغیره»ذکره القاضي في التمد ۱ 


ومن العخب قوله قال بمض اهل التحقیق ان‌حدیث الثقلین‌متلقی بالقبول 


4۲ آل ابیت ومن طن في حدیث الثقلين 


والامة عة دلى صحة هذا الحديث . وهذا كذب ظاهر »فان حديثزيد بن 
ارق الذي فيصحيح سل الذي فيه ذكر اثقاين قد طمن فيه غير واحدءن اهل 
العم بالاحاديث والاخبار» كأ لي حا الرازي وأ داود اسجستاني » فأهل 
ایر يث اختلفوا في‌صحته» فصححهبعضهم وطن فيه بعضهم فطلا عن جيم الامة 

وأما الاحادیث الا خری التي ذكرها فليست في دواوبن الاسلام اامتمدة 
ا السین الاربعة » وانایرویبا بمض اهل الديث المتأخرين الذين 
پروون الصحیح والضّعيف و الوضوع ؛ وعلى لقدير صما فلاس فيبا حجةعلى 
المصمة ولا على الامامة لا نپا عامافي جي يمأل ابیت . ومعلوم أن بني العياس من 
أهل البيث وم عند هذا العترض من أثمة الجور وا ؛ فدلول هذه الاحاديث 
بنافض مذهب هذا المعترض وأشباهه من اهل البدع و الله 9 


فصل 


وأما قوله (فلترجم إلى الکلام على|اسؤال والجواب واظهار مافيه من خبطا 
وصواب ) وقوله قيالجواب ((ع! أن قولئا في هذه الا یات وما أشببها من آيات 
الصفات الواردة في القرآن العزيز والاحادیت الواردة في الصحاح وغیر ها هو 
مذهب السلف الصاح ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين إلى آخره » ثمقال.مترضاً 
عليه : أقول قد حجرت واس . قل الله تمالن ( وما أرسلاك الا رحة امین ) 
فد جملت سيد المرسلين الذى هو رحة لامالمين رحمة لات ولاهل مذديك » 
و تين بإهل السنة واطاعة خاصة ء وأضفته إلى رسول الله سم وأصحابه 
رضي الله عنهم وجهلتهم سلفاً اك ولال نحلتك» فیالیت ری أبن تضم أهل 
بیت رولا وقد آخر ترفن ن ون لنب م جدم ما لل وأا بهوتابعييم 


لما فسروا کتاپ الله وتأولوا صفات الله على ماتقتضیه لفة المرب» فقد فالتعالی 


جدلیات الشيعة في اهل السنة وال الببت ۵۳ 
(قرآ نا عربيا غير ذي عوج) فاقد فرقت بين الني َو و له وقطمت ماو صل الله 
ورسوله» وخالفت قوله 2 فيا قاله اعلي واما کون رابع أربعة: أول من 
يدخل الجنة أنا وأنت ؛ والحسن والسین ‏ وأزواجنا عن أعاننا وثعائلنا » 
وذریاندا شلف آزواجنا 4 ا انش ابي واحمد في المناقب » وفيرواية اشر 
آخرجها بعد ذکر الذرية «وأشياعنا عن أهاننا وشماثانا» إلى خره 

(فالجواب) أن يقالفيهذا اسکلام من الكذب وازور والقلم أنواع كثيرة 
(الاول) قوله قد حجرت واسعاء قال الله تعالی (وما أرسلناك الا رحمة للمالمين) 
وقد جملت‌سید الرسلين الذىهو رحمة لامالین رحة لك ولاه لمذهيك. وهذا 
كذب ظاهر على اليب لانه لم يخص أحداً معينا بل آخبر أن بذهبه في هذه 
لا پات وما أشبهها من الاحاديث مذهب الساف الصالح ومن تبه پم بإحسان 
إلىيوم الدين؛ فبذا كلامه صريحا في تكذيب هذا امرض 

(الثاني) قوله : فقد جعلت سيد المرسلين الذى هو رحمة لامالمينرحمة لك 
ولاهلمذهيك » وهذا أا کذب ظاهر عل المجيبلان ظاه رکلامه عل صر بحه 
يناقض ماذكره هذا المترض » وکل من اتب م کتاب الله وسنة رسوله من جميع 
الما ائف فمو عندهمن أهل الرحمة الناجين» ولا خالف في هذه السثلة أحد منأمته 
ويب لاءن أه ل السنة ولا من أهل البدعة ء وانما الشأن في حتیق هذه الدعوی 
بالعمل وقد قال‌تمایی في کنا به (ومن يطمالله والرسولفاوائك مع الذين نم الله 
عليهم من النبيين و الصد بقین‌والشم‌داءوالصاطین) الآ ية فدلت هذه اله یالکو جعی 
انكل من آطاع الله ورسوله من الاولين والا خرين فهو من أهل ال نة الناجين 

(الثالث) قوله وللمتسمين باهل السنة والجاعة خاصة. وهذا أيضاً كذبعل 
الجيب» لان‌الذی ذ كر اهيب کا نقله هوعنه انه مادرج عليه رسول الله 0 


)١(‏ كذا في الاعل وامله « آما نرضى أن تكون اه أو نحو هذا 


€ اةآل البيث في مقدمة السلف الصا عند اهل السئة 


وأصحابه والمازمون وءن آنبع سبيايم من الاثمة وأمل الحديث وسائر العماء 
الذين م اسان صدق عند الامة ) وثم أهل السنة. فما كلام اجيب محر و فه و هو 
ظاهر في كذبه وافترائه عليه » وامجیب يلم ان كثيرا من أهل البسدع يمون 
ألفسهم أهل السنة والجاعة وليسوا كذاك بل ثم مخالفون لاسنة الثابتة عر“ 
رسول الله م ولماعة أهل‌اطتی » كالخوارج والمتزلة الذين بسمون أنفسهم 
أهل اامدل والتوحيد» وهم فيالمقيقة اه لظم وشرك . 
وكذلك الروافض والشيعةالذين يدمو نأنفسهم شيعة آل محمد وه آعداء 
ل محمد في اطقيقة كا ان اليمو د والنصارى يدعون اتباع الانبياء وینتسبون 
اليم و مم" أعدائ م » وهذا امتحنهم الله تبارك وتعالى مده الا بة الخرعة 
لا ادعوا محبة الله ( قلان کن‌بون اللدفاتبعوني بيك الله) لا ب ۱ 
( الرابع )قو ل‌فیالیت شعرىأين تضم أهل بدت رسول ال ماو فدآخر جتهم 
المجيب» لان‌اهل بیترسول الله أنه وسلنه فما د کر لاله بين في كلامه 
أن مذهبه مادر 3 عليه رسول ألله 0 وأصحايه وا بمو م إلى 2 الدين» فان ف 
هذا انه أخرج اهل بيت رسول الله ولع من هذه اجإلة» بل صر كلامهانهم 
داخلون فیمن آننسب‌الییم» لان قو له واصحايه وثابعوم إلىيومالدينءيم فیدخل 
فيه علي وسبطا رسول الله ل وابن عباس وابوه العباس وغيرهمم ناهل البيت 
الذين اتبعوا سلفهم الصالمء فكيف يقولهذا الکاذب الها جر انا جيب خر جيم 
من هذه الج 8 
وآما قوله فقدأخرجنمم ع نأن یکون سلنهم جدم لای واصعابه وتا یمم 
لا فسروا کتاب الله وتأولوا صفات الله على ماتقتضیه لفة المرب فقد قال تعالى, 
(قرآنا عرییا غير ذي عو ج) المجيب اما آخر اج من هذه الججلةأهل البدع 


۳ بل الصفات ابندعه الجرمية وتبعهم اللوارج ‏ ۵۵ 
والضلال الذين یکذیون عل رسول الله ا واهلبيته ؛وينسيوناقو الحم الاطلة 
المهم؛ ويتأولون کتاب الله علغير تا ویله وعل‌غبرمافسره به الصحابةوالتابءونه 
بل حرفون اسکلم عن مواضعه كنل اام‌ود والتصارى كا1يمية والمتزلة 4 
ومنشابوهم من هله الامة:الحوارج والشيسة الذين یه‌طلون‌صمات الله و بصفو نه 
بصئات امد ومات ؛ و جحدون ماو صف الله په نفسة او وصفة په رسوادوكاق. 
أو يتا ولونه على غير مادل عليه عند علاء العربية . 

والقصود | زد بين في كلامه أ ناذه بالصحيحالصواب فيمسالة الصفات‌هو 
لار ج عنهم. بل الحق يدور ۰مم حيث دارواء لان الطرق کارا مسدودة إلى 
الله وإلى جنتهالا من طريةه صاو ات الله وسلامه عليه. وهذا مع عايه بين فرق 
الامةوإنما الشا زفي قق الدعوى وكقرق |انقولعنه صلوات اللهعليه هو الميعز بين 
الصحیح والكذب» واهل العم كلهم من جيم الفرق يثفةون على أن طريقة اهل 
ات ويل مبتدعة ايتدعبا اوائل اطممبة والععرله الذن أخذوها عن ااصابئین من 
الشر لين آعداء الاملام ¢ ولا تور عن أحد من ااسلف الصا لاعن رسول 
الله و ولاعن اهل بدكه ولا عن أحد من اصحابه ولاالتابعين م باحسان» ولا 
من اهل العم -بقتل من ابتدعها وهو الحمد بن درثم» فضحى په الامیر خاد ن 
عبد الله القسري بواسط بالعراق» طب الناس‌وقال «ایپا ااناس ضحوا تقبل الله 
ضدايا م فاني مضح با جمد بن درهم » أنه بزع ان اه ميتخذ اب راهم خلیلا و 
یکلم موسى تتكلياه ثم نزل فذيحه لاتكاره الخلة والتكليرء وذاك اناهل البدع 
يعون ان الله لايتكام ولا حب لق ولا مالل اد »و یز ون ان هذا من 


صفات المحاوقين » وبتا ولون الآ يات الي فبواء إن الله يتكلم او حب أو يتخذ 


۹٦‏ 2 البتدعة اتباع الرسول وا له في بدعهم 


ابرا هم خليلا على غير مداو 07 کرذا آهل ال من اهل التوارهخ وغیرهمه 
قد 2 ماعلیه ا الله لا ملد و دامل بيته والتابعون طى احسان » واتبعث 
وت ۳ 5ض يالتَشديه وا ومدحث طر 5 جهم ان صدوان وحعد بن 
درم٤‏ وزعت انا هی الق الذي جب اتباعه » و نسبتما مجهلات إلى رسول الله 


واهل يته . وقد ذ کر البخاري رحه الله في کتابه (شاق أفعالالمباد) قصةجهم بن 
صقوان وجعد بن دري“ و كان جمد أذ هذا الذهب عنالصابئين» وآخذه عنه 
الهم بنصفوان. قال رجدالله حدثنا قتيبة حدثي الاسم بن مد ن حبيب بن 
ايرب عن ابيه عن حده تال شبدث خالد بن عبد الله القسري بواسط في وم 
الاضحی وقال «ارسموا وضحوا شيل الله منم فاني مضح ایرد بن ن درهم» ز۶ 
ان الله لم يتخذ ابراهم خليلاء ول يكلم موسی تكلياء سبحانه وتعالى عا 7 
اعد بن درهر 77 ۳ 4 3 ول فذشحه . فالاو عبد الله بلغي ان جها كان 
با خذ هذا الكلام عن الصائية 


فان 


وأا قوله : فلقد فرقت بين الذي ا و وقعطعت ماو صله الله ا .بدا 
كذب وافتراءعل الجيب »لا ږاري فيه ذو قاب مایب وذلاثان الیب قرر في‌کلامه 
مذهبالسلف الصالح وهو ماعلیه رسول اله وأاهدوذکر الادلة على ذلاك من 
كلام الله وكلام رسوله 00 أهل "عل . واعا الذي قطعما آس الله دآن يوصل 
وفرق بن رسول الله م م أل البدع وااضلال الذبن شاقوا الله ورسوله 
من بد ما تبين للم الهدى واتبموا غير سسبيل الومنین » فأواثك يولم الله 


ما تولو اء و تصلييم | re‏ وسا ت دقر ولو ادعوا اتباعهم بوانتساو | طر A‏ هم 
۱ كديا و افتراء عام 


زعم الزيدي ان الوهاني کفر الخالف لذهبه ابه 


فصل ۱ 


0 زعم الزيدي ان الوهابي کفر من خا اف مذهبه » وا بطاله ‏ 


وأما قوله : أو تدر انك ضلات و کفرت 7 خالف مذهرك استناد" 
إلى الاوزاعي الذي يدعي ان ات معه »وان التايمين أججموا على ما ادعاه 

( فالجواب) أن يقال في هذا اسکلام من الکذب وال ومیل أنواع 
كثيرة (الاول) قوله الك ضلات وكفرت من خالف مذهبك فيمسألةالصفات 
فان الامة اختلنوا في هذه السائل اختلافا كثيراً ول(یکفر بمضهم بمضاً ‏ وان 
بکثرون من خالف نص کداب أومانة» وقامت عليه الج واعتقد أن اطق 
خلاف ذلك . وأما كن قر نكفر آحدا بهذه الامورء واغا کفرنا من أشرك ' 
بالله وعيد معه غيره وقامت‌علیه المجة واستهزأ بالدبن الذي جاء به عمد ول 
من عند الله أو شيء منه أو كرهه وأبغضه . والادلة على ذلك كثيرة فيالكتاب 
والسنة كقوله تعالى ( ومن بشرك بالله فقد حرم اله عليه الجنة ومأواه النار ) 
وقال تعالى لنبيه ری ( لئن أشركت ايحبطن لك ولتكوئن من انفاسرين ) 
وقال تعالى ( ان الله لا ينفر أن بشرك به وبغفر مادون ذلاک لمن يشاء ) وقال 
تعالى ( ومن يشرك بالله فكأ ما خر من السماء ) الا ية . وقال تمالى ( قل أبالله 
وآیانه ورسو له كدت تستوزءون؟ لانمتذروا قد كن رم بمد | عانم ) وقال تعالى 
( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم ( 

(الثاني) قوله استناداً إلىالاوزاعي الذي‌ادعی ان الق معه لان الاوزاعي 
رهه الله ل يدع أن الق ممه» بل ذكر ان مذعبه هو ما كان عليه رسول الله 
يلاي وأصمابه وما أجمع عليه التابمون . ومعلوم ان التق مءبم لاعتري فيذلك 
مس . وإذا تنازع الئاس في مسألة من السائل الاصولية والفروعية فالصواب 

۳ - هوم 


۸ مذ هب السلف من الصحابة والابمین وأعة الامصار في الصفات 


واطق‌مع من كان الد لیل معه كائنامن كان 

(الثالث) قوله وان التابمين آجسوا على ما ادعاه »لا نالاجماع في‌هذه السئلة 
قد حکاه غير واحد من أهل العل » کحمد بنالحسن صاحب أي حنيفة وأبي عر 
ابن عبد البر وغيرهما ؛فثبت عن محمد بن الحسن صاحب اليحنيفة انه قال «اتئق 
الفقهاء من الشرق والغرب على أن الايمان بالقران والاحاديث التي جاء مها 
الثقات عن رسول الله ب في صنة ارب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه 
فن فسر شيا من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي ل وفارق الباعة 
فانهم ‏ يصفوا وم پفسروا ولكن آمنوا ما فيالكتاب والسنة . فن قال بقول 
جهم فارق ااعة 6 انتبى 

فانظر رحمكاللهالىهذا الاما م كيف حكى الاجماع فيهذه السئلة ۶ ولاخير 
فيا خرج عن إجماعهم واو ازم التجسم عن السكوتعن تأويله! لفروا منه فام 
أعرف الامة بع يتجوز على الله وما يمتنع عليه . وثبت عن أسماعيل بن ابراهم بن 
عبد الرحمن الصا بوني انه قال « ان احاب الحديث المتمسكين بالکتاب والسئة 
يعرفون رېم تبارك وتمالی بصفانه التي نطق مها كتابه وتنزيله وشهد ها رسوله 
0-7 على ما وردت به الاخبار ‏ صحاح ونقله المدول الثقات » ولا يمتقدون 
تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا یکیفونها تکییف الشبهة » ولا حرفون الكلم 
عن مواضعه محریف المنزلة والجومية » وقد أعاذ الله اهل السنة من التحريف 
والتشبيه ء ومن عليهم بلتفیم والتعريف حتى سلکوا سبيلالتوحيد والتعزيه » 
وتركوا القول بالتشبیه» واكتنوا بنني النقائص بقوله عز وجل ( لب سکنلشي- 
وهو السمیم!ابصیر ) وبقوله تعالى ( ل يلد ولإيواد و يكن اه كفواً أحد) 

فتبين عا ذ كرنا بطلان قول المترض ! استدلااك با رواه الاوزاعي من 
الاجماع آحادي ولا يجوز تکفیر السلمين إلا بقطمي اامن والدلالة 


قول السلف في الاستواء على المرش ۵۵ 


قصل 

وأما قوله ( انك ادعيت أن الذي تذهب اليه ترك التعرض لتفسير آنات 
الصفات » والاوزاعي روى خلاف ماتدعي فانه قال . كنا والتابعون نفر بان الله 
فوق عرشه. وإذا اثبثالتا مونو الاو زاعي الثوقية لله لى العرش فقدفسروا(١)‏ 
فکا نېم قالوا معنى قوله (الرحمن على العرش استوى) أي كان فوقه» وأنتتقول 
انك لاتتعرض لتفسير | بات الصفات » فا الجامم بين كلامك وكلام الاوزاعي 
والتابمين ۶ فكيف تستدل به على تکفیر المسامين ۶) 

( فالجواب ) أن يقال هذا اكلام من العترض هما يدل على جبلهوقلة معر فته 
بكلام الاأئمة ومرادهم» فان کلام الاوزاعي وغيره من أهل الستة معناه آم 
لايفسروزولا يكينون صنات الله كالاستواء عل‌المرش والنزول و اليءوالةضب 
وارضا والمحبةوغيرذلك من‌الصفات؛ فيةولونءثلافيالاستواء: الاستواء معلوم» 
والكيف جرول» والاجان به واجب والسؤال عنه بدعةء کاقال الامام مالاك ابن 
آنس ره الله» فقيل له بلأباعيد الله (الرحمن على البرشا-نوی ) كيف استوی9 
فاطرق مالاك وعلاه ارحضاء يمني العرق - وانتظر القوم‌مایجي منه فرفع‌رأسه 
اليه وقال‌الامتواء غير مرول » والكيفغيرهءةول:والامان به واجب وااسوال 
عنه بدعة» وأحسبك رجل‌سو,» و آمر به فأخرج. ومن أولالاستواء بالاستیلاء 
فذاكهو الذي فسرء وهذا تأویلالهمیةواابندعة الضا لين وه أعة هذا امرض 


الذين فارقوأ مأغاہه اعاب ردول الله مك وابتدعوا 3 ادن مام بان ريف 


)0 التفسير في الاغة الا مه ف اوضیسح ماقية ناء وم‌ذا ااعنی كن بذ کره 
التقدمون فقول الاوزاعي يعدم تفسي الصفات الاطية آم رو ماعل ظاهرءدلول 
اللغة مع اعنفاد هه تعالى عن مشامة خلقه 


وه ١‏ آثار السلف ف منم تأويل صفاته تعالى . 


الله » والدليل عل أن مذهبالسلفماذكر نا انهم نقلوا الا القرآن‌لمظم واخبار 
رسول الله مک نفل مصدق ها يؤمن بها غير مرتاب فا ولا شاك في صدق 
قائلها ول پنسروا مايتعاق بالصفات بتأويلولاغيره ولاشبهوه بصفات الخاوقين 
اذ لو فعلوا شيثا منذلك لنقل عنم ول جزآن يكام بالكلية» اذلايجوز التواطؤ 
على كان مایحتاج الى نقله ومءرفنه» طریان ذلك في القبح رى التواطي» غلى 
تقل الك ذب و فعل مالا يحل بل بلغؤمنمبا لفتهم في السكوت عن هذا انهم کانوا اذا 
رأوا من سأل عن المتشابه بالغوا في كه وزجره »تارةبا لفولااعنيف وتار ةبا لضرب 
وتارة بالاعراض الدالعلى شدة الكراهة لسئاته‌ولذ اك لما بلغ عر رضي الله عنه 
أن صبیفا يأل عن‌التشابه أعد لاع راجين النخل ثم أمر به فضرب‌ضربا شديدا 
وبعث به الىالبصرة » وأمرهم أن لایپالسره فکان بها کالیمیر الاجرب لايا ني 
ملسا إلا قالوا عزمة أمير الؤمنين فتفرقوا عنه. وقال سعيد بن جبير مالم يعرفه 
لبدربون‌فلیس من الین . ٠‏ 

وثبت عن الربيع بن سلمان قال س سا لت الشا في رضي الله عنه عن صفات 
الله تعالى » فقال : حرام على العقول أن عثل الاه تعالى » وعلى الاوهام أن نحده » 
وعلى الظنون أن تقطم » وعلى اللفوس أن تفکر » وعلى الضمائر أن تتعمق » 
وعلى اناو اطر ان يط » وعلى العقول أن تعقل الا ماوصف الله به ننسه أو على 
اسان نبيه ييلع . وثبت عن اليدى أي بكر عبد الله بن الزبير انه قال , 
أصول السنة فذ كرأشياء ‏ ثم قال وما نعلق به القرآن والهديث مثل ( وقاات 
المود بدالله مغاولة غات أيديهم ) ومثل ( والسموات معلویات بيمينه ) وما 
آشبه‌هذا منالقرآن والحديث ولا نزیدفیه ولا نشمره . ونقف على ماوقفعليه 
لقر آن والسئة » وتقول (الرجن على اعرش استوى) فن زعم غیرهذا فروجهمي 


صفة الذوقية والملو للّتعالى ۹ 


و نقي الكيفية عنهاء لان اكلام 5 الات فرع عن الكلام 5 الذاتوائيات 
الذات اثبات و جود لااثبات كفية » وعلى هذا مشى الساف كلهم . ولو ذعبنا 
نذكرما أطاءناعليه من كلامالسلف في ذلك رج بنا عنالم#صودتي هذا الجواب» 
من كان قصدء الاق واظهارالصواب اف 5 قدمنا. ومن كان قصده الحدال 


والقيلوالفال والكابرة لم يزده التطويل الا ضلالا. واله الوفق ااصواب 
ف في انکار اازدي صفة العلو والفوتية مه الى والرد عليه » 


و 


واما قوله( و آنت‌ایضا قد نافضت کلامات بکلامك حیث قلت و ذاتم: 


بسا 


وت انه تراه وتنا لم هتوق التمزاك نكر عل هر له هقرت کات 
الله واثبت لله صفة وهي الفوقية الستازءة لاتجسيم » ولیست الذرقية ما.كررةفي 
قوله (الرحمن على العرش استوی ) 

( فالحواب ) أن يقال قد ذ كرنا ان قاسیر الصنات الذي نفيناه في كلامنا » 
وذ كنا نفیه عن السلف هو تا ويل آلات الصفات وأحادیش! با ویلات الميمية 
والمعزلة الذين پنسرون الاستواء بالاستیلاه والغوقية بالقبر » واايد بالنعمة » وما 
آشبه ذلاك» و سرونبا بتفسير الشبهة الذين بقولون استوی کاستو اء اتحاوق‌عی 
سريزه » و نفسرون اليد بالجارحة کجارحة الحاوق فكل هذا منالتفسير الردود 
البتدع امحدث في الدين »رم ينقل هذا عن أحد من السلف باسناد ميج ولا 
ضعيف حتی ان انخالفين طم في ذاك يقرون بان مذهب الساف في آيا تالصنات 
وأحاديثها امرارها کا جاءت من غير تمرض لتفسير او تا ویل‌مع نف التشبيه عنما 
ويقولون هذا أسل . وأما مذحب انالف فمو تأ ويلراوتفسيرهاجا يليق الله بحانه 


فصل العاف من الوافق واتحااف عل انم ذهب السلفماد كرناوللها جد والنة 


۳ بطلان قول البتدعة ان عاو الله يقتضي کونه جسما 


ت 


وأما وصف الرب بالفوقية فقد صرحت الا پات الکرعات بذلك وكذلك 
الاحادیث الثابتة التوائرة » وأجممت عليه الاثم عربهم وعجمهم لان الله فطرهم 
على ذلك إلا من شذ واجتالته الشياطين عن فطرته التي فطره الله علمها » وهذا 
کتاب الله تعالى وسنة رسول الله لاي ومامة كلام الصحابة والتابمين ثم عامة . 
كلام سائر الامة ملوء ما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله هو العلي الاعل» وانه 
فو قكل شيء » وانهعال على كل شيء » وانه فوق العرش » وانه فوق السماء 
مثل قو له ( اليه يصعد الكلم العايب والعمل الصاح پرفمه - إ ني متو فيكورافمك 
ا أأمنتم من في السماء ‏ تمر ج اللاشکة والروح اليه افون ربهم من 
فوقهم - ثم أستوىعلى المرش )في ستةمواضمإلى أمثال ذلك مالاعصى إلابكانة 

بإسبحان الله. كيف لم يقل الرسول مشو بومامن الدهر ٤‏ ولا أحدمن ساف 
الامة: هذه الاحاديث و الا پاتلائمتقدوا ماد ات‌علیه لكن اعتقدوا الذي‌تقتضي 
مقايسكم فانه الق » وما خالنه فلا تمتقدوه وانفوه . ولازم هذه الةالةأن يكون 
"ترك الناس نيا رسالة خبرا هم فياصل دينهم لان مرده, قبل الرسالة وبعدها 
واحد » واتما الرسالة زادمهم شقاء وضلالا » وحن لم نصف الله بإلنوقية واا 
هو سبحائه هو الذي وصف ننه بذلاك» قبطل قولالمير ض وكلامه صرب بانه 
أتبع ماقاله الله ورسولهء وان الله هو الذي وصف نفسه بذاك . 

وأما قوله فٌدفسرت كتاب الله_فهذا كذب وافتراء على المجبب» بسر فه کل 
منصف ابوب؛ وهذا المترض لابستحيءنكثرة الكذب» تعوذ باله من‌ارتکاب 
هوى والتعصب على الباطل لإذين يصدان عن اتباع الى وإرادته . 

وقوله: وأثبت لله صفة وغي الذوقيةالستازمة للتحسیم كذ بظاهرء لان 

إأماتالعوقية لايازم منه ذلاك عند من قال به» والله سبحانه وتعالى اعل من خلقه 
يها مجوز عليه وما متنع علیه» ولكنهذا شآن اهل البدع والضلال» بر وو بسا 


التصريم بان الوها 5 لا یکنرون البتدعة بتأويلالصفات ۳ ۱۰ ۱ 


به الرسول ر منعند الله هذه الامور القبيحة» کا ان الليمية أنكروا تكلم 
الله لموسى عليه السلام وغيره من خلقه » وزعموا ان القرآن مخاوق » قالوا لان 
الكلام إذا أطلق على ظاهره يازم نه الجسم » وكذلاك أ تكروا رؤية الله في 
الا خرة » وزعموا ان الرئيات لاتکون إلا جما » وهذا لما ظپرت المتنة فيامارة 
الأمون العباسي وامتحن الملاء بالضرب واطبس على أن يقولوا القرآن تخلوق » 
وأنالله لابرى فيال خرة » وجرى امورعطيمة » وقتلوا بعض الملاء» وضربوا 
الامام اجد لا امتنع من القول يذلاك » ولا ناظره برغوث تاميل <سين النحار 
إن الله او کان‌متکلانکان جسماء قالالامام اجد: لاأدري ماتقولون» ولكن آقول 
(الله آحد الله الصمد لم يلدوم پوند وم يكن له كفو آحد ) فأجابهم الامام امد 
بطريقة الانبياء واتباعبم وهو الاعتصام بکتاب الله» وترك البدع والقايسالي 
1 یات بها كتاب ولاسئة والله سبحانه وتعالى أعلم 


هل 


وأما قوله( إن روايتك عن الاو زاعيمرساة لم تذ کر طريقها ولامخرجهاولا 
من صحح|ا فکف تکفر ما الاين ۶ ) 

( فالجواب ) ان يقال هذا |لمترض لا یعرف معنی الرسل عند أهل الحديث 
ولا ماز بینه وبين المقطع أو المضل» لان هذا لايسمى مرسلاء وانسا الرسل 
ما أرسله التا بمي عن الني مع وسقط الصحابي کا اذا دوی سعيد بن السیب 
و الزهري او الحسن او مكحول وأمثالم عن الذي مَكل. وأما مثل هذا فلا 
يسمى مرسلا وابما يسمى معطلا او منقطماً . ويقال أيضا استنادنا فيعذهالسئلة 
ليس إلى قول الاوزاعي خاصة ولا إلى قول من هو أجل من الاوزاعي » واغا 
استنادنا في هذه اأسئلة وأمثالما من صفات الله إلى نصوص الكتاب والسنة 


6 بدعة انکار القدر قبل بدعة تأویل الصفات 


واجماع آهل العم من السلف الصا لح ءفقد نقل الاجماع في‌هذه السئلة غير واحد 
5 نقدم التزبيه عليه 

وقوله : فکیف یکفر مها المسامين ۶ فیاسبدان الله ز کف تفتريالخذب 
الظاهر على الجيب :ققد بينا فيا تقدم اننا لم تکثر آحدا ال في هذه المسثلة أعني 
تأويل آیات الصفات وأحاديثيا ومخالفة ماعليه السلف » ولا تكذر إلا من أذكر 
ماع جيء الرسول را به ضرورة 
صل 

وأما قولك( انالاوزاعي الراوي لذلك الاجماع قد ناقض ننسه فقد حكى 
عنة الذهى انه قال لام أحداً ينسب إلى القذر من التابعين أجل من المسن 
ومكحول رحمهما ار ( 

٠‏ الجواب: ان هذا العترض لایعرف المناقضة لان اثبات القدر او نفيه من 
باب اثبات فعل‌المبد لله تعالى او نفیه» لامن باب تفسیرالصفات وتأويلما. والذي 
ذكره الاوزاعي عن التابمين اثبات الصفات لله تبارك وتعالى وعدم تفسيرها 
و يلواء فأين فيهذا ماینافض‌ماذ کره‌الاوزاعي‌فيقوله: کناوالابمون‌متوافرون 
تقول إن الله فوق عرشه» ونؤمن يما وردت به السنة من صفاتهءوقد رواه البييق 
وغيره باسناده عن الاوزاعي 

واثبات خلق الله تمالى للاشياء الخلوقة لاينازع فيه أحد من الناس حتی عبدة 
الاوثان يقرون بذاک کا أخبر الله عنهم بقوله ( ولان سألاهم من خلةهم ليقوان 
الله قى يؤفكون ) وقوله (قلمن برزقک من المماء والارض س إلى قوله ‏ 
ومن يدير الامر ؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) وانما نازع من نازع من المتزلة 
في فل العيد خاصة . فالمدخزلة ينكرون أن اله خاق أفعال اباد خيرها وشرها 


هل لبیت ینکروا صفات الله ولا تأولوا الایات فها ۱۰۵ 
وني صحیح مسب ان أول من قال ذلك بالبهرة معبد الجرنيءفاما ذ کرذاك 
لعبد الله بن عر تبرأ منه. واستدل على اثبانه ما سععه من رسول الله مَك في 
اثبات القدر حين سأله جبريل عليه السلام عن الاسلام والابمان والاحسان» ا 
ذكر ذلك مسل في اول كتاب الايمان من صحيحه . وكذلك ابن عباس ثبت 
عنه أنه تبرأ من أنكر ذلا 
ومن المجب فوله ( وأيضاً يذتقضا روي عن عامر الشمي التابمي انه قال 
إن آحیینا اهل البیت هلکت دئيانا » و إن أبغضنام هلات ديذنا) 
فأن الناقضة في هذا الکلام باجاهل . وأهل السنة كلهم بون آل مد مع 
اثبانہم لصفات الله تعالى التي نطق مها القرآن . 
فان قلت أن أهل البيت ينكرون هذه الصفات ء وتأولون ناواهر هذه 
الا پات طالبناك بصحة النقل عنهم بذلك. وهببات لان هل البيت لاینارقون 
كتاب الله ولا يخالنونه مأ ورد في اأديث انه قال « وان ينترقا حتی بردا علي 
الموض » كا تقدم في حديث زيد بن ارق وغيره وان لسرن نر آغر 
الا یات والاحاديث الذكورة فیپا صفة الرب بصفاته المل وأميائه المسى» 
كالعلي الاجلءوانه فوق عرشه استوی » وانه فوق عباده » وم يثقل عن أحد 
من الصحاپة انه فسر هذه الا پات بتقسير ا مزل واسلهمية الذي يذهب اليه 
هذا امرض »ولا فالوا للنا ساعدوا ان‌ظاهر «ذدالتصوص‌غير مراد فلا تعتقدوه 
. فانه يقتضي التشبيه والتجسيم » بل سکتوا عن ذلك ووصى بمضهم بمطاً بالسكوت 
عنها مواعا فسرها وتأوطا آهل‌الضلال والبدع وما آحسن‌ماتالغر بن‌عبد العزيز 
ابن عبد الله بن بي ساءةالماجشون : عليك بازوم السنة فانها لاك باذن الله عصمة . 
فان السنة انما جعلت ليسكن حبسا ويقتصر علما » ونما سنها من قد عل ما في 
ي - تجموع. 


۱۰4 اثبات الساف للقدر ون المعزة له 


خلافبا من لزلل واطاً والجق والتعمق» فارض لنفسك با رضوا بهفائهم عن 
عل وقفوا » ویبصرنا قد کفوا» وطم کانوا عل کشا اقوی» و بتفصیلبا کانوا 
أخر » وانهم لم ااسابقون . وقد باهم عن نيمهم ما جري من الاختلاف بعد 
رون الثلاثة . فلئن كان ادی ۳ عايه لقد سبقتموهم » ولان قلم حدث 


حدث بعدڅ» فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسهعاهمو 1 ماه 
فكره عل ماتلقو ه عن نبهم » وتلقاه عنهم من اتبعهم!حسان » ولقد وصذوامنه 
یکی » وتكلموا منه عا يشني » فن دو ميم داقطير » ومن فو قهممغرط »لد قصر 
دوم آناس نوا #وطمح آڂرونفغاوا ۾ والبم فما بين ذلاثلمیی‌هدی مستقم 
فصل 

ني مسألة القدر واثبات الساف وال ماف أهل السنة له »م 

وأما قوله ( وقد روي اکم في القدر عن »مد بنسيرين وقتادة س إلى 
وله = ومن تکام فيالقدر فقد تکام فيالصفات» وسواءكان من حانب العتزلة 
كالمسن ومكحول ومن ذ كراو من جانب الاشعرية»فن التابعين من هو ساف 
للاشاعزة. وقلنا انالتكلمف‌القدر تدكا فيالضفات إذ معنا‌عند الحسن ومکحول 
ان الله تعالى متصف يعدم خلق آفدال اامباد اي لم يؤثر فيها » ومن أثيث لله 
خاق الافعال فتد وصف الله نمی ثر فیها . وهذان الذهبان قد اشتهرا وثاعا 
في التابمين . فنهم الذاهب مذهب المئزلة كلمن ومكحول ومن ذ كرنا ومنهم 
الذاهب مذهب الاشعرية ) 

( فا لواب ) من وجوه ( احدها) ان يقال ؛ اثبات القدراو نفیه ليس من 
باب اثيات ااصفات‌ولاتغسیرها عندالثيتين ولا عند النافین ما تقدم التلبیهعلیه» 
واتما ذلات من باب!ثبات الفعل والحاقء فا عازه ينون ان الله‌قدر افعال العباد 


ويقولون ان الله لا يقدرها علييم ثم يعذبهم عليها » واعا يكون ذلك ابتداء من 


اثبات اسن وابن سيرين ومکحول القدر ۱۰ 


عند اتفسهمء ويوردون على ذاك‌شیرات من الکتاب والسنة 

وأما الساف وأفل السئة ومن اتبعهم من أن نباع الاعة الاربعة من الاشعرية 
وغيرم فيتبتون ان الله قدر افعال العباد وشاءها منپم » ولا يكون ني ملك إلا 
ما يريد . ويستدارن عل ذات بالا يات القرأ نية الصرية في ان الله لق العياد 
وأعاهم كةوله تعالى ( والله خلةك وما تملون ) وقوله ( انا كل شيء خلقناه 
بقدر )وقواه ( ومن چبي‌اله فمو الهتدي ومن بضلل فان جد له وليأمرشدا ) 
وبالاحاديث الصحيحة الصريحة التواترة عن رسول الله جي بأن الله قدر 
اعمال اله ياد وان کلامیسر نا اق له کاقال تعالى ( فأمامن على واتقى وصدقبالمستى 
ف ای وآمامن قل واستتی و کذپ بای فسئیدمره السبری) 

( الوجه الثاني ) ان يقال هؤلاء الذین ذکرم مم المعزلة كالحسن وابن 
سيرين ومكحول كاهم قد صح عنهم الاان بالقدر وإثباته موافقة لا هل السنة 
وان كان قد نسب إلى يمضهم موافقة العتزلة فليس كلماينسب الی‌شخص‌بکون 
ثابتا عنه » فليس محرد نسبة بعض الئاس اليم ذلك يكون صدقا. وذلك لان 
المرله انا اش ام دعوت ن البصري»لانهم اعملر| اععاب اسن بعد 
موته فسموأ EEE‏ "وم الذين یسمون القدرية لانهم ینکرون ان يكون 
الله تبارك وتعالى قدر افعال العباد وشاءها منیم . وغلاتهم پنکرون ان يكرن 
الله على ذلك » ومن أنكر الق يذلك فند کنر عند أعة اهل السنة» وطذا 
قال من قال من أئمة اهل السنة : ناظاروا القدرية الم فان أنكروه کفروا وان 
كوو هی 

( الثالث) ان اهل السنة الذي حكينا مذهمم فيالصغات وامهملايترضون 
لها بتفسير ولا تأويل بل يأبتونها صفات لله » ولا يازم من إثبامهم الصفات لله 
الهم ضسر ونما او يتأواونها کا انهم وغيرم تون لله ذانا وفعلا وحياة وقدرة 


۱۰۸ کذب البتدعة على بمض التابعين وال البيث 
ولا یکیو نها ولا ينسرونها بل تون ما أثبته لنفسه ءویسکتون عا سکت‌عنه» 
وبازهونه عن مشابمة الحاوقات » ومذهبیم وسط بين الغالي فيه وال افي عله“ 
فلا يتا ولونها تا ويل البتدعة » ولا يشهونها بصفات اشاوقین . وقد قال تمالى 
( فبدي الله الذين آمنوا لما اختلف فیه‌من ای باذنه والله بپدي من يشاء 
الى صراط مستقم ) 1 

( الوجه‌الرا بع) ان هذا المترض جزم في كلامهبان الحسن ومكحولا ومن 
ذكر معهم قد ذهبو| مذهب‌العازلة . وهذا كذب ظاهر عليهم »فان كان ماده 
أن هؤلاء نسب اليهم القول ذهب المعتزلة فقد بينا أنمجرد نسبته اليم لایازم 
منه صحة ذلك عنهم » والنقول عنهم في ذلك من موافقة هل السئة والجناعة في 
بات القدر والاغان به هو الثابت عنهم. . وأنت تمل أن كثيراً من الناس قد 
قل عن علي رضي الله عنه وأهل البيت أشياء کثیرةونسیوا ای أقوالا قدبرأم 
نها ؛وارسول ول قد نسباليهاقوال كثيرة وأهل ال بعرفون | نبامكذوبة 
عليه . ومن هؤلاء الذكورين من نکم فيشي, من القدر 5 رجمعنه كرهببن 
منبه کاقال اطافظ أبوالحجاجالزي فينم ذیبه» قال امد بن‌حنبل عن‌عبد الرزاق 
"معت أي يقول «حجعامة الفقباء سنة ماله وحج‌وهب بن منبهه فلماصاوا العشاء 
آناه ثفر فیهم عطاء والحسن بن اي الحسن وم يريدون أن يذا کروه في باب من 
اد ء فازال فيه حتى طلع الفحر » فافترقوا وب رد عن شيء » قال احمد 
وكان یتهم بثي, من القدر ورجم 

وقال حاد بن سامة عن أن سنان قال "ممت ابن منبه بقول كنت أقو 
بالقدر حتی قرأت بضمة وسبعين کتابا من كتب الانبياء في كلها : من جمل الى 
تسه شیا من اله شئة فند كذر . فتركت قولي . 1 


فتبین ما ذ كرنا أن جزم هذااممترض بان هؤلاء الامةالذ كورين بقولون 
عقالة العازلة كذب ظاهر 3 وقول بلا دليل 


المتدعة ترد ما وصف الله به نفسه ارم الجسم ۱۰۹ 

( الوجه الخامس ) ان من العاوم عند هل العم ان أول من تیکلم في آيات 
خاصة . وآما الصحابة ولا بمون هم باحسان فكلهم متفتون على الابعان بها » 
والسکوت عن‌البحث‌عن كينها 

فصل 

وأما قوله (فن أتحب ماس معنا قوات بأن مذهبك الذي درج عليه رسول الله 
ل كاهو مم ى كلامك فان أهل السذة والماعة م الذبن ملؤا کتبهم بروایات 
التجسم لله تعالى والكيفية فيالصفات » وفسروا صفانه» فاو ادعیت ذلك التنزيه 
ی ما 3 نفسك لكان ام من سجر اواسع الذي يربك قوملك من أمل 
السنة والجاعة » فاسمع ما رواه السيوطي في الدر النثور قال : أخرج أبن جرير 
والحام وابن هس دو زه » ی عليه السلام لا که ريه نی أن ينار اليه 
فسأله فقال ( لن تر اليو لكن انظرالى الجبل) قال غف حول الجبل الملالكةوحف 
حول الملائكة بذار»وحف حول الثار علائكة »وف حوفم بتارءم جلى ربك 
للجبل جلى مندمثل الخنصر »وجعل اليلد كاف رموس صتا ال آآخر.الحديث 
الذي في تفسير قوله تعالى ( قال رب أرني أنظر اليك) ثم ذكر حديث! بنعباس 
نحو ماتقدم . و كذلك أخرج ابو الك شیخ عن أليهريرة عن النبي ا قال ۱۳ 
يبل الله لوسی كان ينظر إلىدييب المل‌في الليلةالظائاء من مسيرة عشرةفراسخ» 
فهذا في التجسم والتكييف 

(فالجواب ) أن يقال :کلام هذا المعترض يدل على رسوخه في الجهلالمظيم ء 
واتباعه لأهل البدع والضلال » وعداو ته ل ورسوله وعباده المؤمنين » وذلك 

( رات الستدر 2 لها في تسیر قولهتعالى ( فلا نجل رېه لاجبل‎ ( ٩) 
غ أجبوفيال. تدركوهومنرواية ة أن اسحاقعن بى سرا لاهمن‌هامش الاصل‎ 


۰ واحب‌تصدیق الرسول فما آخبر من صذات الله يدون ريف 


ان مثل هذا الذي زعم انه جسم وتکییف قد ورد ما هو مثله أو أبلغ منهفي 
کتاب الله وفي الاحاديث الثابتة عن رسول الله رای »ناذا كان هذاعندءتجسم 
وتکیف فلازم كلامه ان اله وصف نه بالتجسم والتكييف ؛وكذلكرسوله 
ية . ومن زعم هذا فقد انسلخ‌من السقل والدین . 

فاسمع الآآن ماذكر مني كتابه . قال اللهتعالى (هل ينظرونْإلا أن اتيم 
اللدفى ظال من الما والملائكة )وقال تالى ( هل ينظرون الا انتاتيهم الملانكة 
او ياي ربك أو ياي بض آبات ربك ) وقال تعالى ( ثم استوی على المرش ) 
في ستة مواضم من 0 . وقال تعالى ( أأمنتم من في السماء أن سفت 
بك الارض فاذا هي مورهأم تم مس في الما أن برسل عليكم حاصباً )وو صف 
نفسه بانه يحب عیاده‌الومشین . وكذلك وصف نفسه بالفضب والسخط في 
غير اة من القرآن . وكذلك وصف نسه بانه سميع بصير » وبان له يدين 
كقوله تعالى ( لما خلقت نيدي )وقوله ( بل يداءميسوطتان) وب نهيقيض الارض 
يوءالقيامة وااسموات‌مطوبات بيمينه سبحانهوتعالى مايش رکون 

وقد ېت في الصحيح عن اللي و « ان اله يقبض الارض يوم القيامة 
ويطوي السموات بيمينه ثم يهزهن بيده ثم يقول أنا الاك أبن ماوك الارض » 
وقال تعالى ( وحاء ربك واللك صفا صفا ) وأمثال ذلاك كر فيالكتاب والسنة 
وقد امنا الله بتدبرالةران وتنیمه 

اذا تبين هذا فقد أوجب الله تصديق الرسول وي ع كل سل فيا أخبر 
به عن ال من آسرانه وصفانه ما جاء في القر آن وفي السنة الثابتة عنه » کا كان 
عليه السابةون الاولون من الباجرین والانصار والذین انبعوم باحسان رضي 
ار 3 ورضوا عنه » نان هؤلاء الذن تلقوا عنه القرآن کیان بن عفان 
وعبد الله بن مسمود وغيرهم قد أخبروا ۳ کانوا اذا تسوا من الذي مكلك 


شببة تأويل بمض السلف للصفات 1 
عشر آ پات لم جاوزوها حتی يتعلموا مافیها منالعلم والعمل » قالوا فتعامنا القر آن 
وال والعملجميعا . وم يقل ارسول م وما من الدهر ولا أحد من أصحا به 
فا باغنا أن ظواهر هذه الايإت وما في معناها من الاحاديث تقتضي التشبیه 
والتکیف والتجسیم فلا تعتقدوهاء بل أولوها على التأويلات ااستكرهةكايقول 
من يقوله من اعهمية والرافضة وغيرهم من أهل البدع والضلال بلأطلقوا هذه 
النصوص وبلغوها جيم الخلق » وهه‌لوم أن في زمامهم الذكي والبليد من أهل 
البادية والحاضرة والرجال والنساءءفل يقولرا لاحد مهم لائمتندو| ظواهر هذه 
النصوص ولافسروها عا يخالف ظاهرها 


فهذا سبیل السا شين الاولين من المهاجرين والانصار وهن اتم باحسان 
الى يوم القيامة»ومن أعرض عن ذلك واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولى 


فصل 
نی شببة تأوبل بعض الساف للصفات ‏ 
وأما قول( وأما تفسیر الصفات وتأويلها فروی أيضاالسيوطي في الدر النور في 


قوله تعالي( وهو شديد الحال) قالاخرجابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن أبن عباس 
في قوله تمالی(وهو شديدالحال) قال‌شد یدالةوة, وعنهأيضا: شديد المكر والعداوة 


واصلاه جنم وشات مت 


وأخرج | بنجرير عن ابنعباس آیضا:شدید الحول. وأخرج ابن جربر عن علي 
ر طي اللّهعنه قال: شدیدالاخذ. و آخر جابن نی حاتم عن جا هد قال :شديدالانتقام 
وأخرج آنو الشیخ عن علي كال؟ شدید الحقد. وأخرج عرف الرزاق وابناي حاتم 
وابن جر ر ۳۳ الشيخ عن قنادة شد ید امحال شديد العوة والحيلة انتهی ۰ 


۲ ریف البتدعة لآيات الصفات وانکار مما نيما الصحبحة 


قال الممترض فب و لاء الاجلة من‌الصحابة والتابعين قد روی‌عنهم‌من‌هو إمامفي 
حزبك وسلفك‌السيوطي ما ترى من تفسير الصفات وتأو ابا بل روى التجسيم 
عن سيد الرسلين وط وقد اشتبر اشنهار الشمس في کتب قومك وسلنك 
حدیث « سارون ریک كالقمر للة البدر »فيل بعد هذا التکییف‌من بلاءوعى؟ 
سال أله لك الهداية والسلامة من لزغات الشيطان 
(فالجواب)ءن وجوه كثيرة (أحدها) آنبقالماذ کرت من رواية السيوطي 
عن أبن عباس وغيرهمن الصحابةوالتابمين ایس م‌باب تفسير الصفات وتأويلبا 
الذي ينكره أهل السنة واجاعة؛ بل فسروها على ظواهر الا یات ووصفوا الله 
بها وصف به نفسه وعا وصفهبه رسوله مه وهذا من أوضح الدلائل في الرد 
عليك أيها اامترض وعل أشياهك المنكرين لصفات اللهتمالى» قل يغملوا فمل الجاهاية 
: النفاة الذين لم يثبتوا لله صغة ولا فعل |0 ثل المشمبة ال رین يشموون صفاته بصذات خلقه 
( الوجه الثالى ) أن جيم الصحابة والتابمين طم بإحسان یصفون اله بان 
شديد القوة» و کذلات شديد المكر» وشديد الاخذه ا وصف نفسه بذلك فيغر 
آبة من کنابه کتول(ان أخذه الم شديد)وقوله ( ويمكرون وعكر الله والله خبر 
الم كرين ) وقال (ان الله هو الرزاق‌ذو القوة التین) وقال(ان ربك لشديدالمقاب 
وانه لغفور رحم)وقال(أو یروا أنالله الذي خلةهم هو ا منم قوة) فيمرون 
هذه الا یات على ظواهرها ويعرفون معناها ولكن لا يكيفونها ولا یشم‌ونها 
بصفات الخاوقين . هذا ممع عليه بينم وله الد والمنة 
فاين في هذا مابدل علي أنهم أولوا صفات الاه بت ويلات الجومية والمعازلة 
والرافضة ومن تحاتحومم مم نأزاغ الله قلبه واتبع التشابه وترك المح :6ا قال تمالى 
(ف ما الذ.ينفي قو بهم زيم فیبمون‌مانشابه من تاه فتة و فا تا ويل مايل تا ويل 
الا الله#و ااراسخو نف الم يقولون آمنابه کل من‌عندر باو ما ذکرالاأولوالالیاب» 


زعم البتدعةانإثبات الصفات ب تازم اتج ۱۳ 
رينا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك أنت الوهاب ) 
جعلنا اللدوسائر إخوا ننا من پقول‌هذهالقالة ی عمنا اللهإياهاء و أعاذ نامن طريق 
للخضو ب علييم والضالين . 

> فاما الغضو عاي م في فی رکون‌الق ولا رید وه مع معر قم به.وأما الضالون 
فا جال الذين جهاوا المق فل يمر فوه بلع اوا علرجهل وذ كر الفسرون ان الراد 
من الغضوب عليهم اليم ود لانهم عرفوا الوق معرفة تامة وت رکوا اتباعه. والراد 
بالضالين التصاری لانم عبدوا الله على جهل » وقد نزه‌الله نبيه عن‌هنین الوصفین 

قال تعایی ( والنجم إذا هوی ماضل صاحبک وماغوی) 
وقد قال سفیان بن عبينة وغير واحد من السلف: من فسد من عاما لنا ففيه 

شبه من الییود » ومن فسد من عبادنا ففيه شيه من النصاری 
(الوجه الثا اث ) ان يقال ؛ قوله بل قد روي الجسم عن سید الرسلین - 
كذب ظاهر» لان السيوطي وغيره من اهل السنة پئفون عن الله مشابهة الحلوقات 
وما ثلة الاجسام الصنوءات» فان قال: ان لازم كلامهم بقتفي التجسيم والتشییه. 
قانا هذا منوع عند اهل السنة » فاليم يقولون : إن اثبات ااصفات له تبارك 
وتعالى وإثبات رژیته تعالى لايفتضي ذلك ولا ياز م منه التجسيم ؛ ولکن هذا 
شأن اهل البدع والضلال» بردون کتاب الله وسنة رسو لهبهه الخرافاث الباطلة » 
والجبالات والضلالات الكاذبة الفاسدة 

( الوجه الرابع ) أن يقال : القرآن #لرسن صمات الله‌تبا رل وتان وان 
اطسنی ؛ وقصص الانبياء التضمنة لاثمات الصفات والافءالالا+تيارية للدثيارك 
وتمالى » كالبي؛ والناداة و التكلم والقبض والبسط والغضب وارضا . أفيقول 
مدل او اقل |ٍناا» وصف نفسه الجسم وااتکیف 3 او وصفه به‌رسله و آنییاژه؟ 
ذا قلم ان لازم تلاك النصوص إثبات التجسيم والتكييف » فیذه النصوص 


۴ رویة ارب في الا خرة بد ونادراك ولا إحاطة 
الواردة فيالقرآن أبلغ منها فا ذ كرتم . سبحان‌اله ماأعجب هذا الهل. ولازم 
هذه القالة أن ظواهر القرآن والسنة جسيم وتكييف 

( الوجهالخامس ) ان یقال: قوله قد اشتبر اشمهار الشمس في كتب قومك 
وسلكت حديث « eT‏ الم فيقال : هذا حق وصدق تواترن به 
الاحاديث عن رسول الله مي ودل على ذاك آات کثبرة من الفران کتوله 
(لاندرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاءایف الخبير ) 

ووجه الدلالة منهذه الآ ية الكرعة: اندسبحانه نف إدراك الابسارهو یت 
له |دراکا » ونني الادراك لایدتازم نی الرؤية » فنهوم الا ية آن الله يرى ولا 
يدرك » وعا ذکرنا فسر الا ية حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
رضي اللاعنهاء کا روى ذلك اة التسيرعنه» کاین‌جربر واب نأبيحاتم عن عكرمة 
عن ابنعباس قال : رأى محمد ربه» فقات: أليس الله يقول (لاتدركه الابصار 
وهو مدرك الابصار ) الا ية؛فتاز لي : لا أ ملت هذا نور ! إذا ی پئورهلاید رکه 
شيء » قال عكرمة لمن قالله لاتدر که الابصار آلست ترىالسياء ؟ قال بلى »2 ل؟ 
فكلها تری (۱)ولابن أي حم بسنده عن أي سعيد الخدر يعن رسول الله 0 
في قوله (لا ندر که الابصار وهو يدرك الابصار ) قال : لو ان الجن والانس 
والشیاطینواللاشکهمنذخلقوا إلى أن نوا صدو اصفاواحدآما أحاطواباللدعز وجل» 

ويد لعل ذلك‌قوله تعالى ( وجوه يومف ناضر: إلى ربها ناظرة)فسرها أعة 
التفسير بان ااراد پذاك أن الومنن يرون دهم يوم ااقيامة . وطذا قال الامام 
امد بن حنبل رمه اللهثي كتاب الرد على الزنادقة والجبمية : 

# باب بيان ماجحدت الجبمية € ( وجوه يو مذ ناضرة إلى رها ار ( 
(۱) يني أما كانت ری کاہا لكانت ريما ادراكا فانالادر الاهوالاحاطة ٠‏ 

فاني الادراك لاإيستازم نی الرژية التي دون الاحاطة إلمرتي 


رد الامام احد انکار الجرمية ارؤية الرب ثمالى ۱۱۵ 


فقلنا هم * ل أنك رمان أهل ال جنة ينظرو إلى ربمم فقالوا: لاينبغي لا حدآن بنظر 
إلى ربهلانالنظور اليه معمول موصوف. ققاناهم :ایس ازهیقول (إلىرمها ناظرة)؟ 
فقالوا إنما معناه انها تنظر اواب من ريهاء ونما ينظارون إلى فعل‌وقدرته, وتلوا 
آية من القرآن( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) العنی: ألم تر إلىفملربك. فقلنا 
ان قعل الله لم بزل العباد پرونه » وتا قال ( وجوه بومئذ ناضرةإلىربها ناظرة) 
فقالوا انما تنتظر الثواب من ربهاء فقلنا انبا مع ماتنتظرمن اشراب هي ترىربها. 
فقالوا إن الله لايرى في الدنيا ولا نالا خرة» وتلوا آية من التشابه من قوله جل 
ثناؤه ( لاتدركه الابصار ) وقد كان الني یا يعرف معنی‌قول‌الاه ( لاتدركه 
الابصار ) وقال « إنكم سترون ربكم» وقال الله اوسىعايه السلام (لن ثراني) 
ول يقل ان أرى » فأیهما آولی أن نیع ۴ ااني صلى الله عليه وسل حين قال 
«انک‌سترون‌ربع» ام جهم حین‌قال: لاترون ربكم ؟و الاحادیث في‌ايدي أهل 
9 عن الني مر ان أهل الجنة برؤن رهم ؛ لا مختلف أهل الم في ذلك . 
ومن حديث سفیان عن ای اسحاقعن‌عامر بن‌سعد في قول الله ( لازن أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) قال ؛ النفار إلى وجه الله . وم حدیث ا بث البنای عن 
عبد الرحمن بن الي ليل قال «اذا استقر أهل الجنة في نة نادی‌منادی:یا أهل الجنة 
ان الله فدآذن > في الزيارة » قال فیکشف الحجاب فينظر ون إلى الله لاإله إلاهو» 
وانا للرجو ان يكون جبم وشیهته‌هن‌لابنظرون إلى رېم و#جبون عن الله 
لان الله قال الكنار ( كلا امهم عن رجهم بومشذ لحجونون ) فاذا كان الکافر 
يحجب عن الله والؤمن يجب عن الله فا فضل الؤمن على الكافر ۶ 
0 فاد لله الذي لم جلنا مشل جوم وشيعته وجعانا من اتبع و جمانا من 
ابتدع . انتهى کلام احمد بروفه و لفظه 
وهذا الكتاب الذي نقلت منه هذا الكلام رواه عن احمد أثمة أصحابه 


۱۹ انکار جهم و رو بن عبيدعل الله وع رسو له 


وهو مشهور عند العلماء . وني هذا مايبينان هذا العترض انبم قول جهم وشيعته 
وترك ماعليه رسول الله جلي وأهل بيته وأصحابه 

ومن العجب انه بدعي ان الامام امد هو امام الشيعة عند القیقة وقد 
خالف مذهبه في هذه السئلة وغيرها من مسائل أصول الدين» فكيف کسائل 
الفروع ؟ وأعجبمنهذا قوله ان رواية هذا المديث- أعني حديثالرؤية وما 
شاببه -- تکیف وعاء وضلال» فاذا كان موسی عايه السلام قال لربه (أرني 
أنظر اليك)أفيألمومى عليه السلام ماهو تیف وتسم وعاموضلال تویکون 
مو سی علیهالس لام لایرف ما جو ز علىالله وما تنم عليه ويعر فذلكجهم وشيعته ؟ 
فلاإله إلا الله ما أقبح هذا الملرأبمددعن‌السداد والصواب عنداولي الالباب! ! 

وقد صرح بمض شياطين هؤلا, المبندعة الضلال بان عيسى عليه ااسلام 
شبه حيث قال ( تمل ماني نفني ولا أعل ماني نفك ) وكذلاكموسى علیهال لام 
حيث قال ( رب أرني أنظر اليك ) وكذاك جهم ذ کر اابخاري رحه الله في 
کتاب لق أفعال العباد بسنده ان جما قرأ فيالعحف » ذلا أتىعلهذه الا ية 
( الرحمن على العرش استوى ) قال والله لو قدرت لمككتها من الصحف 

وذكرا بوالحجاج الري في( کتاب نهذیب‌الکال‌في» مرفة اارحال) ان عرو 
ابن عبيد شيخ القدرية فال في حديث الصادق المصدوق اشرج في الصحيحين 
وغيرهما من كتب الاسلام عن عبد الله بن مسءود قال حدثنا رسول الم 
وهوااصادقالمصدوق «ان‌خلی أحد ؟ معني بطن امه اربمين يوما نطنة » الم 
فقال: لو سمعت‌الاعش يقول هذا لقلت له کذبت ‏ وأو سمعت‌زید بن وهب 
يقول ذلك لقات له کذبت » ولو سمعت ابن مسعود يقول ذلك ماقيلته » ولو 
سممت رسول الله مو يقول ذلك ارددته » ولو سمعت الله بقول ذلك لقلت 
ليس على هذا أخذت ميثاقنا . ا وكلاما هذا معناه . فنسئل الله المظيم المنان ان 


لابزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا وان مهب لنا منه رحمة انه الوهاب 


لشنيع البندع على أهل السنة فيسألة الصئات ورده ۰ ۱۱۷ 


EER 
فصل‎ 


وأما قوله (اركب السئينة وادخل من باب حطة » حتى تدخل بنور قلبك» 
حقيقة عاقبة أمركء وماحصلت عليه منالتكثير لاسمین بسیب‌الاستناد وا رکون 
إلى سافلت» والسمین باهل ااسنة والماعة » واطال اهم قد نقضوا غزلك » فيينا 
أنت تأوي إلى کیفهم من امهم لاینسرون ولا يؤولون آيا تالصنات؛ اذ جاءوك 
بالدشات من التجسيات والتأويلات » ورووها عمن ركنت إلى اجماعيم وم 
التابمون الذين رووه لك عن الاوزاعي فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من 
سل الراعد » وانظر هداك الله وتدير فانك تخوض في بر الغرق» وهو تکنیر 
أمل الاسلام » ول تأو إلى ركن شديد » ول تركب سفينة نوح ء قفد أردت 
أن تنزه ربك يا پازم منه اتجسم » كا نبينه اذا جاء قومك بالقراقر وهو 
صرح التجسم والتكبيف ) 

(فالجواب) انيقال: قد تقدم مایبطل دعواك فما ذكرت ني هذا الكلام ها 
فيه كناية وله اللجد والنة . 

وهذا ااسکلام فيةأنواع منالكذب والزور والببتانيتضح لكل منله آدلی 
بصيرة من عل وإكان (منها) قوله وما حصات عليه من تكفير السلمين» فأبن في كلام 
الت أنه صرح تفر الان : 

(الثاني) قوله واطال انهمقد نقض وا غزات» فان فيا ذ کرت‌عنهم أا ال اهل 
ف النقض عل المجيب» وقد بينا ا نكلاءهم موافق لا ذكره الجیب لامخالف ل 
وانما فيه النقض عليك وعلى سافك من العزلة والجبمية الذين ینفون صفات الله 
ویمطاومها عن حقائتبا 

(الثالث) قوله : فيينا أنث تأوي إلى كېفېم دن امهم لايفسرون ولايؤولون 
آيات الصفات» إذجاءوك بالدهیات من النتجسیات والتأويلات. وهذا يضام ن أظور 


۸ النزامالتجسمفيعاو اله ورژیته بازم مثله في ذانه وعلمه‌وقدرته 
الكذب والنجور علمم» لان جميع ماذكره عنهم لایدل على التجسیم ولا التأويل 
الباطل بوجه من الوجوه » وائما يدل على الم يصفون الله بإسمائهةالحسنىوصفاته 
الملى » وم قد صرحوا بذلكوتحملوا انمه عنكوعن سلنك طاعةارمهم ومعبودهم 
ونیم 0 6 قال القائل : 

وعيرها الواشون الي أحبها ‏ وتات شكاة ظاهرعنك عارها 

ويقال هذا وأشباهه من أهل البدع والضلال: اءنتم ار ام الله 

(الرابع)قوله: فانك خوض في بحرالغرق وهوتکفیر أه ل الاسلامفيقالأنن 
فيكلام الجيب انه کفر أحداً من السلمین بتأويل آبات الصفات وأحاديثها ۴ أما 
تستحي من كثرة الكذب وترداده فيالسطر الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة 
م نكلامك ۶ اما عندک رجل رشيد ينصح هذا الجاهل ويستر عورثه اذا كشفها؟ 

( اعلامس ) قوله وم تأو الی‌رکن شديد ولا رکبت سفينة وح . وهنا 
أيضاً من الكذب والزو والبوتان» لان الجيب'قد اوی إلى ركن شديد ور كب 
سفينة نوح التي من رکبا جا ومن تخلف عنما غرق » وقد احتج فيكلامه 
بکتاب الله وسنة رسوله وما اجمع عليه السلف ااصالح من صادر هذه الامة 

(السادس) قوله: وقد أردتان تازه ربك با باز ممنهالتجسير_ كذ ب ظاهر 
لانا قد بينا ان ماوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله حق وصدق وصواب 
ولازم الحق حق بلا ربب ولا نسل انذلك يلم منهالتجسيم » بل هيم أه ل السنة 
الثبنة لاصنات ينازعون في ذلك ويقولون لمن قال لم ذللك لايازم منه التجسم 
ک لايازم من اثبات الذات لله تعالى » والحياة » والقدرة» والارادة » والکلام - 
لجسم وتکیف عند المنازع 

ومعلوم ان المحاوق له ذات ويوصف بالياة والقدرة والارادة والكلام 
ومع هلالا يازم من إثيات ذلك 1 تمارك وتعالى إثيات (تجسم والشکییف 
تعالى الله عن ذلك علا كيرا 


ماأول الني ا صنات الله تمالى كا فمل المتزلة وارافضة ‏ ۱۱۵ 
ومعلوم ان هذه السفات في حق الحاوق إماجواهر وإما أعراض . وأمافي 
حفه تبارك وتعالى, فلا پملا إلا هوء بلا تنسير ولا تكييف 
(اسابع) قوله : إذ جاء قومك بالقرافر وهوصر #التكييف والتجسم. لان 
ما ذكره عن اهل السنة ليس فيه تصر.م با لتجسم واا يقول احالف انه يازم 
منه ذلك » وقد تقرر عند علماء الاصول وغير م ان لازمالذهب لاس بعذهب» 
وهو اس ذو ان دك پازم مه التجسم ومنازعه يقول لا یسل له ذلك . ثم في 
آخر کلامه » ف موطم واحد یقول وهو صر.م التجسيم ولس فیا ذکره عن 
اجيب ولا عن سلفه من اهل السنة ماهو صرح في ذلات » والصريح فيذاك أن 
يقول القائل: ان لله جما كا يقولهبعض أمة الرافضة كبشام بن اك وغيرممن 
اهل الكوفة کا يذكر ذلك عنهم أهل المقالات 
فائق الله أيها الرجل واحذر ان تكون من الذبن پفترون الكذب وقد قال 
تعالى ( اما يئتري الكذب الذن‌لایژه‌نون با بات الله وأو لك #الكاذبون) ۱ 


فصل 


9 وله جوابا ع ن کلام لیب وت عليه رسول الله و نقول 
( هات لنا حديئا واحدا عن رسول الله ملي قطعي الدلالة متواتر امن أو 
متلقی بالقبول عند الاءة بان رسول الله طا منع من تفسیر آیات الصفات 
و تاو با <تى يكون حجة لك على من ع خالنك في تكفيرك له . وأما انه مع | 
يتعرض اتفسبر والتاویل فازه لايكنيك في تکار المسلمين» مع انا قد ذ کرالاك 
ان فوماث قد رودا عا و اتضبر والتاويل واجسیم ۰ فاخبر انفسك 
مالحاو . ولا حول ولا قوة الا بالله ) 

( فالجواب ) من وجوه (أحدها) ان يقال :انا جيب قدذ كرمن الادلةالقاطعة 
من الکداپ والسلة انالله وصب تشه بالاستو اه والیدین و المي: وارضاوال خط 


۰ تا الصحابة والتابعين و مهم أهل البیت آیات الصفات با لقبول 
والخضب واحبة وغير ذلات من آممائه الحدنى » وصفانه العليا» مابشني ویکن‌ان 
أر اد اله هدايته 

( الثاني ) انه | یدع‌ان ممه دليلا حديثاقطمي الدلالة بأن رسول الله 
جه منم من :نسير آیات الصفات وتأويابا حتى يقال له هارما ادعیت .واعا 
دعواه ان آ یات الصنات وأحاديها قد وردت في الکتاب وااسنة » ونلقاها 
رسول الله ا و ماه والتابءون هم ان القبول والتصديق والایان .ول 
برد عن أحد هنهم لا باسناد مبيح ولا حسن انهم فسروا ذا أو قل الرسول 
أو أحد من أصدابدائاس لاتمتقدوا ظواهر هذهالنصوص بل تأواوها عل‌ماتقتضیه 

ءنولك ومقابيسك » بل سکتوا عن ذلك وأمروا بتبليغ القرآن والسئة» وان 
رسول الله مع قال 2 بلغوا عني ولو آ بة» وقال الله لنبي مر ( با مها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك هنر بك ) الا پة (فاعا عايك البلاغ وعلينا ساب س ماعلى 
الرسول إلا البلاغ ) 

(الثااث ) انك قد أقررت انه صادق في هذ الاعری بثولاك : وأما اله 
ولخ | يتعرض للتفسير والتأوبل فانه لا يكفيك فقد صرحت بأنه ل ۱ 
يتعرض طسا بتفسير ولا تأويل ,وهو الطلوب . فاذا كان رسول الله مكلاب 
وأصحابه قد درجوا على ماذكره الجيب من |مرارها کا جامت من غير تمرض 
ها بتفسيرولا تا ويل :وقد أقررت بذاك ول تنکره أفلا يسءك ماوسع رسول 
الله ميك وخلذاءه الراشدين الهديين كاي بكر وغر وعمان وعلي وأولاده 
وااعباسوابنهعبد الله بنعباس‌واطسن واطسین ابنا علي وأخاها مد بن النفية 
وعبد اللدين جمغر وعاماء المترة رضي اللاعنهم ۴ فلا وسعالله لمن لايسعهماوسعوم 
فام أنمة التقين » وهداة الغر الحجلين . وقد قال تعالى في سورة الائدة وهي 
من | خر القران زولا( اليوم کلت دع ديدم وأغمت علب نستي ورضیت 


۱ و خوب رد جميع | معدات التي( ۳3 الصحا بة عن الرسول ۱۳۱ 


لمم الاسلام دينا ( والاسلام هو با درج علیه رسول الله يلع وأصحابه » ۳ 
ترك رسول الله جا وسكت عنه وجب‌عل الامة السكوت عنه , فالامور التي 
ترك رسول الله ية وأصحابه الكلام فيما يجب على الامة اتماعهم فیباء کا ان 
الامور الي فملها واس با جب على الامة اتباعهفيذ لك 5 وهذا هو دي نالاسلام 
الذي رضیه الله هله إلامة حيثث قال ١‏ ورصيت لک الاسلام دینا) وقال ) دمن 
يبتغ غير الاسلام دينا فان قبل منه) ۱ ۱ 
وثبت فيالصحرحين أن رسو ل الله م قال «من أحدث فيأمر نا هذامالیس 
منه فو رد» وفيحديث اندقال «ثر کتک على الحجةالبيضاء یلا کنبار هالابزیغعنها 
بعدي إلا ۳ لك وقالأبوذر «لقد توف رسول ان ومامن‌طاثر قاب حجنأ حيه 
في اطواء إلا ذكرلنا مله ehe‏ وفيصحيح سب وجامعالأرمذي وغيرهما عن سامان 
انه قيل له : قد e‏ نبي كل شيء حتى الخراءة 7 فقال سامان «أجل» 
أفليس ف وذا بیان لمۋەن ان کل ماحدث بمدم فليس من دن الاسلام» 
پل من البدع والنکر ات المظام ؟ وقد قال تعالى ( لق د كان لک في رسول الله 
أسوة حسنة ) وأثى الله تبارك وتمالى على من اتيم سجيلهم » واقتفى منباجهم » 
فقال تع الى ( وااسابقون الاولون من الپاجرین والانصار » والذين اتبعومم 
انان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدا للم جنات ري تما الانپار > 
خالدین فيها أبداً ‏ ذلك الفوز المظم ) 
) الوجهالرابع ) أن يقال : رل لق وأسابه كانوا أقدر عل تفسيرها 
وتأويابا من يعدم فل یسکتوا عن ذلك إلا لمهم بأن الصواب فما سلنکوه » 
والح فيا آماوه 4 اې م ينابيع العم و مصأ ببح الدچی 4 قال عبد الله لشفو د 
(رض) «من کان منم نا فسان کن ود مات فان الي لاتؤمن عليه الفتئة 6 
آولك أصحاب محمد عم آبر هذه الامة فلو وأعتباعلاً > وأقلها تكلنا» 


۲ . تكرار آنهام امرض الوهابيين بتكفير مؤولياصفات وككذييهم له 
قوم أخثا ره الله لصحبة نبيه » وإقامة دینه» فاعرفوا طمحقیم ¢ وعسکوا e‏ 
انیم کانوا على اهدي الستقم » 
وقال رضي الله عنه -لقوم رام قد حلقوا في مسجد الكوفة وواحدمنهم 
یفول للم سبحوا مائة فيسبحون جمرءأءفاذا فرغوا قال كبروا ماثة » فاذا فرغوا 
قال هللو مائة . خاءم فامارأى ضنيعهم قال «والذي ننسي بيده لقد فضلم 
أصحاب تخد علا ؛ أو قد شیم ببدعةظلاً ». قالوا والله ماجئنا ببدعة ظلما » ولا 
فضانا أصحاب تمد علا . قال «بلى » والذي نفس ابن مسعود بيسدهلقدفضام 
أصحاب #د علاً » أو لقد جتم ببدعةظلا» 
فانظر ردك الله ی کلام هذا الامام الذي هو من‌سادات‌الصحابة و تام 
وفضلائهم؛ كف أخبر وأفسم عی‌ذاك بان من فمل مالم بل اصحاب محمد فقدجاء 
ببدعة . سألالله أن برزقنا ساوك طريقهم وسيرئهم وهديهم 
( الوجه الخامس ) قوله واما انه مت لم يتعرض للتفسیر والتأويل انه 
لایکفيك في تکفیرالسامین . فيقال هذا كذ بظاهر عل الجيب من جنس ماتقدم 
من کذپ هذا العترض وغورهه فان الجیب لم يذكر فيكلامه تکنیر أحد من 
السلهين خالنه في هذه ااسألةه لان ذلك ما تنازعت فيه الامة» حتىان طوائف 
من اتباع الا عة الاربمة وغيرم يذهبون إلى تأويل آیات الصفات وأحاديثها وم 
من جملة اهل السنة والباعة» وان كانوا عند اليب مخطئين فيذلك لان مذهبه 
وعقيدته اتباع السلف الصا في السكوت عنما واصرارها کا جاءت مع في 
الكيثية والنشيه عنها 
( اوجه السادس ) قوله مع انا قد ذ کرنا ان قومك قد رووا عنه لو 
التنسير والتأويل والتجسم ‏ وهذا کذپ ظاهر» فانه لم يكر فيا تفل عن اهل 
السنة شا مرفوما إلى اللي طا في تفسير الصنات فضلاعن التأويل والتجسيم 


اختیار التأمي بارسول واتباع سئنه مذهبا ٩۲۳‏ 


وقد ذ ذكر نا نص کلامه بحروفه » وجميع مانقلهمن الدرالنلورن الصحابآواتا مين 
٣ن‏ تفسير قوله ( شديد الحال) اي شديد القوة او ااسکر او الحول ‏ قد پینا ان 
ذلك ليس هو "سیر آیات الصفات وتأو يلها الذي وقعالنزاع فيهبين اهل الاثبات 
واهل النني» بل ذلك من باب وصف الله سرحا نه اهاه الحدنى » و صفانهوانماله 
اللازمة والتمدية مع قطم النظر عنمدرفة كينية ذلك اوتأويله!لتأويلات المبتدعة 

( الوجه السابع )قول : فاختر لنفسك مالحاو ولا حول ولا قوة إلا الله 
فنتول : قد اخترنا 0 مااختاره الله لا في كتابه وهو الاقتداء والتا'سي 
ا درج علیه رس ول الله ككلا جا واصحابه ف هذه المسألة وغمرهاء کاوصانا ره بذلك 
في کتابه حیث قال ( ۴ کان لک في رول ا ا ا کو الب تما 
ما أنزل اليثم من ربكم ولا تنبعوا من دونه أو لياء قليلا ماتذكرون ) وقالفيآخر 
السورة ( وان هذا صر اطي مستقما فتبموه ولا تتبعوا ااسبلفتارق بک عن‌سابله ) 
وفال تعالى ( فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله وارسول إن کنتم نون 
اه واليوم ال خر ذلك خير وأحدن تأويلا ) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه 
باجماع الغسرین» والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفانه . 

والمد الذي هدانا هذا وما كنا للپتدي ولا إذ هدانا الله قد جات 
رسل ربنا بالحق.واللّه سبحانه وتعالى 9 ْ 

فصل 

وأما قوله (ثملايخني ان اجيب قد جمل اهل السنة و اما اءة مم اهل الحديث 

الذين لم يتكلموا في القدر ؛ وم يفمروا آیات الصفات ولا تا ولوها » فنطلبمنه 


التحة بو والافادة» بان مين 8 من روى من ٠‏ أه عل ال الحشق بان 57 الاصطلاح 
مخصو ص عن د ره نان العاماء مختلفة ام ف ني أطلافهم اهل السئة واجاعة 
کا عرفت ) 


۲٤‏ من أهل السنة والجاعة 

( فالجواب ) أن يقال:الجيب انما ذ كر كلاما ماما في ان اهل السنة والجابعة 
م الذبن اقتفوا ماعليه رسول اله م واصحابه والتابمون للم بإحسان ¢ ومعاوم 
أن اهل الحديث م اعظ طوالف الامة تا ومعرفة بسنة رسول ال لۇ رذلك 
لانم قد اشتغاوا بذاک وأفنوا أعارم في الب ذلك ومعرفته ءواعتنوا بضبط 
ذلك وجمعه وننقیته.حی ینوا حیح ذلك من ضعینه من کذبه ؛ ولابنازع في 
ذلك إلا عدو لله ولرسوله عم ولمباده الؤمنين 

( الوجه الثاني ) ان ظاه كلام المجيب١١)وكلامهيبين‏ انه عص بذاك عا ثغة 
معينين بلكلمن سلكت هذه الطريقة فهو منهم من جيم الطوائف» وهو داخلفي 
قوله:ومم اهل السئة والحديث من هذهالامة 

. ( الوجه الثالث ) قوله الذبن ل يتكلموا في القسدرهوهذا كذب ظاهر على 

اليب وعلى اهل الحديث»فان اهل السنة والحديث من هذه الامة يتكامون في 
القدرءعمنى امهم يؤمئون به ویابتونه ويقولون ان الله قدر أفمال العباد خيرها 
وشرهاءوهو من أصول الايمان عندهم »كا ثبت ذلك في الصحيحين في حديث 
جار ثيل عليه السلام لما سأل الني جل عن الایعان فا خبره بنه «الايمان الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليومالآخر وبالقدر خيره وشره » فهذاهو الذيعليه 
جماعة اهل السنة والجاعة والحديث » وعليه يدل كتاب الله والاحاديثالتوائرة 
عن رسول الله اق وارلا خوف الاطالة ازكرنا من ذلك شیف كثيراً » و ليس 
هذا موضع بط ذلك وذ كر الدلائل عليه 

وأما الستولة إلذين بننون ان الله قدر أفمال المیاد علیپم او شاءها منهم. 
فهم الذبن بنكرون ذلك ومن اتبعهم من الروافض والزيدية الذين يتكرون أن 
الله قدر ال الغباد وشاءها ملهم . 
(۱) هنا في الاصل ٠‏ یاض قدر گلة 


الطائنة الناجية Yo‏ 


( الوجه الرابع ) ان الاصطلاح لا حجة فيه عند أهل ام وغيرمءناذامى 
أحد طائنة من الناس بأمهم أهل السنة و لجاعة م چئم من ذلك الا اذا كانوا 
ما لذين لما عليه جماعة أهل السنة والجاعة»كاهل البدع الذين يسمون أنفسهم 
بذلك مم مباينتهم اعاریقةارسول يو وأصابه والتابمين لهم إحسان 

( الوجه انامس ) أن كثيرا من علماء السئة ذکروا أن أهل الحديث ثم 
الثرفة الناجية التي قال فمها رسول الله راو دلاائز الطائفة من أمتي قنمةعل الق 
لابغسرثم من خذطم ولا من خالنهم حتىنقوم الساعة» کا ثبت ذلك في الضحيحين 
وغيرهما.وذكر البخاريعن علي بن الديي أنهم أهل الحديث وكذلك قال أجد 
ان حثیل «آن ۱ یکو نوا آهل اطدیث قلا دري دنم 61 

قصل 

وأما قوله ( وأنت خبيران الطائفة التي أشار اليها سيد الرسلين ما هم 
أهل بيته » فان الناس أذعنوا لهل الشام وم يقدروا علىمنازعنهم إلا أهلالبيت 
وشيممهم: فسكن أييها اجيب من تلت الطائفة الناطقة باحق الارجة عن حزب 
أهل الشام لتحشر في الطائفة الحالفة لهمءولا تكن في حزب اهل‌الشام محباهم» 
فانالرء حشر مم من أحب ) 

( فالجواب ) من وجوه( احدها ) ان الطائفة الناجية جاء في الحديث ان 
رسول الله مق ينها لما سثل عنها فقال«من كان على مثل ماانا عليه اليوم 
واصحابي» من سلاك سبيلهم واقتىمنماجهم دبعم باحسان قبو من هذه اطا فة 
سواء كان من أهل البيث رضي الله عنم او من غرم من جميم الطوائف ومن 
خالف ماعليه رسول الله و واصحابه فبو مع الها لكين سواء كان من اهل 
البيت او من غيرهم . وطذا قال تعالى فى نساءالني ييه وهن من اهل البیت 
قعلما ( بانساء الي من يأت منکن بفاحشة مبيئة يضاعف ما المذاب ضفین - 


۹ تکذیب قول الزيدي انه لم بنازع بني أمية الا آل الیبت 

للحن RR‏ و AS A‏ ونس لا بالك ین 

الى قوله - لسن كأحد من النساء ان اتقيئن ) الا . وثبت في الصحیدین انه 
قال « ان آل ابي فلان ليسوا لى بأو لياء ونا ولي الله وصالم الؤمنين » وفي 
الحديث الصحيح « من أبطأ له | يسرع بهنسبه» قال تعالى ( أن ] كرمك عند 
الله انقا) وقالتمالى(ا نأولىالناس رام الذين اتبعوه وهذا الني والذينآمنوا 
واه ولي الؤمنين) وقال تمالى ( قل ان ک نم بو ن الله فا تبمو نیبب له )لا ية 
( الوجالثانى ) فوله فان ال ذو ال ام ۲ بقدروا عی‌مناز زعتم 

إلا آهل البات وشیعمم. . وهذا كدب ظاهر یدرفه من م له ادا ى ممرفة بالا "ار 
والتوارخ » وذلات لاد م.امية قد نازعهم في خلاتم غير اهلالبيت.فنازعوم 
ان الزبير حتی تولی على الحجاة والعراق والهن 7 ذاك من بلاد الاسلام 
و يخرج عن ولايته إلا طائفة قليلة من اهل الشام » فارسل مروان بن الحم 
اليم ليأخذ پمته لخلءه واد البيعة انفسه وایمه كثير من اهل الشام کا ذكر 
ذلك ابوشمد بن حزم فيسيرته. ثم خرج عل مر وان كثير من اهل‌الشامفنازوه 
وقائلوه» ثم جرت وقعة مرح راهط بين الضحال و مروان وقتل النمان بن بشير 
رضي الله عنهماء و الاصح کاقال الذهي وغيره من اهل الل ان مروان لايعدفي 
امرة اومنین» بل باغ خارج على ابن الزبير» ولاعهده على ابنه عبد الاك صميح؛ 
واءا صحت شلافة عبد الك حين قتل |بن الا بير . وذلك أن عبد الاك جوز 
لفتاله اطجاج في اربمین الفا » غصره بمكة اشهرا ورعى عليه بالنجنیق وخذل 
ابن الزببر اصحابه فتس لاوا الى الحجاج فظثر به وقتله وصلبه. وني ايام ابن‌الزبمر 
خرج اشتار بن الى عبيد وتبعه طوائف من الناس وفاتاوا عبد الله بن زياد 
اقنتلوه وارسلانختار برأسه الى زين العابدين علي بن الحسين بالمدينة» وتولي على 
العراق وطرد بي اميةعنه . م بمد ذلاك ادعى ااتبوةفأرسل اليه عبداله بنالزبير 


آخاه مسعنبا معه جيش فا ربوهحتى قتلوه وأخذوا منه العراق. وفي أيام بزد بن 


الذن قانوا بني أمية من أهل السنة واطوارج 2 ۱۲۷ 


معاوية خرج عليه أهل الدينة وخلعوه واخرجوا اميره من الدینة فا رسل 
اليم نزيد مسا بن عقبة الري بجيش عظم حتی قتل اهل الدينة وجرت قتنة 
عظيمة قتل فما من الصحابة رضي الله عنهم معقل بن يسار الاشجعي وعبداللّهبن 
حنفلة الفسيل الانصاري وعبد الله بن زيد بن عاص الازتي » وقتل من أولاد 
الپاجرین والانصار عو ثلاكائة وستة أنفس» 

وفي ایام ابن الزبير خرجت طوائف من الخوارج بسمون الازارقة فتولی 
حار بتهم الاب بن ابي صفرة وأبادمنهم الوفا » ا ذکره الذهي وغيره 

وني آیام عبد اللات خرج عبد الرخمن بن الاشءث وتبعه خاق عفلم من 
القراء وغيرهم وقائلوا المجاج وجرت بینم وقائع عفايمة» فغلب اجاج حت قثل 
ابن الاشعث وقتل معه حلي عظم : 

ولو ذهبنا نذكر كل من خرح على في أميةويني لمباس‌لطال‌الکلام جداً » 
وبعش من خرج ءلم ببنضوث علياً رضي الله عنه ویکفرونه. فتيين لکل 
ذي معرفة بالسير والاخبار بعالان قول هذا المترض : ان ااناس أذعنوا لاهل 
الشام ولم يقدروا على منازعتهم إلا أهل البيت وشيمتوم 

( الوجه الثااث ) ان يقال؛ ان هذا الءخرض جسل الفرفة الناجية ثم اهل 
البيت وشيعتهم: وجل الدايل على ذاک هو منازعتهم لاهل الشام ؛فءلى کلامه‌ان 
كل من نازعهم وخرج عامهم هو الناجي . ومن الطائفة التي أشار الا سيد 
الرسلين يتمع ان أكثر الئاس خروجاعلهم همانلوارج الذين یکفرون علا 
رضي الله عنه ومعاوية وغيرهما من الصحابة ومن والاهما. فانظر رحمك الَّإلى 
هذا الجبل والتخبيط الذي لا يصدر ممن له دی مسكة من عل وعقل 

٠‏ ( الوجه الرابع ) انه جمل أهل الشام كلم قد و الوا أمبة وصارواسمپم 

الستقدمين منهم كالذين كانوا في زمانمهم ؛ والمستأخرين من أهل الشام بمد 


۱۸ جدال‌العترض فيصفات الله تعالى 
انقراض الدولة الاموية. وهذا معاومالبطلان!اضسر ورةلان كثيراً من اهل الشام 
من الماماء وغيرم يبغضون أثمة الجور من بني أميسة ويطلقون ألسنتهم بذميم 
والطمن عليهم . وقد تقدم كلام الذهبي في موان وابئه عبد اللك قريب 

ولو ذهبنا نذك ركلام علاء الشام من التقدمين والتأأخرين في ذم بني أمية 
والطمن عليهم لطال الکلام جد . وليس هذا الجواب حل. التطويل والبسط . 
فن اراد ذلك فلينظر في كتب القوم حتى يتبين له جهل هذا الععرض وشخبیطله 
في کلامه با مجه الاسماع .وتنبو منه الطباع , وال اع 


صل 
وی قولالمترض(قو ات: وقر بها ونمل انها صفات اما اننجملالواو عاطنة 
۱ وت ون او تکون جلة أخرى منفصلة» فامه‌یالاقرار مها؟هلالرادالاقرار 
عتونها او کانبا او كونها من عند الله جل وعلا 1 فالسامون جميعاً مثلك » ولا 
يخالنك أحد من الم لين» فا فاندة اخبارك بانك تقرمها؟ وان آردت بلواو الها 
للحال اي تقر با حال کونها صفات » فاما إن ترید مها قول الواصف فلا می 
لذللك » او ترید أمها تضمنت معنی خاصاً لموصوف او الا لنظ دل على ذات 
باعتبار معی‌هو القصود کا ذكرمابن اطاجب؟ وهذانالتعريئانقد ذكرهما العاماء 
اصطلاحا وتعريفاً في څاوزنېم. فان ترد الما تدل على مدنى زائد على الذات لزمك 
مالؤم الاشاعرة وهو أن يكو ن مم الله قدماء وهي العاني التي قت ذاته تعالی 
بالوصف» وحن نبرأ من هذا حن وأنت» وان ترد ان الصفة داتعلمءى لذاته 
تعالى وتغمض عن كيفيته وتسوره في الذهن باي كيفيةء وهذا هو المذهوم من 
- كلامك فلا تساعدك لغة المرب لان الصفات قوالب لماني منرومة معئولة مبينة 
للموصوض مميئة له فقد جزمت انها غير مكبفة کا يفهم من کلامك أيضاً مع 


تقرير المترض وجوب تأويل الاستواء على المرش عندهم 2 ٩۲۵‏ 
خالفة لغة العرب وازمك التجسم. آما مخالفة لفة العرب فلا يجوز لك أن انم 
وعدي کار الله جل وعلا بغبرها تحالننك لا ازل الله فيه » وقد قال تعالى 
( نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من النذرين * بلسان عربي مبين ) 
وقال تعالى ( حم پ والكتاب البین * انا جعلناه قرآنا عربياً لعل تمقلون) إلى 
غير ذلك من الا يات؛فهل يجوزلاك إنتقول استوى بلا كيف بعد ان قال مین 
وقال ( ملک تمقاون) ماک نك إلا قلت : ماتبين لنا ولا عقانام» خاطینا ربنا با 
لانتبینه ولا مقلد» ولیس‌هو مرن جنس لغةالعرب‌واو کان‌عریاً لثبين لناوعقلناه ؛ 
ووجه الحا لنه عل التحقيق ان کات کتاب اله تمالی على مقتضی ل ةالعرب» 
مبينة مغهومة » فلا بدانتدل الكلمتعل ممتى حقیني أومجازي على مقتضى استماله» .:, 
فقول لك قد صرحت بان قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) دل على ” * 
الاستواء على اامرش كا فرمناه من كلامك وخطابك . ولفة العرب حاكة بان 
حقيقة الاستواء علالمرش الجاوس عايه» وهو القعود مع تمطف الرجاينورجوع 
«مضپا على بعض تعالى الله عن ذلك . فهذا حقيقته عند المرب فلا ان خشيت 
ازوم ااتجسیم فيحق الباري وت إلى تزه له تعالى فل جد مهربا ولوحشت 
من هذا الامر انیم لنطرة التعفليم لربك جل وعلا فل جد إلى المرب سبيلا 
إلا بالباسکفة التى قد تسر ما مشايخك : فقات : استوى بلا کف» واستا فست 
بذلك المايفعقلنا ظننت انك قد حفغات نفسك منالتجسيم قلنا لك:هل تقول 
ار اسر أف ل ا عر نكت هت ]زرا ولام وس 
ذلك حيث بریدون حقيقة الاستواء والخلزس ۶ فان کان هذا من روابتك عن 
العرب وانهم يطلقونعل ماأردت من عدم الكيف ما ذکرناه لك» وهیهات فان 
تستطیم له طلباء وان لم يكن» قانا لك ياهذا قد خالفت القر آنالعر بي البينوفسرته 
بلسان قومك الذين تتروا البلكفة ول ستروا عورامهم ول خر ج عن شببة 


۱۳۰ الجواب عن شبوات امعترض 8 
التجسيم» إذ قد أثبت لله تعالى الاستواء فوق المرش» وأقررت بذلك الدث. 
و اعتقده له تعالى وهو يستازم التجسيم عقلا ولفة» فان العقل اولا م إلذات 
وبان هذا الحدث وهو الاستواء لايكون إلا من جسم قبل أن تلتذ ت إلى كيئيته» 
وكذلك اللغة فان مغهوم الاستواء الحهدث ؛ وقد فسروا الحدث بالائر اوموثره 
عل خلاف بين اللغويين » وقد حكمت عل الله ووصفته بالاستواء وجعاته تعالی 
محلا له كا هو قاعدة الصفة » وم تقدر أن رجه عن المدث وجمله غير إلمدث 
تعد أن أقررت بالاستواء الذي هوغير الحدث کا عرفناكء فازمك آنیکون الله 
تعالى محلا للاستواء »وا حل لايكون إلا جسا- إلىقوله: وقدكان له مندوحة عن. 
هذا وتخلص کا خا ص أهل بدت رسول الله ميلع من ماما على المهاز» واخراجها 
عن المقائق» التي أوقمته في الضايق» ول يسعه بعد ذلك إلا آضناث أحلام ظن 
بها أنها أخرجته إلىالتنزءه وم تفده » فلو آخرجما إلى لجاز الا نوس الا وف في 
لغة المرب النادي بفصاحة کتاب الله وأحاديث رسولالله م على الوجه الا کل 
راز له تءالى على الطريق اللائق لاله الا عدل » لكان مناسباً لکال اتجازه 
والرد الیحکمه على وجه أبلغ من المقيةة » و اس من التستر بالبلكنة التي 
كشنتضعف کلامه وسخنه) 
( فاجو اب ) ان يقال :الواوعاطفة والعنى نقربها بأاسنتنا وعم انها صنات 
له عز وجل کا يليق لاله وعظمته وکریانه» وان رغمت أنوف اهل البدع 
والضلال. فقول؛: فا ممنىالاقرار بها هل المراد الاقرار عتونها وككاتها ؟ فذ لك 
هو مراد الجيبءمع اعتقاد انها صفات لله تعالى لا تشبه صفات الحاوقين . فهذا 
معنى قول الجيب: و نع انباصنات لله تبارك وتعالى. فالواو الاولى عاطفة ءوالث ية 
حالية. أي نقر بهاحال كوننائملم انها صفات لله كا هو مذهب أهلالسئة والجاعة 
(الوجه الثاني ) قولة فالسامون جیعا مثلاك ولا يخا لفاك أحد من السلین 


وجوب الایان ۽ جاء عن اه وعن رسوله کا جاء ۱۳۱ 
فافائدة إخبارك بأنك تقر بها فنقول:هذا يدل على جبله فان المؤمن يخير باعانه 
الاه ورسوله وإقراره باصو ل الدين التي هي اشبر و أعفم من هله الس له 
كالشهادتين وغيرهما من الاصول المظیمة ولا يقال ان ذلك يعرفه السامون کاپم . 
وطذا شرع الاذان داما وتکراره داغا کل وقت ؛وشرع لارجل إذا فرغ من 
الوضوء ان‌یقول« اشبد ان لا اله الا الله وأشبد ان عمد عبده‌ورسو ه» وان 
بقول إذا صلی« لا لهالا الله مخلصین له الدبن ولو کرهالکافرون علا له الا 
۳ لا نید الا اياده لهالنعمة وله الفضل وله الثناء احسن» و آمثال ذل ككثير 
(الوجهالثالث) قو لهفاماان تر ید ما قول لو اصف و افغله» فلاءیلذ لت او تر ید 
انها تضمنت معنی حاصلا للموصوفء او انا لفظ دل عی‌ذاتباعتبارمی‌ه و القصود 
کا ذکره‌این الماجب# فراد اجيب انا تدل‌علمعنی‌حاصل الموصوف عل‌ما اراده 
الله ورسوله کاقال الامام الشافمي رضي الهعنه« آمنت باله وما جاء عن الله على 
مراد اللهه وامنث عاجاه عن رسول اللعل‌مراد ردول الله» . وذلك انه جبعل 
الخاق الاقرار عا جاء به‌اني يل من القرآن والسنة العاومةجملة وتفصیلاه فلا 
يكون الرجل مؤمنا حتى يقر ما جابهءالني َو جملةء وذلكهو عقي قشرادةان 
لا إله الا الله وان محمدا رسول الله . فمن شبد انه رسول الله شبد ان‌صادق 
فما خر به عن الله ز وجل من أممائه وصفاته وأفماله» وما يجوز عليهوما يكتنع 
عليه» ووعده ووعیده» وامره ونهيه؛ وخبردعما كانوما يكون. فان‌هذ| هو حفیقة . 
الشهادة لهبالرسالة. وهذا معلوم بالاضطرار من دين الام لام وهو متاق عليه بين الامة. 
اذا تقرر هذا فقد وجب ع ىكل مسل تصديقه فيا أخير به عن الله من 
أسيائه وصفانه مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه بل کا كان عليه 
السابقون الاولون من الماجر ين والانصار والذين اتبعوم باحسان رضي الله 


۲ شبهة البندعة على صفات الله بانها تقتضي تعدد القدماء 


( الوجه الرابع ) قوله فان ترد انها ندل على صفات زائدة على الذاتازمك 
مالزم الاشاعرة »وهو انيكون مع الله قدماء وهي العاني التي نت ذاته تعالى 
الوصف »وگن نبرأ من هذا حن وانت» فيقال: أهلالسنة والجاعةيةولون انالله 
تبارك وتمالی موجود كامل بجمیع صفاته »ناذا قال القائل دعوت الله او عبدت 
لله » كاناسم الله متناولا للذات التضمنة اصفانپاء ليس اسم الله اما للات جردة 
عن صفاتئها اللازمة لهاء وحقيقة ذللك انه لايكون نفسه إلا بنفسه » ولا يكون 
ذاته إلا بصفاته » ولا يكون نفسه إلا ما هو داخل في مسمى اما ء وهذا حق 
ولكن قول القائل انه يازم أن يكون مع الله قدماء تلبيس»فان ذلاك يشعر انم 
أله قدماء غيره منفصلة عنه. وهذا لایقوله إلا من هو أكفر الناس و أجلم الله 
كالفلاسفة؛ لان لنظ الغير براد به ما كانمفار فا لهبوجود او زمان‌او مکان»ور اد 
به ماأمكن الم دونه » فالصفة لاتسمی غير له فى الممني الاول تنم ان يكون 
ممه غيره . وأما على العنی الثاني فلا یهتنم ان يكونوجوده مشروطا بصفاتوان 
يكون مستلزما اصفات لازمة له » واثبات المعاني القَاثمة التي توصف مها الذات 
لابد ماما لكل عاقل» ولا خروج.عن ذلك إلا جحد وجود الموجودات مطاقاً. 
وأما من جعل وجود الم هو وجود القدرة » ووجود القدرة هو وجود الارادة» 
فطرد هذه القالة يستازم ان يكون وجود كل شىء هو عزن وجود انا لی‌تمایی» 
وهذا منتمی الأتحاد وهو ما يم الس والمقل والشرع انه فيفاية الفساد» ولا 
مخلص منهذا إلا بثبات الصفات» مغ نني ممائلة الحاوقات »وهو دين الذین‌آمنزا 
وعملوا الصاطات » وذلك أن نفاة الصفات من التهاسمة وحوم يشولون انالعافقل 
والمعقول » والعاشق والعشوق » والاذة واللذيذ واللتذ هو شيء واحد » وانه 
موجود پواجب له عناية»ويفسرون عنایته ممه او عقله » ثم پقولون‌وعلمه اوعتله 
هو“ذأنه؛ وقد قولون انه خي علم قدبر رید متکلم سميع بصير وبقولون ان 


تسمية المازلة والجبمية نفيالصفاتالثبوتية كلها توحيد ۱۳۳ 
ذلك شيء واحد فارادته عين قدرته » و قدرنه عين عله » وعلمه عين ذاه 
وذلات لان‌من أسلهم انه ليس له صفة ثبوتية » بل صفاته اماسلبية كقو لم . 
ليس سم ولا متحيز ولا جوهر ولا عرض » واما اضافة کقوطم مبدأ وعلة » 
واما مۇلفمنها كقولم عاقل وممقول وعقل .وسعرون عنهذهالءاني بمپارات 
هائلة كتولم انه ليس فيه كثرة «م» ولا كثرة « كيف» وانه ليس له اجزاء 
«حد» ولا اجر اء 0 او انه لاپد من‌اثبات واحد موحد] توسیدا منزها عن 
القولات العشر عن الكم والكيف والاأين والوضع والاضافة وعو ذلك 
ومضمون هذه العبارات وأمثاها نني صنانه التي جاء مها الرسول مكلك 
وم يسمون في الصئات توحيدا 
وكذلك الممتزلة ومن ضاهام من الجيمية يسمون ذلك توحيداً وم ابتدؤا 
هذا التمطيل‌الذي يسمو نه توحيدا » وجملوا اسی‌التوحید وأقمأعلغير ماهو واقع 
عليه في دمن اأسامين . نان التوحيد الذي بعث الله به رسله » وأنزل به کتبه هوأن 
مېد الله لايشرك به شيء کا قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسو لإلا نوحي 
اليه انه لاإله إلا انا فاعبدون ) ومن مام التوحيد أن بوصف الله تعالى ا وصف 
ريه فد وكا وصفه به رسوله»فيصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف 
والعثيل » کا قال تهالى(فلهو الله حد * أيه الصمد * ا یلا و 1 و لد#وم يكن له 
03 أحد ) وءن هنا أبتدع من ابتدع ان اتبعه على نني الصفاتاسم ااوحدین » 
وهؤلاء مننهام أن يقولوا هو الوجود بشرط الاطلاق » كا قاله طائفة «نهم ‏ او 
بشرط فى الاءور الثبونية كا قاله ابن سينا وأتباعه . او يةولونهو الوجود الطلق 
لابشرط ع کا بقوله القونوي وأمثاله 
ومعأوم بصر مج العقل الذي لم يكذب قط ان هذه الاقوال متناقضة باطلة 
من وجوه (أحدها) ان جمل عبن العلل عين القدرة » و نفس‌القد رة هي نفس الارادة» 


۱۳۶ اثبات آهل السنة لذات اش وصفاته وتعزیپها 


ونفس الحياة هي نفس امل » ونفس ام نفس القعل » ونفس اللياة مي نفس الم 
والابداع .و شحو ذلك‌معاوم النساد با اضرورة »فان هذه قا ئق متنوعة»فان حملت 


هذه الحقيقةهيتلك كان جحزلة من يقول : أن حقيقة السوادحقيقةالبياض» وحقيقة 
ابياض حقيقة الطعم » وحقيقة العم حقيقة اللون.و أمثال ذلك .۱۶ يجمل الحقائق 
التنوعة حقيقة و احدة ان قال : ان العلل هو العلوم 03 والءلوم‌هو ام فضلاله ين ` 
والمييز بين مسمى الصدر ومسمى اسم الفاعل واسم القمول واتفریق يين‌الصفة . 
والو ی ف مستقر ف فمار الناس وعقوم »وني اغات جيم الاثم» و منجم ل أحدهما 
هر الا خر كان قد ألى ا لايخ فساده على من‌تصور مایقول ۰ فن قال ان‌ذاته 
تمرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتيةوااسلبية فقول معلوم البطلان» 
متنع وجود ذلك في الاعبان » ولو قدر إمكان ذلك » وفرض‌المبدني نفسه ذانا 
خردة عن جميم القيود السلبية واشوتية فليس ذلك معرفة بل له »و لس رب 
العالمين ذانا مجردة ع نكل آمر سلبي او ثبوني » وطذا كان كثير من اللاحدة 
لایصاون إلى هذا اد بل يقولون کا يقول ابو يعقوب السجستا ني دغيره من , 
اللاحدة :نحن لانن انقيضين :بل نسكت عن اضا فتواحد منهما اليه “فلا نقولهو ٠‏ 
موجود ولامعدومولا حي‌ولامیت ولا عالم ولاحاهل فيا للم :اعر اض قاوبم عن. 
العلل به و کف fi‏ عنذ کره‌لابوجب أن يكونهو في نف هج رداعن النقيضين > 
بل بفید كدر 1 الله و كر اهتكم لمرفته وذ کر ه وعبادته» وهذاحقيقة مذهبکم 

(الوجه الخامس) ان يقال مذهب اهل السنة والجاعة ومن تبعيم باحسان 
ان كل ماوصف به الرب نفسه من صئاته فهى صفات محدصة به غير مخاوقة 
بإئثة منفصاة عنه» بل عتنع أن يكون له فيبا مشارك او مماثل » فان ذاته القدسة ٠‏ 
لاغاثل شيا من الذواتء وكذ لكصناته احتصة به لمال شيا من الصفات» 
لانه سبحانه أحدصمد لم يلد وم نواد و يكن له کنو أحد. فاسمه الا<ددل‌عل 
نفي الشاركة والماثلة ؛ واسمه الصمد دل على انه مستحق لصنات الکال 


صفات الكال الثبوتية والتنزبه فيسورة الاخلاص وآية الکرسي ۱۳۵ 

والتصودهنا ان صفات‌التهزیه #معباهذا نالمتوان ال ذکوران‌في‌هذمالسورة 
( آسدها ) نى النقائص عنه » وذاك من لوازم |ثبات صفات الکال فن ثبت 
له السكال النام تن عنه التقصان الضاد له » والكال من مداول اسمه الصمد 

( والثاني) انه ليس كثله شيء في صفات الکال الثابتة » وهذا من مدلول 
اسمه الاحد. فهذان‌الاسیان المظمان الاحد الصمد تضمدان ت نزمه عن كل نقص 
وعیب » وتازمهفي صفات الکال‌آن يكونله ما ئل‌في‌شيءمنبما. فا لسو رة تضمنت 
كل مایچب نفیه عن الله » و تضمنت کل ماثجب إثبانه لله من و جهن من جمة امه 
ااصمد » ومن جبةازما ننى عنه من الاصول‌والفروع والنظیر استازم بوت صنات 
الکال. فان کل ماعدح به ارب تبارك وتعالى من النفي فلابد آن,یتضمن ثبوتاء 
بل و كذا ك کل مايمدح به شيء من الوجودات من النفيفلابد أنيتضمن مو تاه 
وإلا فالننى الحض ممناه عدم محض ‏ والعدم احض ايس بشي ء » فضلا عن أن 
۱ کن هن کال » وهذا کا یذ کر سبححانه في اية الکرسي ) الله لا إله إلا 

هو الي القيوم لاتأخذمسنةولا نوم )فننی آخذااسنةوالنومله مستازم لکال حياته . 
وقيوميته» فان انوم خوالوت»وطذ! كان اهل الجنةلاينامو نم قال( لدمافيالسموا ت 
وما في الارض من ذا الذي شفع عنده إلا باذ نه ( فننيالشفاعة بدون]ذلهمستازم 
أسكال ملکه» إذ كلمن يشفماليه شافع بلاإذنه فقبل شفاعته کن‌منفعلا عن ذلك 
الشافع قد اثرث شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد ان لم يكن » وكان ذلك الشافم 
شريك الشفوع اليه في ذلك الامر الطلوب بالشفاعة اذا كان بدون اذنهء لاسما 
واحاوق اذا شفع اليه بغير اذنه فقيل الشفاعة فاا يقبلها ارغبة أو أرهبةء اما من 
الشافم و اما من غبره » والا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه نامة مع القدرةم 
تج الى شفاعته. واه تعالى منزه عن ذلك کا قال فيالحديث الا 0 


لوا ضري فتضروني؛ وان تمل نوا نقمي فتنفعویی» ولهذا كان الني يا بعر 
اعصابه با لشفاعة اليه اذا تاه طالب حاحة یقول «اشفعوأ تؤجروا ويقغفي ۳ 


 . ۹‏ الال الحلوقات عن الله الا ماعامهم الله 


لسان نيذه ماشاء» اخرجاه فيالصحيحين. وهوانما يفعل ماأمر الله بهه مةل (یعل 
ماين أبديهم وما خلنهم‌ولابحیطون بشيء من‌عله الا بماشاء ) بين انهم لای دون 
من عامه الا ماعامهم إياه * ما قالت‌اللانک( لا عل لنا إلا ماعلمتنا) فكان في هذا 
النفي اثبات انه علم وأن عباده لایمامون الا ماعا ہم إياه » فاثي أنه الذي يمام 
لاینالو ن العم الا منه» فانه الذي خاق الانسان من علق » وعل بل > عل الانسان 
مالم بل . ثم قال (وسم کرسیهالسوات و الارض ولايؤدهحفظها )یلاله وله 
يكربه » وهذا النفي يتضمن ول قدرته فانه مع حففله السموات والارضلايثقل 
ذلك عليه کا يثقل على من في قوته ضعف ء وهذا كقوله ( ولقدخلقنا السموات 
والارض وما بينها في ستة أيام وما سنا من لغوب ) فنزه نفسه عن اللغوپ» 
قال أهل اللغةاللغوبهوالاعياءوالتمب؛ وكذلاك قول(لاتدركهالابصار)والادراك 
عند السلف والآكثرين هو الاحاطة» وقالت طائئة هو الرؤية»؛وهو ضميفلان 
نفي الرؤية لامدح فيهفانالعدم لابرى؛وكلوصف لايشتركفيه الوجود والعدم 
لایستازم أمرا ثبوتيا ولا يكون فيه مدح» اذهو عدم محض بخلافااذا قيل لا 
حاط به » فانه يدل على عظم الرب جل جلاله »وان العباد مع‌رژینهملهلاحیطون 
به رژیةء ا re‏ مع مدر قتعم لايحيطون به علما » وکا آم مع مدحم له وثنا لهم 
عليه لايمصون ثناء علیه» بل هو م اثنى على نذه الفدسة »ا قال أفضل الق 
ا «لاأحصي ثناء عليك انت کا اثنيت على نفسك » 

( الوجه السادس ) ان يقال قد ثبت عن الني ميكل انه كان يقول «أعوذ 
برضاك منسخطكء و عا فاتك من عقو پتك»اخرجهفی الصحیحین . وهذا مایدل 
على تغامر صفات اله » لاله استعاذ برضاه من سخطه وععافاته من عقوبته » فدل 
ذلك على أن الرضا غير السخط والعافاة غير المقوبة » ومن جمل نفس ارادته‌هي 
رحمته وهي غضبه يكون معی فوله نم « أعوذ برضاك من سخطك » عندم 
انه استعاذ پننس الار ادة منهاء وهذا متنع » فانه لبس عنده الارادةصنة لبوتية 


صفات الله ليست عینا له ولا غیرا مباینا له ۱۳۷ 
پستعاذ بها من احد الوجبين باعتبار ذلك الوجه منها اعتبار الوجه الا خر » بل 
الارادة ها عنده محردتعلق باحلوق وااتعاق مس عدمي» وهذا خلاف الاستعاذة 
به منه» لان له صفات متنوعة فيستعاذبه باعتبار ومنه باعتبار. ومن قال إنه ذات 
لاصفةها آوجود مالق لابتصف بصفة ثروتية فهذا يتنم وجوده في‌اعلارج»واعا 
يكن تقدر هذا في الذهن كا تقدر الممتنعات؛ فضلا عن کونه‌یکون ربا خالا 
للامخلوقات * وهؤلاء انما الجأهم نا مضايقات الجهمية والمئزلة لهم في مسائل 
الصفات فانم صاروا يقولون: كلام الله «والله أو غير الله ۶ فان فلن‌هو غيره فا 
كان غير الله فرو متخلوق؛وان قلم هوهو ثبو مكابرة. ٠وهذا‏ أول مااحتجوا به على 
الامام امد رجه الاه في اة فان أللءة تعم قال طم ناظرو ه قال له عيدارعن 
ابناسحاق: ماتقول‌فيلقرآن» أو قال فكلا هر الله أو غيره؟ فقال له أحمد: 
ماتقول فيع اه أهوالله أوغيره!فمارض أحمد بالل فسکت, و هذا من حسن معرفة 
أني عبد اللهرحمهالله بالناظرةء فان‌البندع بى مذهبه على أصل‌فاسدمتیذ کرت له 
الوق الذيعندك ابتداء أخذ يمارضلك فيه ماقام بنفسه من‌الشمة)» فينبني اذاكان 
الناظر مدعيا ان الق‌معه‌آن يبدأ هدم ماعندهفاذا انكسر وطلب ال یآعطیهوالا 
فادام معتقد| تقيض الم يدخل التق اذن قلبه ‏ كالاوح الذي كتب فيه كلام باطل 
فاه أولا ثم اكتب فيه الق » فرؤلاء كان قصدم الاحتجاج لبدعتهم » فذ کر 
لم احمد من العارضة والنقض ما يبطلها 

وقد تكلم اد في رده على الجومية يجو ابهذا وبين أنانظ امير عمل» 
پر اه بالغير 7 منص ل عن الشيء »یراد بالغیرمالیس‌هوالشيء » فلرذا لا بطلق ‏ 
القول کلام الله وعله وضو ذلك هو هوه لان‌هذا باطل »ولا پطلی‌انه غیره 
لثلا ينهم انه بان عنه»منفصل عنه کا رواه املال رحمه الله قال آخرني الحضر 
ابنالمثنى الكندي قال حدثنا عبداللّه بناحمد بن حنمل رها قال: هذا ما أخرجه 
آي رمه الله في الرد .عل الزنادقة والجهمية فما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأوانه غير تأوبله . فقال امد بن حن بل رضي الله عنه : 


۸ . رد الامام امد عل الزنادقة والمهمية 


رد الرمام اصمر على الزناد ق وار 

«احمد لاه الذي جمل‌ني كل زمان فترة من الرسل يقايا من أهل العم يدعون 
من ضل إلى الهدى » ويصدرون میم على الاذى » يحيون يكنتاب الله الو > 
ويبصرون بنور الله اهل الءمى » فک من قتيل لابلیس قد أحيوه» و منضال 
تائه قد هدوه » فا احسن اثر على الناس » وأقبح ار الئاس عليهم » ينون عن 
كتاب الله حريف الغالين» وانتحال البطلين » وتا ويل الجاهلين » الذين عندوا 
ألوبة البدع » وأطلقوا مقال الفتنة » فهم #تلفون في الكتاب » یقولون على الله » 
وفيالله وني كتاب اللهبغيرعل » یتکامون بالتشابه من الکلام »وتضدعون جهال 
الناس يها يشون علبهم . فنموذ بالله من قان الضلين . وكذلك الهم وشيعته 
دعوا الناس إلى لمتشابه من الف رآن و الحديث فضلواوأضلو ابكلامهم بشراً کثیر 

« فكان ما بلغنا من اف الم عدو الله انةكان من اهل خراسان من 
اهل ترمذ» و كان صاحب خصومات وکلام»و كان كثر كلامه فياللهفاق اناساً 
من الش کین يقال م السمنية» فعرفوا اطلهمفقالو | 4 :نکاما فان بر ت حجنا 
عليك دخلت في ديننا وان ظبرت حجتك علینادخلنا فيدينك » فکان مما كلوا 
به الجهم ان قالوا الست تزعم ان لاك إها ؟ قال ااجپم ثعرء فقالوا له فهل ربت 
ا قالوا فبل معت کلامه؟ قال لا . قالوا فشممتله رائحة فال لا 
قالوا :فوجدت له حسا ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له محسا ۶ قال لاء قالوا : فا 
پدريت‌انه إله ۶ قالفتحير الجهم در من يسيك ار یمین بوما» 

«ثمانه استدرك حجة مثل‌ححة زنادقة الاصاری. وذلك ان زنادفة الاصاری 
بز تون ان‌الر وحالذيفيعيسىهو ر وح الله من‌ذات الله .فاذا اراد ان عدث ابرا 1 
دخلفي بمض + ق‌فتکم على اسان خلهه» فا با مر ما شاء» و بنهی‌عماشاء “وهو روح 


أصل مات جم آو دنه ومنشوه وائباعه ۱۳۵ 


قائبءن الابصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذهالحجة ففالالسمني آلست لزع 
آنفيك روحا؛ قال نم قال فبلرأيتروحك؟ قال لاء قالفسمعتكلامه #قالله 
قال فوجدتله حا أومجسا ؛ قال لا . قال فكذالك الله لابریله وجه ولايسمع 
له صوت ولا يشم له رائحة وهو فائب عن الابصار ولا يكون في مكان دون 
مکان . ووجد ثلاث آيات فيالقرآن منالتثابه قوله عز وجل ( ليس کثله شيء) 
( وهو الله في السموات وفيالارض) و (لا تدرك الابصار وهويدرك الابصار) 

«فبنی اص لكلامه مل هؤلا. ال" يات» وتا ولالقرآن عل غير تاويله؛ وكذاب 
باحاديث رسول الله وزع أن من وصف الله بٿيء ما وصف به نفسه 
او حدث عنه رسوله كان كافراً» وكانمن الشمبة )و أضل بکلامه ا كشيراء 
واتبعه على قو له رجال من اصحاب ابي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة 
ووضم دن الحيمية » 

«فاذا ألم ال الناس عن قول الله ( ليس كذ له شيء ) بقولون ليس كثله شيم 

من الاشیاء » وهو عت الارض السابمة ‏ کا هو على المرش » لاملاو منه مکان > 
ولا يكون في مكان دون مكان ‏ ولا يتكلم ولا بنظر اليه احد في الدنيا ولا في 
الا خرة »ولا وصف ولا يعرف بصمة 7 بتملء ولا لوغاية ولاله منتهیء ولا 
يدرك يعقل »وهو وجه کله وهو عل كاه وهوسمع كله وهو بصر كله وهو نو ر كله 
وهوقدرة كله ولايوصف يوصئين+تلنينءو ایس له اعلی‌ولا اسفل» ولا لواحي ولا 
جوانب ولا چين ولاشمالولا هوثقيل ولاخفیف ولا له نور ولا جسم» ویس 
هو معاول"؟ وکل ما خطر على قلباك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه » 

«فقلنا هو شيءفقالوا هو شيء لا كلاشياء » فقلنا انالثيءالذيلا كالاشياء 
قدء رف اهلالمقل هلا د شيء . فمند ذلك : بين للناس أ نهم لا شبتون‌شیثا و لکمم 


بدفعون عن انیم الشنعة عا شرون من العلانية 


(۱) لمله : : معلوم ولا معقول 


+۱۶ معی جعل في کلام الناس وني كلام الله 

« ناذا قيل هم من‌تهیدون ؟ قالوا نەد من يدير أمى هذا الخاق » فقلنا هذا 
الذي يدير آم هذا الخاق هو مرول لایعرف بصفة ۶ قالوا نعم » قلنا فد عرف 
الس امون اني لا تأتون بشيء ونا ندفمون عن آننسک الشنعة بما تظبرون » 
فقلناهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسی ‏ قالوا لم يتكلم ولا يتكلم لان 
الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية . فاذا سمع الجاهل فوطم 
ظن آمهم من أشد الناس تعظيا لله » ولا يعلم انهم انما یمود قوم إلى ضلال 
وکفر. فيا يسثل عنه ا جېمي يقال له جد في كتاب الله اله خر عن القرآن انه 
لوق 7 فلا جد » فيقال !. تجد في سنة رسول الله انه قال إن القرآن مخلوق ؟ 
فلا جد » فيقال له فن أبن قلت ۶ فيقول من قول الله ( اناجملناه قرآ نا عربياً) 
وزعم أن جمل مخلوق محمول هو مخاوق ۳ نادعى كلة من السکلام ااتشابه 


فوع 
35 اد | 


5 دن ۲ أد ان بلحد 2 ۳ 6 و 6 ببتغي الغتنذفي تأو يلها و ذلكان جمل 
ف القرآن من ارين عل وجوين » عل مەی اة وعی‌معی فعل من أفعالم » 
فقوله ( الذين جعلوا الةرآن عضين ) قالوا هو شمر وأساطير الاولين وأضغاث 
أحلام فمذا عل معنى تسمية ؛وقال (وجعاوا الملائكة الذبن ممعباد الرحمن اناثا) 
يعني انهم سموم اناثاً. ثم ذكر جعل عل غير معنی تسمية فقال ( يجملون صا مهم 
في آذا نهم ) فهذا على معنى فعل من أفعاهم “وقال (حتی اذا جمله نار )هذاعل‌منی 

عل فهذا على جعل الخلوقين » ثم جمل من أمر الله على مى خلق لایخون إلا 
خلق » ولا يقوم إلا مقام خلق لايزول عنه الممنى . واذا قال الله : جمل علىغير 
معی خلق لار ون خلق م6 ولا يدوم متام خاق ۵ ولا زول Aie‏ اي 3 فيا قال 
الله جعل عل ممتي خلق قوله ( امد اله الذي خاق السموات والارض وجعل 
الظامات والئور ( لعفي وخا الظامات والثور. وقال(وجعل ل السمع‌والابصار) 

(۱) كذا في الاصل 


الشواهد من الق رآ على استمال الجل بغير على اتالق ۱6۱ 


عقول: وخلق لم » وقال ( وجعلنا الليل والنهار آيتين )يقول وخلقنا الليلوالنهار 
آیتین » وفال ( وجعل الشمس سراجا ) وقال ( هو الذي خلت کمن نفس و احدة 
وجعل منبا زوجها) بقول وخاق منبا زوجماء یقول خاق من آ دم وفال(وجمل 
ها روامي) بقول وخلق ها رواسي» ومثله في القرا ن کثیر » فیذا وما كان على 
مثاله لايكون إلا على معنى خلق 
«ثم ذكر جعل على ممنى غير خلق قوله ( ماجمل‌الله من بحيرة ولا سائبة ) 
لايعني ماخلق الله من حيرة ولا سائية » وقال الله لا راهم ( اني جاعلات اناس 
اماما) لايعني الي خالقك للناس اماماء لانخلقاراهمكان متقدما"' قال ابراهم 
NEE‏ ) وقال ابر اهم (رب اجعافيمقم الصلاة)لايمني ا خاقني 
مقم الصلاة وقال ( بريد الله أن لا جمل لم حظا في الا خرة ) وقال لام موسى 
( انا رادوه اليك وجاعلوه من الرسلین) لابعني وخالقوه من الرساین» لان الله 
وعد أم موسى أن برده الما م جلد من بمده رسولاء وفال (وتجسلانلبیث بعضه 
على بعض فير که جميعاً فیجمله في جهم ) وقال (وترید أن بن على الذين استضمنوا 
في الارض وتجمليم أئمة) لايعي وتخلقهم ألمةء وقال(فلا بل ريةاجيل جلد دکا) . 
ومثله في القرا ن كثير» 
«فهذا وما کان عل ما له لامکون علىمدى خلق» ناذا قال الله «جمل »عل معنى 
خلق وقال« جمل» على غير معنىخاق فبأي حجة قال الجبمي جل على ممنى خلق؟ 
فان رد الجبمي العمل إلى العنی الذي وصفه الله فيه » وان كن لا كان من ان 
پسممون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وم پمامون . فلما قال الله ( آنا 
جعلناه قرا نا عرب ) يقول جعله عربياً جعله جملا على معنى فمل من أفمال على 
غير معنى خلق» وقال في سورة الزخرف ( انا جملناه قرأ ناعرياً لمکم تمقلون ) 
وقال ( لتكون من اانذرین به باسان عر لي ميين ) وقال (نانما بسر ناه باسائك) 
(۱) أي متقدما على امامته 


۲ الراب عن‌مغالطة الجرحي فيقوله ارآ نهوالله أمغيرالله م 
REE‏ : 
فلا جمل الله القرآان عریاً ويسره باسان نبيه ج كان ذلك فملا من أفمال 
الله تبارك وتعالى جمل‌القرا ن به عریاً تا يمنيهذا بیان ان آراد الله هداه 

«م انا همي ادعى أعراً | خر وهو من الخال فقال أخيرونا عن القرانن 
هو الاه او غير الله ؟ فادعى في القرآ ن أمراً فوهم لناس. فاذا سثل الجاعل عن 
القران هو الله او غير الله #فادعىفيال من ان(١)‏ يقو ل أحد القولينفان قال هو 
الله قال له الجهمي کفرت ‏ وان قال هو غير الله ء قال صدقت فر لیکو غير 
الله مخلوقا ‏ فیقم في نةس الجاهل من ذلك مايل به إلى قول الجبمي وهذه 
السثلة من الجهمي هي من الفالیط 

د(فالجواب) اجهمي|ذا سألفقال» اخهرونا ع نالقران: هو له اوغير ال 
قيل له ان الله جل ثنا وم يقل فيالقران إنالقرآن أناء وم يقل هو غيري»وفال 
ه وكلامي » فسميئاه باسم ساه الله بده فقلنا کلام الله »ف نسمى لق رآن باسم سماد 
الله به كان من البتدين » ومن ساء باسم غيره كان من الضالين » وقد فصل الله 
بين قوله وبين خاقه » وم پسمه‌فولا ء فقال(الاله انلتق والامر) فلا قال (ألاله 
الق ) م ببق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلكه ثم ذ کر مالبس يخلق فقال 
( والامر ) فامره هو قوله ( تبارك الله رب العالمين) أن يكون قوله خلقا 

«وقال ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين * فيا يفرق كل أمر 
حكم) ثم قال لقرآن (هو أمر من‌عندنا ) وقال ( له الامر من قبل ومن بعد) 
يقول لله القول من قبل الق ومن بعد الخاق » فالله يخلق ويأمر » وقوله غير 
خلقه. وقال ( ذلك آمراله أنزله اليكم ‏ وقال ‏ حتى إذا جاء أمر اوفارالتنور) 

تم قال اجد رحمه الله : 


(۱) الظاهران المبارة عکذا : فلا بد أن يقول احد القولين ام من الأأصل 


البحث في کون الصفة ليست عين الوصوف ولا غيره ۱۳ 
# بإب بیان مافصل الله به بین فوله وبين خلقه 6 

وذلك انالله جل ثناؤه إذا سمىالشيء الواحد باسمين او ثلاثةأسامي فهو 
مرسل غيرمفصل» وإذا سمىشيثين مختلقينلم يدعبما مرسلاحتى بفصل پینپما .من 
ذلك قول ( يلامها المزيز إن له أيا شیخا كبيرا) فهذا شيء واحد سماه بثلاثةأسامي 
وهومرسل» وم يق لان لدأبا وشيخا وكبيرا. وقال ( عسى ربه إن طلقكن أن يبد له 
ااا منکن مسامات مؤمنات قائتات تاثبات - ثم قل - وأبكارا ) فلا 
كانت البكر غير الثيب لم بدعه مرسلاحتی فصل بینیما » وذلك قوله(وأبكارا) 
وقال ( وما يستوي الاعبى ثم قال والبصير ) فا كان البصير غير الاعی 
فصل يبنهما ثم قال ( ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا اطرور ) فا كان 
كل واحد من هذا غير الشيء الا خر فصل بينما ء ثم (اللاك القدوس السلام 
الؤمن » المهيمن العزیز الجبار التکر - الخااق الباري, الصور ) كله شيء واحد 
فهذا مرسل ليس بمنصل ۱ 

فكذلك إذا قال الله (الاله الخلق والامر ) لان الخلق غير الامر » فبو 
مفصل» انتهى ماذ کرهاحد ره الله 

وهذا الذيذ كرى امد رحه‌الله هو الذي عليه الحذاق من أعة السنةءوه, 
قولان كلاب وغبره» فبؤلاء لابطلقون القول بأن صفات الله هي الله» ولا انها 
غيره » وذلك لان هذا إثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق بين اطلاق الافظين 
ما في ذلك من الاجماع » وبين نني مسعى اللنظلين مطلقا وإثبات ممنى ثالث 
خارج من مسمى اللفظين . ناء بعد هؤلاء ابو الحسن الاشعري وكارن 
أحذق من بعده فقال بننى منرد لا مجوما فيقول مفردا : ليست الصفة هي 
الوصوف ؟ ویقول مفردا ليست غيره ۶ ولا .م پینهما فلا يقال لاهي هو 
ولا هي غيره لان انم ین النفي فيه من الايهام مالیس فيالتفريق » وجاءبمده. 


6 التحقیق في مسألة صفات‌الله هل‌هي غير ذانه أو عينها 


آقوام ققالوا بل يئ جوعا » فيقال لامي هو » ولا هي غيره » م كثمر من هؤلاء 
ذا يوا يقولون:هذا المعنى إما أن يكون هذا وإما أن يكون غيره فيتناقضون. ' 
وسيب ذلك ان لفظ الغير مدل براد بامير البابن النفصل » وبراد به ماليس هو 
غير الشيء » وقد يمعر عن الاول بان الغسيرين ماجوز وجود أحدها وعدمه؛ او 
ماجاز مفارقة أحدهما الا خر بزمان او مكان او وجوداً » وير عن الثاني بان 
ماجاز ام بإحدهما مع عدم الم بالا خر. فبين هذا وهذا فرق ظاهر .فصفات 
الرپ اللازمة لاتذارقه ألبتة فلا یکون غيراً بالعنی الاول » وجوز أن م (مض 
الصفات دون بض » وی الذات دون الصفة فيكون غير باعتبار الثالي , وطذا 
أطلق كثير من مثبتة الصفات علیها الها أغيار الذات وقالوا انها غير الذات ولا 
پقولون انها غير الله ء ذان لفط الذات لابتضمن الصفات لاف اسم الله فاه 
پتناول الصفات؛ وطذ! كان الصواب عل قول |هل‌السنة هو آنلابقال ف‌الصفات 
انها زائدة على اسم الله بل من قال ذلك فقد غلط عليهم» وإذا قبل هي زائدة مل 
. الذات‌ام لا ؟ كان اطواب ان‌الذاتالوجودةني ننس الامر مستلزمة للصغات فلا 
يمكن وجود الذات مجردةءن الصفات بل ولا يو جد ثيء من الذوات جردا عن 
جيم الصفات » بل لنظ الذات تأنيث ذو . ولفظ ذو مستازم للاضافة » وهذا 
االفظ مولد واصله أن يقال ذات عل وذات قدرة » وذات سمم » کا قال . 
لله تعالى ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینک ) ويقال فلانة ذات‌مال وجال 

ثم لماعادوا ان نفس ارب ذات علم وقدرة » وسمع وبصر » عر فوا لنظ 
الذات ردا علىمن نو صفابها » وصار التعريف قوم مقام الاضافة يث إذا قيل 
لرظ الذات فهو ذات كذا . فالزات لا بر نالا ذات عل و قدرة » وعو «من 
الصفات لنظا ومعى . وائما بريد محفقو أهل السنة بقوطم : الصفات زائدة على 
الذات انها زائدة على ما أثبته نفاة الصنات من الذات » فانهم أثبتوا ذانا جحردة 


اصح الاقسام الستة ف الصفات اجر اژها عل ظاهر ها مع التعزيه 6 1 ١‏ 


لا صفات ها » فأثبت آهل‌السنة الصفات زائدة على ماأثبته هؤلاء» فهى زيادة في 
الل والاعتقاد والخبر » لا زيادة على ننس الله جل جلاله » بل ننه القدسة 
متصنة .هذه الصفات » لايمكن أن تفارقها » ولا توجد الصفات بدون الصفات» 
ولا الذات بدون الصفات 

والقصود هنا بيان بطلان كلام هذا الءترض وقوله :ان من اثبت الصنات 
له تبارك تعالى لزمه ان یکون مم الله قدما ءفظیر ما ذكرنا عن اهل السنة والجاعة 
ان کلامه هذا تابيس وجل وضلال » وان مذهب أهل السئة والماعه في إثبات 
الصفات الثابتة فيالقرآن والسنة هو الصواب الوافق لصریم الءقول »کا انه هو 
الوارد في صحيح النقول 

( الوجه السايع ) أن يقال الاقسام المكنة في آیات الصفات و آحادینها ستة 
ش اقسام كل قسم عليه طائئة من احل القبلة : فسمان يقولان تجرى على ظواهرهاء 
وقسمانيقولان هيعلى خلاف ظواهرها :وقسمان سكتان . أما الاولون فسان 
(احدها ) من يجربها على ظواهرها وجهل ظاهرها من جنس صفات الحلوقين 
فهؤلاء الشمة و مذهبهم باطل بالكتاب والسنة » وهذا انکره السلف علييم 
واليه توجه الرد باحق ( و الثالي ) من جرا عل‌ظاهرها اللائق بجلال الله تءالى 
3 يجري اس ۳۹ العم والقدير والرب والاله والوجود والذات وعو ذلك 
عل ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى » فان ظو اهر هذه الصفات في حق الحاوقين 
إما جوهر محدث واما عرض قاتم » فاللم والقدرة والشيئة والرحمة واارضا 
والغضب وو ذلات في ح اميد اعراض. والوجه والیدان والعين في-ق الحاوق 
إجسام . فاذا كان انه موصوفا عند عامة اهل الاثيات بأن له علما وقدرة وكلاما 
ومشيئة وان تكن أعراضا مجوزعلیبا ماتجوز عل صنات الحاو فین» فلم لاجوز ان 


5 لوازم الصقاتالتييدعمااابتدءة اما تازمعل مذ هم دون م ذهب السلف 
یکون وجه الله ويداه لیست اجساما لا يجوز عليها ما جوز على صفات الحلوقين ? 
وهذا هو الذهب الذي حكيتاه عن اهل السنة. وهو الذي نمنقده وندين الله به 
وهو الذي يدل عليه كلام علماء السنة » وهذا اس واضح ولله امد والنة » ولا 
يازمعليه شيء من اللوازم الباطلة» وذلك لاله حق ولازم الق <ى فان الصفات 
كالذات. فسكا ان ذ'ته ثابتة حقيقة منغير ان تكون من جنسذواتالخاوقات» 
فكذلك صفاته ثابتة حقيقة من غير ان تكون من جنس صفات الخاوقات » فمن 
قال : لااعفل عاما وید و استواء إلا من جنس الل واليد والاستواء لبود » قيل 
له فكيف تعقل ذانا منغير جنس ذوات انحلوقین ۶ 

(الوجه الثامن) ان بقال: صفا تکل موصوف تناسب ذاته » وتلاع حقيقته» 
فمن لم يفم من صفات الرب الذي لبس کثله شيء الا ما یناسب اشخاوقین ققد 
ضل في عقله ودینه» وخالف أفة العرب وما فطر الله عليه عباده 

فتبين بما ذكرنا ان هذه االوازم التي ذ كرها هذا امرض لانازم على قولنا 
الذي حكيناه عن اهل السننة والجاعة 

( الوجه التاسع ) أن يقال : اللواز 5 الشنيمة الفظيءة الحا نة تمد مت ل 
دصري النثول» اما تازم عل قول هذا العترض وسانه المشكلمين من الجهمية 
والمنزلة والقدرية؛ ومرن ما حوم من الشيعة والزيدية. وبيان ذلك انه إذا 
كان الکتاپ والسنة ماوءان ما ظاهره عندم تشبیه و سم وتكييف کف 
يجوز على الله تمالى ثم على رسوله ولي ثم على الصحابة انهم يتكلمون دائا با 
هونص او ظاهر فيخلاف الق » الق الذي يجب اعتفاده لايبوحوزبه ءولا 
يداو زعليه <ىيجيءانباط الفرس والروموالفلاسفة فيثيتون الامةالمقيدة الصحيحة 
التي يجب عل ىكل مكاف | وکل فاضل اعتقادها لن کان اق فم بقوله هو لاءاللتكلمون 
لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة اعدی م / روا على هذا ااتقدير ؛ پل 


مش تفت ال رل والشیهةان‌اقر انو احدیث لامبديا آلیمعرفته‌تعالی ۱۷ 
كان وجود الكتاب والسنة ضرراً عضا في اصل الاين » فانحقيقة لامر على 
مايقوله هؤلاء : انكر معاشر المباد لاتطليوا معر فقالاه ولا ماإستحقه من‌الصفات 
نفياً واثباتاً لامن الكتاب ولا من السنة » ولا من طريق سلف الامة» ولكن 
انظر وا آنم فا وجدكوه ا له من‌الصفات فصفوه به » دواء كان ا 
في الكتاب والسنة اول يكن ومالم تجدوه مستحقاً دفي عقولكم فلا تصفوه به ء 
واليهعند التنازع' فارجموا ذانه الم الذي ندنک به . وما کان مذ كوراً فيالکتاب 
والسئة مما يخا اف قراسكر هذا فاجتهدوا في رجه عل شواذالافة» ووحشي الالناظ» 
وغرائب الکلام » أو اسکتو | عنه مفوضين علمه إلى الله مع ني دلالته على شي: 
من الصفات . هذا حقيقة الام عل رأي هؤلاء وهو لازم ل ازو ما لايد عنه . 
ومضموله ال كنات الله لام‌تدی به في معر فةالله وال و 
معزول عن التعليم والاخبار بصفات من ارم وما آشبه حال ھۇلاء بالذين قال 
اله فیهم ( أل تر إلى الذين بزعون انهم آمنوا ها أنزل اليك وما أنزل من 
قبلا بريدو نأ نيتساكوا إلىااطاغوت وقد أمروا انيكفروا بهو رید الشيطان 
أن يضلبم ضلالا بيدا * واذا قبل طم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت 
النافقين يصدون عنك صدودا - إلى قوله ‏ إن أردنا الا احساناً وتوفتاً ) 
فان الرد إلى الله هو الرد إلى كتا به و الرد الىالرسول هو إلىسنته بعد وفانهع فان 
هوّلاء اذا دعوا إلى ذلك أعرضوا ورأبتهم يصدون عنه صدودا ويقواون : يازم 
منه كذا . وما قصدنا إلا احسانا وتوفیقا بين هذه الطريقة التي سلكناها وبين 
الدلائل اانقلية . 
ثم عامة هذه اشبهات التي یسمونها دلائل انا قلدوا فيا طاغوتا مرن 
طواغيت الشركين والصابئين او بعض ورثته الذين أمروا ان یکفروا به» 
وقد قال تمالى(فلا وربك لايؤمنون حتى بحکولد فها شحر بذهم ثم لایجدوا في 


۱ ۸ ال كنت أسماء الصفات مجازات از نفا ککل جار 
نفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیا ) وقال تمالی ( كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل ممم الكتاب ,الاق ليحك بينالناس 
فيا اختلفوا فيه إلىقوله س وال مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) 

(الوجهالماشر) قوله : أما مخالنة لغة المرب فلا يجوز لك أن هذا لنها وتفسر 
كتاب الله جل وعلا بغيرهاء النتك ما أنزل اله فيه فقد قال:تعالى ( لزل به 
الروح الامين) الا يةء وقال ( قرآنا عربيا ) 

فهذا الکلام حق أريد به باطل کا قالأمير المؤمنين علي رضي الله للخوارج 
لما قالوا له - أشر كت لانك حکت الرجال في دن ‌الله» وقد قال تعالی ( ان 
أشركثايحبطن عملات) قال « کل حقاريد مها باطل » وهذا من أعقلم حجج 
٠‏ السبهة القائلين بانا لانمقل منهذه الصفات إلا مثل صفاتنا لا نه لزل باه ةالعرب» 
فهم أسمد منك مهذه الجة لان الفظ يحمل على ظاهره‌عند العرب كا تزع 

وأما السلف واهل السنة والجاعة فلا تازمهم هذه اجه لانهم پقولون انها 
على ظاهرها في حقه تبارك وتعالى لکنما کا يليق نجلاله وعظمته لان ااصنات 
تابعة الذات »كا تقدم تقربره قرياً 

(الوجه الحادي عشر) قوله : هل يجوز لاك ان تقول استوی بلا كيف بعد 
ان قال (مبين )وقال (لملكم تعقلون) » ماكأ نك إلا قات ماتبين لنا ولا عقلنا 
لخاطبنا ربنا بما لانتبينه ولا نمقله وليس هو من جنس لغةالعرب » ولو کان عرياً 
لتبين لنا وعقلناه - إلى امش ركلامه 

فيقال : هذا مما يدل على جهلاك وعدم مه رفتاكبالجج التي نتج هاءوذاك 
لان الشببة بردون عليك بكلامك هذا : نحن لانمل من لف ةالعرب إلا مائلنا » 
والعرب بحماون السکلام على حقيقته » فا المانع من حمل هذه النصوص على 
ظواهرها في حقنا » والجاز انما يصار اليه عند الضرورة ولاضرورة هنا ۶ وأيضاً 


اذا سا لك المبتدع عن كيفية استوائه فل ع نكينية ذاته ‏ ۱6۹ 


يقولون: منقاءدة لباز جوازننیه» ولا يجوز لأحد أن ينن تلاك الصنا تعن الله 
عز وجل فيقولليس بسميع ایس بحي» ليس يبصير » ليس بقادره اس متكلم» 
لیس بكست .على العرش» فكيف تقولون اهام نالمجاز ومن قاعدةالعرب امهم یوون 
نی امْجان؟ فاذا قالوا اشجاع : هذا أسد اذا آرادوا وتدييبه بالاسد فيالشجاعة 
جوزوا أن ينني ذلاكعنه ویقالایس ڊأسد » بل هذا انسان ناطق متكلم عاقل » 
وکذات اذا قالوا لابليد ار تشبما له بلجار في الجهالة جوزوا ان ينفى ذلك 
عنه فيقال ليس هذا يمار» واغا هو شبه له بالجبلء واشباه ذلا كثير في کلامم 
وأما اذا قال أه ل السنة: انالله اخبرنا انه استوى علىالعرش ولم يخبرنا بكيفية 
ذلا فقانا ما قال أنَّء وسكتنا عا سكت أله عنه » وجنا الاستواء عل‌حقيفته‌ني 
حق الباري, تعالى » فاذا قيل لنا : كيف استوی؟ قلنا لم يخبرنا الله بذلات» فهذا 
ممنى قو لنا بلا كيفء فاين في هذا ماخالف لفة المرب 
وما أحس زماقال بض أهل ااسنة اذا قال لاك المهمي كيف استوى» أو كيف 
ينول إلى سماء الدنياء» أو كيف يداه أو نحو ذلاكء فقل له كيف هو في نفسه ۶ 
اذا قال لالم ماهو الا هو ۶ وذات الباريء غسير معلومة للبشر » فقل له فا 
بكينية الصفة ستلزم لملم بكيفية الوصوف فكيف يكن أن يل که واا تعلم 
الذات والصغات من حیث اة على الوجه الذي ينبني لذلك الوصوفهبل هذه 
الحلوقات في الجنة قد ثبت عن ابنعباس رفي اله عنهاأنه« ابس‌في الدنا ما في 
الجنة الا الاسیاء » وقد آخبر الله تعالى ( انه لا تع ناس ماأخفيطم «نقرة أعين) 
الآآية وقال كله « يقول الله أعدت لمبادي الصالین مالا عينرأت ولا أذن 
ممت ولا خطرعلى قاب بشمر» فاذا كان هم الجنة وهوخلق منخلق‌اله كذلاك» 
فا الظن بالا لق سبحانه وتمالی ؟ فلا يستير العاقل بهذا عن الکلام في كيفية الله 
"تمالی ؟ وقد قال تعالي (ايس كث شيء وهو السميع البصير) 


۰ ما زعه المترش من مذهب آل البيث في الصفات 


وبما ذکر نا بتبین للمنصف اللبيبأن أهل السئةو الجاعةهم أسمد الناس بهم 
کتاب اله وتعقله و نومه وندره 6 وقد هدام ان ۸ اختلف فيه من الق وا 
يبدي من تشاد الى صراط مستقم 

(الوجهالثا ي عشر )فو له( قدصرحت ,أن قو لهتعالى (الرحمن على العر ش استوى) 
دل على الاستواء علالمرش کا فهمتاه من كلامك وخطا باك,-و لفة البرپ حاكة 
بأن حقيقة الاستواء على المرش الجلوس عليه وهو القمود مع تعطف الرجلين 
ورجوع بعضرا الى بعضص تعالى اه عن ذلاك فبذا ,که عند العرب) 

فيقال هذا کذب ظاهر على اللغة العربية » و لیس هذا حتيقته عند المرب 
ف حدق الباريءتمایی» واذا كا نعاماءالعر بية ژد پدئو | ان الاستواء فيح الاوق 
يطلق على معا بي كثيرة كالاستيلاء والامتراروغبرذاك فكيفيقو لهذا الجاهل: 
ان انه العرب اک بان حفيقة الاستواء على المرش الحماوس عليه وهو القهود .م 
تمطف الر جلین ورجوع بعضها على عض #تعالى ۳ عن ذلاب » فېا حشعته عند 
العرب. ولكن هذا اهترض وشيءته أظامة اوم وزیغا عن اقلا یایمون من 
صئات الله اله مانشومو نه من‌صفات الحاوقين »و لذلاث زعوا أنظاهر هلوالتصوص 
الواردة في القر آن والسنة تشبيه وتجسيم وتكييف وكلامنا في هذا الوجه وما قبله 
من الوجوه شافكاف في نقض كلامه وبيان بطلانه أن 5 الله هدايته و الله أعر 


كانه 
وأما قواه (فانقات قد ابنت خطأ ا جیب وخایطه وذکرت في كلامك أن 
الرجع عند الشبه الى قرناء كتاب الله تعالى آهل بیت رسول ولي فا حقيق 
مذ هبهوم فيالصئات كوما أثبتالله تعالى لننسه‌في‌صر بم الا ياتمناليد والاستواء 
وغه رشا حی تعلمئن القلوب اليه 0 ويكون العول 5 الاعتقاد عليه )۶ قل گن 


مصنفوا التفسير الا بور من امحدئین كلهم من أهل السنة ۱۵۱ 


مد نعز الدين النتي في كتاب ( المدر الساري شرح :واسطةالدراري » في 
توحيد الباري ) من كو قادر وال رموجود وقذيم وجي » الى آخر کللمه » 
وكذلكماذكر ه عن عقد النظام وغيره . ثم قال : ولواتسم القام لذكرنا أقوال 
عماء الا ل علييم السلام قولا قولا » والوجه على ماذهبوا اليه هو أنهم اطلموا 
على حقيقة ما هو قرينهم کتاب الله تعالى الذین هم تراجته وفهموه بهم جدهم 
ا حیث قال « فهمپم فهمي » 

(فالجواب) أن يقال (اولا ) نطالبك بصحة هذا عن زین العابدین رضي 
الله عنه » ویقال ( ثانيا ) می‌رواه من الاعة العروفين بعلم ومعرفة الدیث 
كالامام أحمد ومالك بن أنس والشافعي وازهري والسن بن آي احسن 
البصري وسعيد بن السب وقتادة وأمثال هولاء الي اشتمی عند الامة ا 
آهل صدق فيا نقاوه عن أهل البيت وغيرهم . وجرد تقل من د كرت عه 
لايو جب صحة النقل عنه بذلاك » وهؤلاء الذين ذكرت امهم نقاوا ذلك عنه 
لا+ءرفو ن عند اهل ال بصدق ولا امانة ولا دیانقه کا بمرف ااهل الت 
مثل زین العابدين وابنه زيد بن علي وأشباههم رضي لله عنهم 

ويقال(ثالا) قد نقل عن أهل الت مایا لف مانقلتهن دکرت»فن‌ذلات 
ما تقل البغوي في تفسيره المشمور قال فيه قال ابن عباس رضي الله عنه وأ كثر 
الفسرین من الساف «استوى الى السیاء ارتفع الى السماء » وكذلك قل اليل 
ابن احد» وهو من أثمة اللثه الشپورین 

وروی اابيبق باسناده قال الثراء«استوى الى السام أي صمد» اله ابن عباس 
رالتفاسير الأثورة م الى ا والصحابه والتابمین مثل تفسیر مد رن چرر 
الطبري» وتفسير عبد الر جن بن ابر اهم العروف بدحم» وتفسير عبدار من بن أني 
حاتم الراز ي » وتفسير ابن النذرء وتفسير أي بكر عبدااغزيز وتفسیر أي الشيخ 


۳ مذهبا السلف والخلف في الصفات وجل المرض ذلاك 


الاصبباني» وتفسير آیبکر بن مردويه » وماقبل هؤلاء من التفاسیر مثل تفسير 
الامام امد بنحنبل واسحاق بن ابراهم وبتي بن لد ؛ ومن قبلهم مثل تفسير 
عبد بن ميد وتفسیر سنيد وتفسپر عبد الرزاق ووكيع بن الجراح فيبا من هذا 
الباب الوافق لقول أهل السنة والجاعة ما لا بحصى » فمن أراد ذلك فایطالم 
في تلات الكتب . وهؤلاء الائمة ممالذين يعرفون مذهب اهل البيت» وععزون 
بين صحيح القول من‌ذلات والكذوب منه وثمالتبعون لهل ابیت حا » وبهذ! 
تبين بطلان قول العترض 
25 

وأما قوله في التكلام على الاستواء (وقوله قال الامام الاعظالقاسم بن جمد 
في کتابه الاساس:جمپور أثمتنا ان العرش عبارةعن عز الله ومامكه الى آخره ‏ 
قال فشر :اع أن تأو بل الاستو اء على العر س متذق عليه الاع_د مثل ابن 
عربي والمجسمة . ثمذكر اطامل لدعلىالتأويل) 

(فالجواب ) أن يقال هذا يدل عل جل المعترض وانه لايعرف الذاهب في 
هذه السئلة وجهل من نقل عنه ذلاک »فان مذهب اهل السنة في هذه السئلةمن 
التابعين وأتباعهم والائمة الاربمقوأصحامهم أمر مشهور معاوم عندمن له أدلى 
معرفة يمذاهب الناس »حتی الا ولة من العتزلة والاشعرية وغير#يةرون بذاك 
إذا ذکروا آیات الصفات وأحاديثها في تفاسيرث وعقائدم پقولون:فیها مذهان 
مذهب السلف ٤‏ وهو إمرارها کا جاءت مع اعتقاد انهاصفات لله لا تشبه‌صفات 
انلوقي وقالو اذلاكأسل “(والثاي ) مذهب الخلفوهو تاويابا وصرفپاعن‌ظاهرها 
كتأوبل‌الاستواء بالاستلا, » واليد بالقدرة والنعمة وأشياءذلاك وقدقلمذهب 


الساف فيهذهالسئلة كاذ كر ناغير واحد من الائمة كحرب الكرمافي صاحب الامام 


أقوال مصن الساف في مذهب أهل السنة ٠‏ ۱۵۳ 


احمدفي مسائله » والامامالبخاري صاحب الصحيح في كناب خاق أفعال العباد» 
واثلالني كتاب السنة » وأبي عمان اساعيل الصابوني وعیان بن سعيد الداري 
الذيهو من آفران‌البخاريو ووذ کروا مذ هب الاو بل عن جهمبن صدو آن و بشر 
اارسی وأشباهيم ٣ن‏ هو دعروف بالبدعة والضلالة »وهذأ ن ص کلامم بر وفه: 

8 تقول مصانى الساف في مذعب آهل السنة في صفات الله تمالی که 
قال ابو شور جرب الكرماي في مسا لها ]عرو فدالقي تقلراءن الامام اجد و اسحاقی 
وغیر ها وذکرمن الا ثارعن‌الني 0 وأديا بدو غير ماد کر وهو کتاب كير 
صنفه عل طريقة الوط ووه من الصنفات.قال في آخره فيالباب الجامع 

قول الامام الكرمائي في.مذهب السلف 

( بإب القول في الذهب) هذا مذهب أثمة الم وأصحاب الاثر واحل 
السنة المعروفين مها القتدى بهم فيها » وأدركت من أدركت من عاماءأه لالشام 
فو مبتدع خار جمن الجاعةع وزائل عن مرج السئة وسبیل الق. وهومذهب 
امد واسحاق 3 ابر اهم ويي ان عار 9 وعبدالله 5 از ببر ايدي وسعيك 
ان مخصور وغيرثم من حالما واخذنا هم از 4 وذکرالاماننیاقدروالوعد 

( وهو سحا ه بان عن خاقه لا يخاو سن عله مكان 4 وله عرش » و اامرش 
جلز حماونه» وله دل والله عل ده 3 و لله عل عرشه ر TE‏ 0 
ولا له غيره 3 والاه سيدا زه و لايشك 3 0 لابرتاب »علي لا جيل » حوأد 
لایخ لحم لایمحل» حفطلا یاسی 4 رقيب لا هل ENS‏ ره 


(۱) يعني بالتحرك ما ورد في حبثه وانبانه وهو في القرآن ومن نزولهای‌سیاه 
الدئیا في اطدیت وتكن لفظ النسر لك لا نعرفه في الکذاب رالسنقولا آثارالصحابة 


]۱۵ قول الامام في صفاته تمالی 


و یبصر وینظر» ویقبض ویبسط ویعر ج» وئحب ویگره‌ویغض‌ویرضی» و رسخط 
ويغضب» ويرم ویمفو ويغفر؛ وبمعي و عنم » وينؤلكل ليلة إلىسماءالدنيا كيف 
شام وكاشاء ( لس ككل شيء وهر السميم البصير )الى آن‌قال- و بزل اللهمتكيا 
عالماء فتبارك الله أحسن الخالقين » 
قول الامام الاثرم في مذهب السلف 

وقال الثقيه اللاقظ ابو بكر الاثرم ا الامام ا مدني کتاب‌السنةءوقد 
قله عنه الخلالفيالسنة:حدثنا ابراهم بن اطارث- يمي المبادي_حد ثي اللیث 
اننحى» سممت !بر اهم بن‌الاشمت» قال ابو بكر صاحباافضيل:سممت الفضیل 
ان‌عیاض‌یقول «ليس انا أننتوثم في الله كيف وكيف» لان له وصف نهف دلخ 
قال (قلهو الله أحد# الله الصمد» لهيلد* واپولد* ولایکن له كنواً أحد ) فلاصنة 
أبلغما وصف به نفسه ء وکل هذا النزول وهذءالباهاة وهذا الاطلاع کا شاءأن 
ينزل وكا شاءأن يباهيءو کا شاء أن يطلم» وكا شاء آن‌بضحات فلیس لنا أن نتوم 
كيف وكيف ء وإذا قال لك المهمى آنا كافر برب يتحرك او يزول عن مكاله. 
فتل أنا مؤمن برب سمل مايشاء » 

وقدذ ؟ ر هذا اكلام الاخير عن المضیل بن عياض رمه ۳ || بارش ره 
الله في كتاب خلت أفمال المباد» هو وغير ه من أنمة أهل السئة وتلقوه بالقبول , 
قال البخاري: وحدث بزيد بن هارون عن الجبمية فقال:« من زعم ان( الر 
على المرش استوى ) على خلاف مایقر في قلوب العامة فهو جهمي » 

قول اسحق بن ابراهم في كتاب السنة 

وقال اسحاق بن اپراهم في کتاب السنة أ ۴۹ عبيد الله بن حلب أخي ري 
اي حنبل بن اسحاق قال: قال عي اهمد بنحنبل «ن ل لمن بأن الله على المرش 
کف‌شاء بلا حد ولاصفة بلغا واصف‌او حده أحده فصفان الله له ومنه»وهو 


أشهر کتپ انمد السنة في الرد على الجهمية وامثالم 1866 


َا وصف نفسه لاتدركه الابصار محد ولا غاية » وهو يدرك الابصار » وهو عام 
الغيب والشهادة وعلام الفیوب » ولا ید رکه وصف واصف وهو کاوصف نفسه 
وايس منالله شيء دود ؛ ولا يلم عل قدرته أحد. غاب الاشياء كلها بقدرته 
وسلطانه( لبس كثله شيء وهوااسميعالبصير )و کان الله قب لأنيكونشيء. والله 
هو الاول والا خر لایباغ أحد حد صذاته » 

قال و أخبري علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سألت با عبد الله عن 
الاحاديث التي تروی « ان الله تبارك وتمسالی ينز لكل ليلة إلى سماء الانيا » 
«وان الله بری» «وأن اللديضع قدمه» وما آشبه هذه الاحاديث قئال ابوعبد الله 
« نؤمن بها ونصدق بها ولاكيف ولا ممنى » أي لانكينها ولا نحرفها بالتأويل 
فنقول ممناها كذاء ولا نرد منها شيئا» ون أن ماجاء به ارسول خی »ادا کان 
باسانید صحاح » ولا ترد على الله قوله ؛ ولا وصف الله با کار ما وصف به تفه 
بلا حد ولا غایة( لیس كثله شيء وهو السميع البصير) 

وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد فال« ليس كثله شيء»فيذاته کاوصف 
به نفسهء وقد اجمل تبارك وتءالی بالصمه لنفسه‌غد لنفسدصفةليس يشهه شيءء 
قصؤانه غير محدودة ولا معاومة الا ا وصف نفسهءقال فپو سمیع بصعر بلا حدء 
و نومن بالقران كله كه ومتشاببه » ولا نزيل عنه صفات من صفانه لشناعة 
شنسته لانتعدى القرآن والحديث »والمر «يضحكالله» ولا يمل كيف ذلك إلا : 
بتصدیق الرسول مد . لایصنه الواصنون » ولا حده أحد . تمالی الله عا 
يقول الجهمية والشهة » 

قات والشهة مايقولون :قال «من قال بصر کصرتي » وید كيدي وقدم 
کقدميفند شبه الله خلقهء وهذا حده» و هذا کلام سو ءوهذا محدود ؛والكلام 


في هذا لا أحبة » انتهي 


١5‏ مایقولویقال لشي الصفات کا وردت ولنفائها ومؤوليها يوم القيامة 


والكتب لو جودة فيها ألفاظهمالثابتة بأسا نيدها عنهم وغ رأسا نيدهاكثيرمئل 
کتاب الرد على الجمية لاب ناحا مو الردعايهم لحمدبن عبد ال نی شيخ البخاري 
واارد علهم ا بن معبد الخزاعي وكتاب السنة لمبد الله بن احمد بن حنبل 
والسنة نبل ابن عم الامام امد والستة لا ی داود اسحستاتي » والسنة للالرم» 
والسنة لابي بكر الحلال والرد على الجهمية لإداري و نقضه على اسکاذب العنیدفیا 
اقترى على الله في التوحيد » وكتاب التوحيد لابن خرعة والسنة لاطدراني ولاب 
الشبخ الاصبهاني » وشرح السنة للالكائي والابانة لابن بطة وكتب ابن تج 
والسنة لابي ذر الهروي » والاسماء والصفات للبیبق » والاصول لاي عر 
الطلمنكي » و كتاب الفاروق لاني امماهيل الانصاري » والحجة لاب يالقاسمااتبمي 
وغير ذلاك من الكتبااتي يذ كر مصنفوها مذاهبالساف,لتقول|لثابتة بألفاظيم 
الكثيرة التواترة في اثبات عاو الله على خلقه واستوائه على عرشه تبارك وثعالى 
فكيف يتقو لهذا الجاهل اننأو بل الاستواء متف قعايهإلا عند بعر بي والمجسمةة 
الهم إلا ان بريد بالجسمة أهل السئة والحديث كالصحابة واتابعين والائمة 
الاربعة واتباعهم من أهل الد يٿو غیرهم 5 يلقبهم بذللك|بمية والءمزلة فانهم 
یمون كل من أثبت صفات الله يحسما . 
وأما ابن عرلي وأمثاله من آهل وحدة الوجودفهم من غلاة الجهمية » وائما 
حلمم على ذلاك المبالفة فيا ننكار انصناتءوذاك ان اجهمية لما أنكروا ان يكون 
الله کلم ق رآنءقالوا انال خلقه و أحدثهفي بعض الاجسامء فنسبةذلك إلى ايش ججازء 
فازم ان يكون كلام جميع الخاىكلاء الله لانه خلق ذلاك فيهموهذا فالابنعربي: 
وكل كلاءفيالوجود کلامه . سواء علینا نره ونظامه ۱ 
ومعلوم ان من خالف ما جامت به الرسل عن الله بمجرد عقله فهو أولى 
بالكذر والحبل والتشیه والتعجسيم من ا يخالف ماجاءت به الرسل, واتما خالنه 


زعم المعارض ان الاستواء عل العرش الاستیلاء ورده ۷ ١‏ 


ماعل بالعقل إن كان ذلكحم) کا قال بمض نناة الصنات لما تأمل أحوال أصابه 
وحال مثبتيوا قال لاريب ان حال هؤلاء عند الله خير من حالنا فام إن كانوا 
مصيبين نالوا الدرجات العالية والرضوان الاکعر ‏ وإن كانوا مخطئين » فلهم 
يقولون: يارب نحن صدقنا مادلعليه كتا بكوسنةرسولكإذ لم يتبين لنا بالكتاب 
والسنة نى الصفات 5 دل كلامب على اثبانها. فنحن أثيتنا مادل عليه كلامك 
وکلام رسولك عمد مطل فا ن كان ات بخلاف ذلكفل بین لنا الرسول مل 
مايخالف ذلك» وليكن خلاف ذلاك ما يعلم ببدائه المقول » بل آن قدر انه حق 
فانما بعامه الافراد قكيف واشحالنون في ذلك يقرون بالحيرة والارتياب . قال 
النافي فان كنا تمدن الصيبين فانه يقال انا انم قلم شيئا لم آمرم بقوله »وطلبم 
علما لم آمرگ بطلبه فالثواب انما يكون لاهل الطاعة وأنتم لم تمنثلوا أمري » قال 
وإن كنا مخطثین فقد خسمر نا خسمرانا مبينا 
۲ ۱ 

وأما قوله في تأویل الاستواء بالاستبلاء ویساعده من کلام المرب مانقله 

الغزاليمن قول الشاعر : 
قد استوی عرو على العراق ‏ من غیرسیف أو دم مپرأق 

( فالجواب ) ان يقال أنت قد نقض تکلامك التقدم »وقولك ولنةالعرب 
حا كة بأن حقيقة الاستواء علالعرشالجاوس عليه وهو القعود معتعطف الرجلين 
ورجوع بعضها على بعض وببان ذلات انالشاعر آخمر انعمرا استوى على المراق 
أي ملكه فتقول ان مناه جلس عل العراق كله وعطف رجليه على جميمه فان 
قات هذا فهذا مکار 5 » وان قلت أن العنی باستواء عرو على العراق ملك فقد 


نقضت ما أصلثه » وهدمت ما قررته » فاعحب ايان خرب ما بنی و تمل 


۱2۸ نقل امرض ما یتقض قوله السابی في النا ويل 


بات بلغة المرب » وما جوز على الله وما تنح عليه ان ذلك لايجوز في حقه 
تبارك وتعالى وذلك ان الله تعالى مستول على الكونين والجئة والنار وأهلها فأي 
فائدة في مخصيص العرش ۶ وأيضا الاستیلاء يكون بعد قر وغلبة واه تعالى 
٠ e‏ ذلاك 

وقد آخرج ج اللالكائيني السنة عن این الاء راي وهو من[ کار مهافت 
انه سكل عن ممتی(استوی على العرش)فقال: هو على عرشه 6 أخير » فقيل با 
عبد الله معناه استولى ۶ فقال اسكت لايقال استولى على الشيء إلا !ذا كان له 
مضاد » فاذا غلب أحدها قيل استولى 

وقد ذکر غير واحد من أهل امل ان الامنتواه في لغة ار ب يطنق عل 
معاني متعددة ( أحدها ) عمنى الاستقرار کقوله ( واستوت على الجودي ) 
(ثانيها ) جعنی الاستيلاء ومنه قول‌الشاعر 

فلا عاونا واستوینا عابم ل رکنام‌صر عی لفسر وکاسر 

( وثالئها )«تصد والافبال 71 الشيء کقول القائل كان الامير يدر مس 
الشام » ثم استوى إلى أهل الحجاز اي حول فمله وتدییره الييم ( رابعها ) انه 
معنى العام والكال كقوله تمالی ( فلما باخ أشده واستوى ) اي كل عقله 

فتبين بذلك كذب هذا المفتري وجل بلغة العرب » وما أحسنماقال بعضهم 
أ کثر مایشسد الناس خصف متكام ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف حوي» 


هذا سد الاديان وهذا ينسد البلران وهذا ينسد الابدان وهذا مسد الاسان 


بشر المريسي من أب المبتدعة زندیق متلس بلاسلا ,۱۵۹ 


r 


أما قوله(و قد ذ کر القاضي ااعلامة إسحاق بن ممدالعبدي رحهالله ف يكتاب 
الاحتراس بمد أن طول با يشفي‌الصدور في تقرير حجة الثو لين لامرش بالمز 
و اللك والاستواء بالاستيلاء والقبر ولکنه كلام طویل تضيق عنه هذه الرسالة 
فاقتصر نا على آخ رکلامه قال مالفظه (إذا استبان لك ماأشر نا اليه فأمر الاختیار 
مفوض اليك فاما جمبور العدلية من المنزلة وغیرم‌فقد جنحوا إلىالتأويل» ورأوا 
ان ذلك أوفق وأليق ان برد إلى سواء السبيل . وأما الحافظو نعل اء الظواهر 
و کذلك‌التار کون للتفسیل والتأويل » فقد ظنوا أن في ذلك نوما من التعطیل؛ 
ومااتفتوا الى التأويل »رما رفم الشبه لايد منه عند الفریقین إما في نفس العرش 
او الاستواء عليه » واما ! یکون التأو بل تقصيليا أو أجماليا »ءواذا كان لابدمن 
الأويل فالتأويل بها برفع مطالبة الوم بالکیف » ویقطم مادة تلفته إلى ادراله 
تلك اخقیقه أحق وأوفق وأليق » وقد كشفت لك الما في التميين والثوقف 
واتأويل » وانت بعسد ذلك خير على أي جانبيك ميل » واه يقول الق وهو 
هدي السبيل ) 

(فالجواب) أن يقال : هذا الذي نقلتدمنهذا الكلام قد نقض عليك مانقلته 
قبل ذلك باس‌طر يسيرة من ا بل الاستواء على العر متفق عليه الا عند 
مثل ابن عربي والیسمة » وذلك اله ذکر في کلامه الاقوال في الستلة فذكر أن 
جمهور المدلية من المتزلة وغيرهم عياون إلى التأويل فکلامه يدل على ان بض 
الممزلة ميل إلى القول القابل لقول اهل الأويل ٠‏ وهذا قال : وأما الحافظون 
عل بقاء الظواهر » وكذا التاركون لاتفصیل والتأویل» فقد ظنوا ان في ذالك نوا 
من التعطيل ثم انه خير ااناظر فيكلامه على آي وجه بیل اليه من تلا الاقوال 
وا نكانالقولالاول هو الاوفق والاليق والراجح عنده . فلو ان هذا المترض 


۱۳-۰ رد الامام الداري على بشر الريسي 
قال شل مقالة هذا الرجل ل كان أليق به وأوفق . 
وأما ماذ كرهمن كلا ماش ي وغيره من أمة الهنزلة ذكلامهم في نفي 
الصفات والقول لتق القرآن مشمور معروف » وليسوا من أثة السل والدين 
القتدىبهم بل مم من أ البدع والضلال» وطذا نقل عن بشر بنغياث الريسي 
حديثاعن ابن عباس رضی الله عنما فاذا كان رجاله الذین پنقل‌عنهم كلام اهل البيتث 
مثل بشر بن غياثالر بسي واضرابه الذين كفرهم اهل ال وبدعوم واشتهروا 
ینم بالزندقة والكفر والكذب تبين لاك ان عامة ماینقله هذا وأشباهه عن أهل 
البيث كذب واقتراء عليهم نأل الأ نينت لاهلاابيت من كذ بعليم وأ يفضهم 
وقد قال البخاري رحمه الله في كتاب (خاق أفمال العباد ) حدث ني أبوجءفر 
حد ثني احد بن خالد الالال قال معت يزيد بن هارون ذکر أ بكر الاصم 
وبشر الريسي فتال : هما والله زنديقان»كافران بارحمن؛ حلالا الدم . وقال 
الحطيب في تار هالشبور: وبشر بن غباث من أصحاب الرأي » أخذ الثقه من 
أي يوسف القاضي الا انه اشتفل با کلام وجرد القول بخاق ااقران وح عنه 
اقوالا شنيعة وم اهب تنك رةه اساء اهل الهم فوطم فيه بسبيهاء و ؛ وكثره ارم 
لاجلا . ثم ذ مذ کر اخلطیب کلام اهل الكل في تکفیره والاص بقتله . وقد صنف 
عاماء 0 مان كثيرة في ألرد عل دعل بشر اريسي وتحوه من أة الجهمية 
والمنزلة . هن ذلك ماصنفه | بوسعيد عمان بن سميد الداري الامام الشپور من 
طبقة البخاري ومسل والترمذي وأيداود وطبقتیم ومیاه (نقض عمان بنسعيد» 
على المريسي المي العنید» فما افعرى عل اللهني التو<يد ) قالفيه 
وقد اتلقت الکامة من المسلدين والکافرین ان الله في السماء الا اريسي 
الضال وأحابه حتى الصبیان الذين لم يباغوا الحنث قد عرفوه بذاك إذا ضرب 
الصي ر فم بده إلى السماء يدعو ربه ؛ وکلامه لله وعکانه 9 من الجهمية حدثنا 


بطلان تا ويل البتدعة لحديث الزول ٠‏ ۱ 


أهد بن منیسع حدثنا معأوية عن شبيب بن شيبة عن عمران بن حصين ان الني 
عم قال لابيه « پاحصین كتعبد اليوم؟ ‏ قال سبعةء ستةفي الارض وواحداً 
في السماء قال س فأيهم تعد لرغبةك ورهبتك + - قال الذي‌في السیاء» فل يذكر 
الذي مكل على الكافر اذعرف أن اله العالمين في السیاء 

فصین اللراعي في كفره بومشذ كان اعم به الجليل من بشر المريسي 
داضت به مع ماینتحاون من‌الاسلامءاذ ميز بين الال الخالق الذي فيالسماء وین 
الا هة والاصنام احلوقةني الارض 

( قال) وادعی المعارض أيضاً ان قول الني مج « ان الله بزل الى سماء 
الدنيا حين مضي ثلث الیل فیقول هل .من مستغفر هل من داع هل من تانب ؟ » 
خادعی ان الله لاينزل بنفسه انما ينزل امه ورجته وهو على العرش وبکل‌سکان 
من غير زوال؛ لانه الي القيوم » والقيوم بزعمه لا.يزول 

(قال) فيقال هذا المعارض:وهذا آیضا من ححح اانساءوالصبیان»ومن ایس 
عنده بیان ولا لذهبه برهان ء لان امس الله ورحمته يُزلان في کل ساعة ووقت 
وأوان فا بال الني ية يمد لمزوله الیل دونالابار #وبوقت من اليل شطره 
أو الاسحار» فأمره ورحته پدعوان‌العباد الىالاستغفارة او يتدرالامر وال رحمةأن 
تكلا دونه فیقولان: هل من داع فأجيب؟ هل من‌مستففر فآغذر #هلمنسسائل 
فأعطي؟ فان قررت مذهبك زمك أنتدعي أن الرسمة والامر ها اللذان يدعوان 
الىالاحابة والاستئنار بكلامها دو نالله . وهذا محال عند السفیاء » فكيف عند 
النقهاء ؟ وقد عم ذلكة ولک تکابرون. وما بال رحمته و آمرهیازلان‌من‌عنده 
شطرا من الیل , ثم لا يمكثان إلا الی‌طلوع الفجرء م برفعان؟ لان رفاعة يرويه 
في حديثه حتى ينجر الفجر » وقد عاسم ان شاء الله ان هذا التاوي ل أبطل اطل» 
ولا يقبله الا كل جاهل » 


۲ تفسير امي المي القيوم بارأي و بطلانه في صفات الله 
وأمادعواكانتنسير الح القيوم:الذيلا يزول عن مكانه ولا يتحرك » فلا 
قبل هذا التفسير إلا ابر صحییح ماثور عن رسول الله 0 أو عن بمضش 
اصحا به أوالتا بمین» لان الي القيوم يفعل مايشاءويتحرك اذا شاء» ومهبط ویرتفم 
اذا شاء» ويقبض و بسط آذاشا» ولس اذا شاء» لان امارة ما بين الحي واليت 
التحرلك» فكل حي متحرلدلاحالة» ومن يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحبكمع 
تفسير ني الرحمة ورسول ربالعزة» اذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ءووقت 
لمزو له وقتا مخصوصاه لميدع لاك ولا لاصحا بك فيه ليسا ۶ ۱ 
(قل) ثم اجمل المارض جيم ماتنكره الجبمية من صفاتاللّهتمالى وذانهالسات " 
في كتابه » وني آثار رسول ويه ذمد منها بضمة ولاثين صفة نسقاء وأخذ يم 
عليها ويفسرها با حک به الريسي وفسرها وتأوها حرفا حرفا معتمدا فيها على 
تفسير الزائغ الجهمي بشر بن غیاث الريسي متسخراً عند المال بالقشنيم على قوج 
يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغیر تكييف ولا ثيل فزع أن هؤلاء 
مؤمنين بها یکیفونها ويشبهوتها بذوات أنفسهم » وان العلماء بزعه قالوا ليس في 
شيء منبا اجتهاد رأي ليدرك كينية ذلك » أو يشبه شيئا منبا بشي«ماهوللخلق 
موجود . قال وهنا خطأ کا ان اله لیس كثله شيء فکذداك ليس ككيفيتدشيء . 
قال بوسعيد: فقلنا هذ | المارضالشنع اما کقواك‌ان کنیةهالصفات و نشیم 
ما هو فيالخلق خطأ فانا لانقول انه خطأ کاقلتءبل‌هوعندنا كثر وحن بكيفيةبا 
وتشبيهها با هو فياخلق موجود أشد اتقاءمتي غير اا کا انالانشيزها ولانكيفها 
لانكفربها ولا تكذب يهاء ولا نبطلها بتأويل الضلا لكا أبطلها أمامكالمريسي 
في آماکن من کتابك» واما ماذكرت مناجتهاد الرأي فيتكييف صنات الله فان 
لاتجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفر انض والاحکام التي رها بأعينئا ونسمعها 
في آذاننا فكيف في صقات الله التي | ترهاالمیون وقصرت عنما الظنون؟ غير نا 


بطلان ز حم اريسي ان ”مم الله عين بصره وکلامه‌وصفانه‌عن‌ذانه ۱۳۳ 


لانتول فيها كا قال امانك الريسي :ان هذه الصفات كايا كشىء واحد و ليس 
السمع منه غير البصر » ولا الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس » وان 
ارمن آیسبرف برع أنفسه سمعا من بعمر ولا وجا من يدبن ولا بصرا 
من سمع ٤هو‏ كله زعم سمع وبصر ووجهويد ونفس وعلم ونی واراد ةثل 
الارضين والساء والجبال والتلال والطواء التي لايعرف لشيء منها شيء من هذه 
الصفات والذوات. واللهتمالى عندنا متعالأن يكون كذ لك. ققدم الله في کتابه 
السمع من البصر فقال ( انني ممكا أسمع وأرى ‏ وقال ‏ انا ممكم مستمعون ) 
وقال ( لا بكلمهم الله ولا ينظر اليم ) فنرق بين الکلام والنظر دون السمع 
فقال عند السماع (قد سمم الله قول التي جاداك في زوجها ‏ الى قوله ان الله 
سميع بصير ) وقال تمالی ( لقد سمع الله قول الذي قالوا اناللهفقير ومن أغنياء) 
ول يقل قد رأى اللّه» وقال في موضع الرؤية ( الذي براك حين تقوم وتقلبك 
في الساجدين ‏ وقال ‏ وقل الوا فسير ىاشّعلكد رسوله ) و يقل سمعالله 
تقلباك وسيم le‏ 0 یذ کر الرؤية فيا يسمع ولاالسماع فما بری» کا اهما عنده 
خلاف ماعند؟ . وكذلك قال الله تعالى ( مجري إعيننا ‏ وقال - ولاصنع على 
عيني) ول يقللشيء من ذلك علىسمعي. فکا انالا نكيف هذه الصفات لانکذب 
7 کتکذییک » ولا نفسرها کباطل تفسیر ک انتھی 

فتأمل رجات الله كلامهذا الامام بمين البصيرةيتبين لاك بطلان کلام هذا 
العترض وكذبه على أهل البيت وانه هو وشیمته من أيمد الناس عن اتباعهم انما 
پتبعون اعداء اللة الاسلامية والطريقةالحمدية » كجهم والريسي وأحزاءهما من 
آهل البد عو الضلال واله أ 


4 اختلاف أهل ابیت في الصنات وغيرها كغيرهم 
فصل 
قال المبرض (فانقلت انت تروي اجماع أهل البيت في هذه السائل؛ وقد 


جل ولكن 


۱ عدث الت‌رق الا امک أأعقاد إجماع الال 3 اامصور التقدمة 01 ولابشرذاك 


عرفت تفرقیم فيالذاهب فنهم الاشمري والنبلي وغير ذلك. قات 


التفرق بعد وشب فروخ من ذ كر عن منهج أهل البیت الاولين نشأتهم ببنمن 
لم يعرف اهل البيت ولا كتمهم فأخذوا عن العلماء إلى آخره ) 

(الجواب) ان يقال قد نقضت بكلامك هذا الاصل الذي أصلته ء وهوان 
جميع ادل ابیت لالخ لفون كتاب الله وانهم المصمة وباب حطة وجميم دلاللاک 
التي استدلات مها من الا یات والاحاديث ينازعك خصومك في دلااتها على 
ماأردث » وقد تقدم جواب ذات مبيئاً . وهذا على التقدير والتتزل والا فا كثر 
هذه الاحاديث التي رويتها عن رسولالله عم فد طعنفيها آهل اء بالاخبار » 
وبينوا انها من وضع الكذابين على رسول الله جل 

ذاذا كنت قد أقررت ان أهلالبيت فيهذا الزمان وقبله بازمنة متطاولةقد 
افترقوا وصار بمضیم مم‌خصومک. فكذلات أهل البيت في المعنرالاول ودعو اك 
اجاعهم کذب ظاهر » وهذه نصو صأهل الببت قد نقلناها لك فما تقدم من 
الرد عليك . وهذا ابن عباس رفي الله عنهیا من أكابر علاء أهل البیت وقد 
فسر الاستواء في حفه تبارك وتعالى بالاستفرا رکا حكى ذاث مقائل والكاي 
عن أبن عباس رفي الله عنهما قال « استوی جمی استفر » 

وقد ذكر الطبرسي وهوءن أنمة الشيعة في کتاب ( ممع البيان بملوم 
القرآن) في تفسير قوله ( وسع كرسيه السموات والارض) فقالمالفظه: اختاف 
فيه على أقوال ( أحدها ) وسع عامه السموات والارض» عن ابنعباس ومجاهد 


ما قيل في اسر ار الني الى بعض ازواجه حدیثا "1 
وهو للروي عن أي جعذر وأيءبداله وبقاللمماء« کر اسي» ا يقال م «الأونادة 
لان مهم قوام الدبن والدنيا » (وثانيها) ان الكرسي هناهواامرش؛ عن الحسن 
وانما سمي كرسيا انر کیب بعضه على بعض (وثالئها) ان الراد بالكرمي هنا 
عن أي ماب الاف . وقردب مه ماروي عن عطاء أنه قال هما ااسمواث والارصضص 
عند الخرمي إلا كحلقة في فلاة» ومنهم من قال إن ااسموات والارض جميعا على 
الكرسي» والكرسي نحت المرش والمرش فوق‌السموات. وروی الاصبغ بن نياتة 
ان عليا (رض) قال «السموات والارض ومافیها منمخلوق في جوف ااسكرسي 
وله أربمة أملاك يحماونه بإذن الله تعالى» انسهى . 
٠‏ وهذايبين كذ بهذا المترض عل اهلالبيث ف دعو ی الاتفاقمنم مني هذه السا ئل 
فصل 

وأما قوله في الاعتراض عل قول الجيب في قول ( وإذ أسر الني الى بعض 
أزواجه حدما ( م ذ کر أن ع أن السائل عن ذلات استظپار: ماعئد السثول هل 
يقدم آبا بكر (رض) على علي (رض) في انلافة أم العكس, ؟ وان اجيب آی با 
يمهده من تفسیر الا بة » فأعرض عن غرض ااسائل وقصده .ثم انه قداطلم‌عی 
روایات مسندة ان الحديث الذي أسره رسول الله مكلك هي خلافة علي على 
الامة وتقدعه علألي بكر رضي الله عنه ۱ 

ثم قال الععرض (وأنا أقول ينظر في تصحبح هذه‌الروایات»و|ذا صحت‌فا 
فائدة الاسراو بولاية علي رضي الله غنه) 

( فالجواب ) أن يقال : هذا امرض قد کنانا لاؤنة في رد هذهالروايات 


الباطلة موذکر امها إذا صحت فا فائدة الاسرار بولاية عليرضي اللهعنه. وذلاف 


٦‏ رأي الزيدية 3 الامامة وغلو الامامية والباطنية 


منت موسوم 


ن الاعر اذا صح عن عن رسول لله کل م عل انه قبل أ و آمز به لا قال فه ذا فائدة 
الاسرار بذاك بل إذا صح أن e‏ اه و فعل شيا أو آمر به فاد عله 
ولا یامر به إلا 1 فيه من الؤائدة المظيمة 4 والمصاحة السمیمةً 4 ولا قول 58 
هذا الکلام | الا من هو من ال الماهلين > وأبطل البطلین » كيف جو زعند 
من له دق سک من العقل والدن ان لصح عنده رل ا مک 2 سل 
شيا أو م يدولا یکون في ذلك فا ندة أصلا؟و لکن هذا شأنأهلالبدعوالضلال 
لايقدرون رسو ل الله 0 حق قدره» نعوذ بله‌منموجبات‌غضبه»و ألبمعقابه ۱ 

شا 

وأما قوله ( وقد عامنا بالتوائر المعنويمن الستدة أن الني ي قد أعلن 
وأنذر وأفصح وأ کشرز قي تقدم علي ري اه Ae‏ ع یل غيره من الصيدا هة رضي 
الله عم 5 الولاية 6 ولكن أمل البيت بعك علهم عدم على | مخوضوا 
ف جانب من تقدم إلا کخوضه رضی له 4# من انانة ای للامة 3 وانهالاقدم 
والتو جع ۱۳۳ ف مواطن» خرو منه ع نالتايس و الداهنتني الدین» 7 الق ۳ 
تعالى» اذا هو رذى الله عنه قد فرض انه سقط حقه وجب عايه ابن ماهو لله اد 
هو الولياء» فلم يسكت بلأعان رضي الله عنه بيجب عايهء وأهل الببت وصفوة 
شیمته | يصنموا الا کا صنع علي» فل يذلوا غلوالاماميةولا الباطنية نسأل ال السلامة) 

( فالجواب ) من وجوه ( آحدها ) ان هذا من أظهر الكذبعل الله وعل 
رسوله وعلى على رخی الله قنك وقد ثبت في صحرح البخاري و غیره 
بالاسا نيد الثابتة قصة خرو ج علي والعباس من عند. الني طا في مرضه الذي 
توفي فيه حين قال الناس أءلي» إأإا لجسن كيف أصبح رسول الله یی ۶ فقال . 
«أصبح يمد الله بإرئا» فتاه العباس رضي الله عنه« | نتو الله بعدثلاث عبدالمصا 


اي لاعرفو جوه بي عبد الطاب عندااو ت اذهب ۳ ای‌رسول الا سال 


کلام على في الخلافة والثلاثة الذين قبله ومعاوية ۱۷ 
فيمن هذا الامرفان كان فينا عرفنا ذلك » وان كان فيغيرنا علمناه فاوصى بذ » 
فقال علير ضي الله عنه «انا واللهلئن سألناها رسول الله مرا فنمناها لايعطيناهأ 
الئاس بعده » واي والله لاأسأها رسول الله > أخرجه البخاري ع نإسحاق» 
آخبرنا بشر بن شعيب بن آي حرة حدئي أي عن الزهري أخبرني عبد الله بن 
كعب بن‌مااك‌الانصاري»و کان كمسأ حدالثلاثة الذین‌تیب علییم: أنابنعياس 
خر 5 أنعلي ند طا لب خرج من‌عند رسول‌الله فيوجعه الذي توف منه 
وذ کر الدیث کنحو ماسقناه ؛و كل هؤلاءالذين رووا هذا الحديث آمتمشاهی 
( الوجه الثاني ) ما آخرجه امد والبييق بسند حسن عن علي أنه قال لاظهر 
بوم ا لجل «أيها الناس ان رسول الله َيل لم يعمد الينا في هذه الامارة شٹا حتى 
وأينا من الرأي أن نستخلف ابا بكر فاقام واستقام حتی مغى لسبيله ثم انأبابكر 
رأى من الرأي أن يستخاف عبر فاقام واستقام» ثم ضر ب الدي نبج ر الهم ا نأقو اما 
طلبوا الدنیا فكانت أمور يقضي الله فيها» 
( الوجه اثالث ) ماروى جم من اهل الحديث كالدارقطي وابن عسا كر 
والذهي وغیرم :ان عليا أقام بالبصرة حين بایمه الناس:فقام اليهرجلان فقالاله» 
اخبرنا عنمسيرك هذا الذي سرت فيه لتستولي على الامر وعلى الامة ءتضرب 
بعضها ببعض اعد من رسول الله َو عبده اليك #خدثنا ذانتالموثوق به 
والمأمون على ماسمعت .فقال «اما أن يكون عندي عهد من‌رسول الله وكيني 
ذاك فلا والله ءلان کنت أول من صدق به فلا أ کون اول م نكذب عليه» 
ولو كان عندي منه عبد في ذلك ماترکتآخا بي تم بن مرةوعمر بن الحطاب 
يبان على منير ه ولقاتللهما بيدي » ولو لم أجد الابرديهذه »ول كن رسول الله 
جل م يفتل تتلا ولم مت ؤأة »ومكثفي مرضه أياما و لياليبأتيه المؤذنفيؤذ به 
لصلاة »فیا مس آبابکر فيصلي بالناس ءوهو بری مكاني» ولندأرادت!سرأةمن 


۱۸ کلام علي في الخلافة واعيلناء الثلاثة ومعاوية 


نساثهتصرينه عن أبي بكر فا ی وغضب وقال « أثئن صواحب يوسف» مرو 
أيايكر فليصل بالناس » فلما قبض رسول الله عم نظرنا في أمورنا فاخترنا 
لدنيانا من رضيه رسول الله ميلع لديننا “وكانت الصلاة أعظم شماثر الاسلام» 
وثو ام الدین» فا يعناأيا بکر ر ذي اللهعنه سکان لذ لك أهلاء ل ختلف عليهمنا انان 
وقي روایه-فادیت‌الی أي بکر حقدوعر فت له طاعتهوغر وت معه ي‌جنوده فکنت 
آذإ ذا أعطانيء و وآغزو اذا أغزالي» وأضر ب بين يديه المد ود بسو طي. فااقبض‌رضي 
اللفعنهبايعنا عمرء مختاف علیه مناائنان.فا دیتله حقه وغزوت ممهوعرفتطاعته 
وکنت اخذ إذا أعطأ بي » وأغزو اذا أغز الي» و آضرب بين بدیهاطدو دبسوطي. 
فلما قبض رضي الله عنه تذكرت في نفسي قرابتي وسايقتي وفدلي وأنا أظن ان 
لا يمدل بي ولكن خشي أن لابعمل الخليئة بعده شيئا الا لهته في قبره فاخرج 
منها نفسه وولده » ولو كانت عاباۃ لا ثر بها واده وبرىء منها رهط أنا أحدم 
فظننت الا يعد اوا فأخذ عبد ارهن بنعوف (رضيالله عنه) مواثيقنا علأن 
نسم ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ثم بایم عمان فنظرت فاذا طاعتي قد سبقت 
متي وإذا ميثاقي قد أخذ اديري فبایمنا يان » فأديت له حقه وعرفت له طاعته 
وغزوت معه » وكنث آخذ اذا اعطاني» وأغرو إذا آغزانی» واضرب بين يديه 
الحدود بسوطي . فاا أصيب فاذا الخلیفتان الاذان اخذاها بمبد من رسول الله 
اة اليها بالصلاة قد مضيا . وهذا الذي أخذ له ميثاقي قد أصيب » فبايمني 
أهل ار مين و اهل‌هذینالصرین- الكوفة والبصرة ‏ فولب فما من ليس مثلي» 
ولا قرابته كفرابتي» ولا عله کعامی» ولا سابقته کسابقتي» وا ا 
يعني معاو يةأبخرجه ھۇلاء ال 4ة واخرجهاسحاق‌ن‌راهو به من طرق اخرى. قال 
الذهي‌وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء قال وأصمها مارواه اسماعيل بنعلية فلكره» 
وفيه لا قيل لمل : اشبرناعن مسيرك اعد عبده اليك الني مَل أم رأىرأيته 


ما قاله أهل البيت من تفضیل على لاي بكر وغمر ,۱۳۵ 

فهذه الطرق كلها عن على رضى الله عنه متفقة على نغ النص بامامته ووافقه 
على ذللك عاماء أهل بيته فقد اخرج ابو نمم عن الثني بن اسن السبط | لأقیله «من 
كنت مولاهفءلي مولاه» نص في امامة علي فقال « أماوالاهلوارادااني َو بذاك 
الامارةوالساطانلافصح لم بدفان ر سول الل و کان افصح الناس و لقال لم باأيها 
الناس‌هذاولي امري.والقامعلیک بعديء فاسمموا له واطیموا ماکان من‌هذا شيء 
فو الله ئن كان الله ورسوله اختارا عليا ۳ الاس والقیام به للمسامين من لعد وه 
ثم ترك علي اسر الله ورسواه أنيقوم به ¢ او عدر يه للمسهين إن كان اعظم 
الناس خطيئة لملى اذ ترك امر الله ورسوله_وحاشاهمن ذلك» 

وكلامعلي واهل بيته في انا عل‌ايي بكر ور كثيرجدا بعد ماافضت اليه 
لافة وتواتر عنه انه قال« خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » 

وروی البخاري ف حه عن سميان‌اشوري عن‌مذذر عن هد ن المئنية 
قلت لأي: بت من‌خیر الئاس بمدرسول ول «يابي أو بکر» فلت 
م من #قال«عمر »مٽ نينو ل معمان» فقأت: مأنث #فقال ديا بي انما أنارجل 
من الساسن» وصح هذا عه من‌وجوه كثيرة وطرق‌متهايرة بصدق بعضها ۳ 

قال بعض أعل الحديث أنه رواه عن ۳۹ من انين نفسا من خو اص 
آصابه و آهل بدته 

. فقد تبين با ذکرنا بطلان دعوی المترض أن رسول الله مع نسعل 

إمامته فاذا ادعوا أن هذا مكذوب على أهل الببت امکن خصومهم أن يدعوا 
الكذب فيا'رووه عن أهل البيث والدلائل اله حيحة التي احتجوا بهاعی النص 
على امامة علي رضي الله عنه كةوله تعالى ( انما وليك الله ورسوله ) وكحديث 
عدیرخم وفو له 2 م ن كنت مولاه فل مولاه 4 فكل هلا ليبس بصريح قي 


۱۷۰ مذاهب فرق السامین في الامامة 


النص على امامتسه والله تبارك وتمالى قد فرض على رسوله مكل البلاغ البین 
الذي يفهمهعامةالناس و خاصتهموتلك الدلائل‌معارضة ما هواصح منهاو اصرح » 
اسکن هؤلاء لايقبلون رواية اهل ا!سئة » فلا حاجة الى الاطالة بذكرها 

( الوجه الرابع ) ان دعوام النص عل إماءته رضي الله عنه قد عارضها أقوام 
ادعو | النص على العياس وعلى غيره 6 فالدعاوي الماطلة عکن كل اد . وقد قال 
الامام أبو مد بنحزم في کتاب ( الملل والنحل) 

«اتهقجميع فرق اهلا لقبلة وميم الممنزلة 0 وجیم الشيعة وجیع 
االموارج - حاشا اانجداءتمن الخوارج خاصة20- على وجو الامامةفزضا » 
وان على الامة الانقياد لامام عدل یقم شر م أحكام الله عز وجل ٤‏ ويسوسهم 
بأحكام الشريعة . ثم اختاف القائلون بوجوب الامامة على فرقتين:فذهب آهل 
السنة وجمميع الشيعة وجمهور المرجئة وبعض المسحزلة الى أن الامامة لاتجوز الا في 
قريشخاصة من کانمن ولد فبر ن‌مالات. وذهبت الخوارج كلها وبعض المرجئة 
وبعش المممزلة الى امباجائزة في كلمن قام بالکتاب والسنة قرشیا كانأو عر بيا 
0 . قال آبوعند : و بوجوب الامامة يواد فهر بن‌مالات نقول» لنص‌رسول 
الله مد يليه على آن‌الا مة من قريش . وهذه رواية جاءث بحي, التوائر » رواها 
اس نالک وعبد لاهن عر بن الطاب ومعاوية رضي الله عنم #وروی(جابر) ‏ 
ابنعبدالله وحابر بنسعرتوعبادة بن‌الصامت رضي له عنم م معناها .وما يدلعلى 
سعناها اذعانالانصار يوم السقيفة وم‌هل‌الدار واانعةوالعددوالسا بقةفيالاسلام 
رضي الله عنهم :ومن الخال الممتنم الباطل أن يتركوا اماد للاجتباد غيرهم 
أولا قيام الحجة علييم بنص رسول الله صي على أن الح اخيرهم في ذلك 

م قال : ولا مخاو قول رسول الله ب « الا مة من قريش » من أحد 


(۱) وم اللذموبون الى نبدةبن عير اللاني لقاع إليامة 


" اختلاف الغرق في الامامة 2 


وجبين لا ثالث شيا 8 إما أن بکرن ۳ واما أن يكون ۳۹ فان كان أمرا 
فمخااف امر رسول الله م © فاسق 4 وله مر دود » وان كان هرا فمجاز 
تکذ یب رسول الله 0 كافر 

دنم اختلف القائلون بأن الامامة لاتکون إلا فيصابة تريش فقالت طائفة : 

هي جائزة 3 م ولد مات فقط )وهذا قول اهل السلة + ديع المرحئة 

و . و9 قالت طا لا 1 أعذلافة الاي ولا حعر بن آي طااب 
ري الله عنهء م ر قصر وها خی عبد الله بن معاوبة بن عبد الله بن حمفر . وقال 
بعض بنى الحارث بن عبد المطلب: لا يجوز انللافة الا لبني عبد الطلب خاصة 
وم أر بعة فقط لميعقب لمبد المطلب غيزهم وهم : العباس والحارث وأو طالب 
وابو طب . وبائنا عن رجل من أهل طبر الاردن: لا جوز الخلافة الا ف بي 
امية بنعبد شمس وکان له فيذلك تأليف وع ع ورو ينا کتابا مو لنا أرجل من 
ولد عر بن الطاب ركذي الله عنه يماج في 4 ان لامر إلا في ولد 
أي بر ور رضي الله عنها فط 

قال أبو ممد « وهذه الفرق الاربدة | جد هم شبهة تستحق ان يشتغل بها 
الا دعاوي كاذءة لا وجه طا مع انقطاع القائلين بها ودثورهم 

وقالتطائفة لامجو زالطلافة الا فيولدالعياس وهوقول‌الراو ندیة"؟ واحتجوا 
بأن العباس كان عاصب رسول الله یل ووارثه . قالوا فاذا کان كذلك ققد 
ورثمکانه» وهذا ایس بشيء لان البراث لوصحل لا کان ذلا الافي المالخاصة» 
وأما المرتية فا جاء قط في الديانة انها تورث فيطل هذا المویه جملة ولله امد » 

«وقد صح باجماع جيم آهل القبلة— حاشا الرو افش - انرسولالله 
قال » 1 لانورث» 91 صدقة » 2 a al!‏ 
ت ی هت تحت 

)۱( أسية ة الى ابن الراو ندي 


۱۷ مذاهب الروافض والزيدية في الامامة 


وبرث من آل يعقوب ) وهذا لا حجة للم فيه لان الرواة وحملة الاخبار وجیم 
التواریخ القدية وكواف بني اسر اثيل ينقاون بلا خلاف نقلا يوجب العم : 
ان داود عليه السلام كان له بنون ذ كور جماعة غير سلیمان فصح‌آن‌سلمان ورث 
اانبوة وهكذا القول في مبراث محى بن ز كريا عليبما السلام وبرهان ذلك من 
نص الا ية نفسها قول زكري عليهالسلام ( برثي ويرث من ل يعقوب)فايشيء 
كان برث من آل بمقوب؟ لکل سبط من أسباط مقو ب عصبات عظيات وم مثو 
ألوففصحانه انما رغب في ولد يررشعنه وعن آل يعقوبالنبوة فقط وأيضا فن 
محال أنيرغب ز كريا في ولد ججحب عصبتهءن ميراثاذ انما برغب في هذا ذو 
٠‏ الارص على الدنيا وحطامها »ود كان العباس حيا قاما إذماتزسول الله مكلا 
فا أدعى العباس انفسه في ذلك حا لاحيائذ ولا بعد ذلك فصح أنه رأي حدث 
فاسدلا وجه للاشتهال به ومارضيه أحد قط من خاف‌ولده ولامن امام تر فعا 
عن سقوط هذه الدءوی ووهما وبالله التوفيق 

«وأما القائلون بان الامامة لاكون إلا في ولد علي ۲ 3 طالب رفي اله 
عنه فانم انقسموا قسمين؛ فقا لت طائفة: ان رسو لاله لا م نص عل عا يرغي 
الله عنه بانه الخليئة بمده . وان الصحابة رضي الله عنم بعد موه اتقو | على ظلر 
علي رضي الله عنه وعلى کیان ذلك النص وهؤلاء هم الروافض » وطائنة قالت 
لم ينص الذي ا على. علي لکنه کانأفضل الناس بعدرسول الله ما و مي وأحتبم 
باطملافة» وهؤلاءهم الزيدية نسبوا الى زیدین علي بن الحسين رضی له عم 9 
اختافت ال پدية فرقا فقا لت طائئة ان الصحابة ظموه » فكفروا کل من خالنه 
من الصحا بة رضي اللهعنمءومم الجارودية»وقالتطائنة ایظموء‌لکن‌طابت نفسه 
بتسايم حقه إلى الي بكر وعمر رضي الله عنهماء وانهما اماماهدیووقف بعضيمقي 
عثان رضي اللاعندوتولاه بعضهم وجديعالزيديةلايخئلنونفي ا نالامامة في جيم بي 


مذاهب الروافض في الامامة ونقضها ۱۷۳۳ 
٠‏ على بن أي طالب رضی الله عنه من خرج هنم بدعو الى الكتاب والسنةوجب 
«وقالت الروافض,اججمهم :الامامة في علي رضي الله عنه‌وحده بالنص عليه ثم 
۱ فيالحسسن ثم في الحسين رضي الله عنهما #وادعوا نصا آخر منالني پا عليهما 
بعد راء مم علي س المسين ول الله عر وجل 0 وأوأو الارحام بعضهم آولی 
جیمض في كتاب لله ) قالوا فولد الحسين أحق من بني أخيه الحسن » مد بن 
علي بن اطسین» ثم فيجعفر بن شود ر افعرقت الرافضة بعدموت هؤلاء الم ذكورين 
وموثت جعفر ان عمد فقالت طائفة يامامة ابه اسياعيل ابن حعهر وادعو | اهحي 
لم عتوالذي لاشك فيه انه مات في حياة أبيه وهو كان أ كر بنيه . وقالت 
طائفة يامامة أبئه مد بن عفر . وقااك طائفة جعفر بن ورل حي م عت 
2 ول مور الرو افض يامامة أبئه موسی بن جعفر ثم علي بنمومسى اسل 
بن علي بن‌موسی م علي بن مد بن علي بن موس » ثم امسن بن علي ثم مات 
الحسن عن غير عقب فافمرقوا فرقا وثبت جورم على انه ولد للحسن ولدنا خفاء » 
وقيل بل ولد له بعد موته منجارية له اسما صفیل 
« وكانت طائفة قديمة رئيسهم انار بن أي عبيد الثاني وكيسان الكنى 
1 عمرة وغيرهم يذهبون إلى ان الامام بعد اطسین بنعلي رضي 1 عنه أخوه 
جد المعروف بابن لنفية » ومن هذه الطائئة السیدین امماعیل|طيري الشاعر » 
وک عزة الشاعر» وكانوا يقولونان ممدبنالحنفية حي يجبل رضوی» وهم من 
التخليط ماتضیق عنه ااصحف الكثيرة. 
وع دهده الطوائف كلها في‌الاحتحاح آحادیث مکذوبة موضوعفلا ,مخز 
عن تولیدمثلهامن‌لادین له ولاحیاء 
قال ابو جد د لاممنيلاحتجاجناعليهم بر وایتنافېم لایصدقو نما وانما جب أن 


۶4 دحض شبپات الروافض‌عل امامة على (رض) 
تج الخصوم بمضهم على بءض بما يصدقه الذي تقام به عليه الحجة سواء صدقه 
امحتج به اول يصدقه لان من‌صدق شيئا ازمه القول‌به أو ڇا يوجب العم الضروري 
فيصير أتخصم حینثذ ان خالفه مكابراً بالباطل منقطماً . إلا أن بمض مایشفبون 
به أحاديث صحيحة منها قول رسول الله كلب امل « أنت مني جدزلة هارون 
من موسى إلا انه لا ني بعدي » 

قال أبو ممد « وهذا لايوجب فضل علي عل من سواه ولا استحقاق الامامة 
بمده لان هارو ن عليه السلام لم يل آمر بي أسرائيل بعد موسى عليهما السلام 
وام ولي‌الامر بعد موسی يه السلام فتاه اوشم بن‌اون وهوصاحبه الذي سافر 
. معه في طلب انيضر عليهما الام کا ولي الاعر بعد رسول الله ج صاحبه في 
الغار الذي سافر ممه إذ هاجر ري إلى الدينة وإذا لم يكن علي نبیا کا كان 
هارون ولا كان هارون خايفة. على بني اسر ایل بعد موسى علیم‌ما السلام , فقد. 
صح أن کونه من رسول الله مَك ازلة هارون من موسی عامما السلام انما 
هو في القرابة فقط . وأيضا فاعا قال رسول الله كي هذا القول إذ استخلفه 
على الدينة في غزوة تبوك فقال النافقون استثقله غلفه فلحق علي رضي الله عنه 
برسول الله یکا حیذتذفشک اليه فقال يلاه أنت مني زتها رون من مو سی » 
لاستخلافه إياه على المديئة عنتارا له . م قد استخلف شا قبل تبوك وبمدها 
على المديئة قيغزواته وعمره وحجه رجالا سوى علي رضي الله عنه 

فصحأن هذا الاستخلاف لابرجب لملي فضلا علغيره من استخلفه » ولا 
يوجب أيضا ولاية الامر بمده ميلع كالم يوجب ذلك لغيره من الستخلنین 
قال أبو مد «وعمدة بااحثحت به الامامية أنه لاد أن يكون إمام معصوم» 
عنده جمیع عل الشر بع ةبر جم‌الناس اليه في أحکام الدين لیکو نوا ماتعبد واب علبقین. 

قال آبو ند « هذا لا شك فيه وهو معروف براهينه الراضحة »وأعلامه 


دحض بن درم شبهة الر و افض 5 الامام ااعصوم ۱۷۵ 


المحرة وایاته الياهرة » وهو جد بن عبد الله بن عبد الطلب رسول اله الينا 
بیان دينه الذي الزمنا ام » فك نكلانه وعبوده وما بين و بلغ من کلام 
الله عز وجل حجة بإقية ممصومة من كل آفة ‏ الى كل من 00 تهوإلىمنكان 
في حياته غائيا عن حفر ته وال کل م ۰ ن باي بعك هوه م مِكلية الى يوم القيامة ب 
من جن وانس قال عز وجل ( اتبعوا ازل اليكم من ر 1 ولا تتبعوا من 
دونه آولیاء قليلا ما نذ كرون ) 

فبذا نص ما قاناوابطال اتباع أحددون رسول الله ميقي » انا الحاجة . 
الى فرض الامامة لينئذ الامام عبود الله عز وجل الواردة 00 عل من عند فط 
لا لان يأني الناس با لا يشاؤونه في معرفته من الدين الذي اتام به رسول الله 
يليه ووجدنا ليا رضي الله عنه اذ ادعي الى التحام بلقران اجاب. واخبر 
ان التحا 5 الى اقرآن حق » فان كان على رضي الله عنه أصاب في ذاك فهو 
قولناء وان كان أجاب الى الباطل فپذه غير صفته رضي الله عنه » ولو كان 
لتحا الى القرآئ لا يجب الا بعضرة الامام لقال على حينئذ كيف تطلبون 
نكم القرآن وأنا الامام المبلغ عن ر ب ل الله لله 

. فانةالوا إذمات رسول الله ا فلا بل من 0 يبل الدين . فنا ه_ذا 
باطل ودعوی بلا برهان وقول دي مر واما الذي يحتاج اليه أهل 
الارض من رسول الله رشو فہو بیان تا وتبلينهفقط سواءفي ذللك من كان 
بمضرنه وهن غاب عنه ومن جاء بمده اذ ليس في شخصه القدس ولي اذا م 
يتكلم 9 يعمل بیان عن شيء من الدين فالراد عنه ر ق أبدا مبلغ الى 
كموق ا ۱ 1 

وأيضا : فلو كان ما قالوا من اطاجة إلى آمام موجود ایدا لكان ذلاك 


منتقضا ele‏ كن کان غاثباعن حضرة الامام في أقطار الارض » اذ لا سبيل 


۱۷۳۹ نص شيهة الامام اامصو م 

الى مشاهدة الامام لجميع أهل الارض في الشرق والفرب من فقير وضعيف 
وام أة وص ومشغول عماشه‌لذي هلا أن أغئله ع فاك بد من التبليخ عن 
الامام. فا تبیغ عن رسول الله صلى الله عليه وسل أو لی الانباع من التبليغ عن 
له م وهذا مالا انفکاله منه 

قال أبو مد «لا سوأ وجميع 9 الذين بدعون بعد على ابن أي طا لب 
والمسن واطسین ابه رضي الله عم مااءر وا قط فی غبر منازل سکنام‌ولاحکوا 
على قرية فا فوقماك. فا الحاجة الم لاسما منذ مائة ونيف وثمانين عاما فانهم 
ينتظرون اماما ضالة من الضوال| خلق كمنقاء مغرب ثمأولو خش وفحة وتان 


ودعوى كاذية جر عمبا أحد 


عام 


ا 


«ویقال لهم أیضا کون الدين كله عند امام واحد معصوم من حين موت 
الني و الىأنقضاء الدهر لابخلو من أن يكون أحكام الاين عند ذلك الامام 
من أحد ثلاثة أو جه لا رابع ها إما عن وحي من الله عز وجل فبذه نبوة ومن 
قال بنبوة بعد رسول الله ری غير ااسیح فقد کنر وارتد وحل دمه أو عن 
هام وهذا وسواس من الشيطان وليس هو اولى بدعوى الالهام من غيره او 
بتعليم من رسول الله ی فان کان رسول الله شو آعار سائر الناس ما ال 
به على بن ابي طالب فعلي وغيره في ذات سوام ولا فرق (وآن کان پلا کم 
ما بر الناس ما علمه علي بن ابي طالب فل يبلغ کا امر . قال تعالى:( لتبين 
لاس ما نزل ایهم ) من قال انه مش | يبين لاناس ما انز ه اليه بل كتمهم 
إياه وخص به علي بن أي طالب سرا ققد کنر اذ وصف الني ميلع باندعصى 
أمر ربه تمالی له بالبيان ناس جهارا فبطل ما ادعوه يقيئا م نكل وجه وا جد 
لله رب العالين . 

«وایضا فنقول هؤلاء اتحاذیلو باللهالتوفيق : هل بين هؤلاء ما ادعوه من 


البراهين یل بطلان دعوق الاص عل إمامة علي ۱۷ 


اللدين أو لم ینوا ولا بد من أحدهما فان لوا ینوا ما عندم قلنا وتببین أولم 
یکی عن الآخر منهملانه يصير ما بین عندالناس قاو نه جلاعن جيل فيطلت الحاجة 
الم فان قالوا م يبينوا وهو قوطم لام عندم صامتون حتی ۹ الامام الناطق 
( الثاني عشر ) قلنا هم فمل حافت بهم اللعنة من الله تمالى بنص الق رآن اذ 

لم يديئوا ماعندم من الدی . ویاملة فا أمة أحمق من اروافض والنصارى جملة 
قال ابو تمد «وبرهان آخر ضروري وهو أن رسول الله مات و جپور 
الصحابة رضي الله عنهم حضور - حاشا م نكان منهم في النواحي- فا منهم أحد 
أشار إلى الناس فيعلي بكلمة یذ کر فيها ان رسولالله مَك نص عليه ولا ادعى 
ذلك عل رضي انّعنهقطه لا في ذلك الوقت ولا بمده» ولا ادعاه أحد له ولابعده 
في ذلات الوقت. ومن الال المءتئم الذي لمكن ألبتة ولا يجوز اتفاق أكثر من 
عشربن ألف انسان متنابذي اهمو النيات والانساب أكثرم موتور من صاحبه 
في الدماء من الجاهلية على طي عهده و اليبم وما وجدنا قط رواية عن أحد 
.هذا الثص الدعی إلا رواية موطوعة واهيتعن قوم مجپولین لابترفهم آحد عن 
مجهول يكني أبا الجراء لايرف من هو » ووجدنا عليا رضي الله عنه قد توقف 
عن بيعة أبي بكر رضي الله عله ستة آشهر فا أ كرهه أبو بكر على البيعة حتى بإيع 
طائما مبادراً راجما عن تأخرهعنها مختاراً غير مکره» فكيف حل لعلى عند هؤلا, 
النوكي أن يمأ يع طا لمأ رج لكافر أوفاسق جاحد لنص رسول الله 0-7 وأنيعينه 
على أمره » وأن بشاهد في مجلسه وأن بواليه إلى أن مات . ثم بايع بعده عر بن 
الخطاب رضي الله عنه مبادرا عير متردد سافة فا فوقها غير مكره بل طاناً » 
وصحبه وأعانه عل سره » وأنكحه ابنته من فاطمة رضي الله عنهاء ثم قبل ادخاله في 
الشورى أحد ستة رجال7 فكيف حل ملي رضي الله عنه عندهؤلاء الجهال أن 


۱۷۸ العراهين على بطلان دعوی النص على أمامة علي 


يشارك بنفسه في شوری ضلالة أ و كفر »وآنیثر الامة هذا الفرورة هذا الامر 
أدى آبا كامل س وهو من أثمة الروافض- إلى تىكةير علي لا نه زعم انه أعان 
الكنار على كثرثم»وأيدهم على كان الديانةوعلى ستر مالا ينم الدين إلا به 
قال | بود « ولا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه انه أمسكعنذ كرالنص, 
عليه خوف الوت وهو الاسد شجاعة قد عرض 5 للموت بين يدي رسول‌الله 
َو مرات ثم بوم الجل وصفين» فا الذي جبنه بين هاتين ا ما ين۴ وماالذي 
۳ بين بصا ر الناس ع كان حق علي رضي الله عنه ومئعه حمّه مذ مات 
رسول الله َو الى أن قتل عثان رضي الله عنه ۶ ما الذي جلى بصائرهم في 
عو نه إذ دعا لنفسه فقامت معه طوائف من السانین عظيمة وبذاوا دماءم دونهه 
ورأوه حينئذ صاحب الامر والاولی بالحق من نازعه 7 فا الذي منعه ومنعهم 
من الکللام واظهار النص الذي يدعيه الکذابون إذ مات عر رضي الله عنسه 
وبق الئاس بلا رأس ثثلاثة أيام» أو بوم السقيفة ? 
وأظرف من هذا کله قاو مسکاعن ا رفي له مناستة آشهر 
فا سكلياء ولا أجير عليهاولا کلنبا »وهو متصرف بينهمفيأمو ره» فلولا أن رأى 
الق فيها فاستدرك أمره فبایم طالباً حظ نفسه في ذينه راجعا عن الخطا الى اق 
ما بایع . فان قالت الروافضانه بمد ستة أشهر رأى الرجوع عن الق الىالباطل» 
فقو لم هو الباطلحقا » لا مافمل‌علي رضي الله عنه م ولي علير غي اله فا غیرحکا 
من أحكام أيبكر وعمر وعثان رضي الله عنهم.و لا بطل عهدآمن‌عبو دمو و کان . 
ذاكهندمباطلا لما كان فيسمة م نأن عضي الباطل وينئذه وقد ازتفعت التقية عنه. 
«وأيضا فقدنازع الانصار رضي الله عنم ۳ بكر رضي الله عنهودعوا الى بيعة 
سعدبن عبادة . ودا مهاجرون الى بيعة الي بكر رضي الله عنه» وقمد علي رضي الله 
عنه في ببتدلا الى هؤلاء ولاالى هؤلاء؛ ليس ممه أحدغير الزبير بنالموام رضي الله عنه» 


البراهين على بطلان دعوی النص على امامة علي ٠‏ ۹4 

ثم استبان الق للزبير فبايم سرع ۽ وبق علي وحده لارقب عليه ولا عنم من 
لقاء الناس ع ولا عنم أحد من لقائه» فلا يخاو رجوع الانصار كليم إلى بيعة أي 
بكر رضي الله عنه من أن يكون عن آحد ثلاثة آوجه لارایع لما ألبتة : إما عن 
غلبة» وإما عن ظهور حقه الهم فأوجب عامهم الانقیاد لبيمته » وإما فعلوا ذلك 
مطارفة افير ممنى . فان قالرا بإيموه بشلبة ظهر فاح ش كذمهم » لانه لم يكن عتاك 
قتال ولا تضاربولا سباب ولا مېدید» ولا وقت طویل ينفسح لاد عیدولاسلاح 
مأخوذ » ومن الال الءتنع أن يرك أزيد ٠‏ نألني فارس اتجاد أبطال كلهم عشيرة 
واحدة » وقد ظرر من شجاءتهم مالا مری وراءه» وهو أنهم پقوا كانية أعوام 
متصلة محاربين ميم المرب في أقطار بلادم » موطنین على الوت متعرضين مع 
ذلك طرب قيصر والروم يمؤئةوغيرهاء ولحروب كسرى والغرس يبصمرى» من 
هم إدعوه ويدعوثم الى اتباعه » وأن يكونو | كأحد من بين يديه. ملوصفة 
الانصار التي لابنکرها الا رقيع مجاهر بالکذب 

«فن الال الممتنع الذي لايمكن البتة أن برهبوا با بكر ورجلين أتيا إلى 
مجلسهم فقط » وابو بكر رضي الله عنه لابرجع الى عشيرة كثيرة وله 
إلى مواليء ولا الى عصبة » ولا إلى مال»فرجهوا اليه_وهوعندث مبطل_وبايعود 
بلا تردد نصف نوم فا کثر 

«و کذلات یبطل‌آن يرجءوا عن قوطم وما کنو قد رأوه م نأن الق حقبم» 
وعن بيعة ابن هم مطارفة بلا معی E‏ ولاظبور الق ! الييم. . فن الحال 
اتفاق أهواء هذا العدد المظم على ما يعرفون انه باطل دون خوف يضطرم إلى 
ذلك » ودون طمع يتعحلونه من‌مال أو جاد» بل فیافیه ترك المز والرياسةوالدنيا 
وتسلم كل .ذلك ارجل أجني لا عشيرة له ولامنصة ولا عاجب ولا حراس ع 
. بابه »ولا قصر عنعه ولا موالي ولامال» فأب نكن علي وهو الذي لا نظير له في . 


۱/۸۰ البراهين على بطلان دعوى النص على امامة عل 


دونه و کان‌عنده ظالما »أو عن منعه وزجره إن م يستحلقتله» بل قد ع وانعی 
أن آبا بكر رضي اللّهعنه على الق » وان من خالنه على الباطل » فأذءن لاحق إذ 
تبيئه بعدما عرضت له فيه 1 0 

« وكذلك الانصار رضي الله عنهم اما رجموا الى بيعته بلا شك ولا مرية 
لبرهان حق‌صح عندثم عن ااني 0 إلا لاجتهاد كاجتهادثم » ولا لظن كظهم» 
إذ 0 سق غير ذلاك » وبطل كل ما سواه 3 

«وإذ قد بطل أن يكون الامى في الاصار » وزاات الرياسة عم فا الذي 
هلیم کا م اوشم عن آخرم عل أن عقوا على جحد نص اني 2 على إنامةعلي 
رضي الله عنه 1 ومن محال الءتام أن تتفق آراژم کاہم على مساو من ظامهم » 
وغص بم م سيم با اباعال الا أن دعي الروافض انهم كلهم اتفق م نسيان ذلاك 
امهد . فهذه أعوبة من الحال غير مكنة » ملو آمکنت لجاز الكل أحد أن يدعي 
فما شاء من الخال أنه قد كان وان الناس کاهم‌نسوه» وهذا !بطال الحقائق كلها . 

«وأيضا فان كان جميع أصمابر سول أله ولي اتنقوا عل جحد ذاكاانص 
و کمانه » واتفقت طبا شهم کم عل انه » فن أبن وتم الى الروافض عاءه ? 
ومن بائه اليم 0 وهذا هوس ومحال ۰ فبطل‌الاهر فيدعوى القص عل‌علي ري 
لمعنه بيقين لا یشاک فيههوا جد لله رب الما مین 

«فان قال قاثل : ان علي بنْ آي طالب رضي الله عنه كان قد قتلالاقارب 
بين بدي رسول‌اله 5 فتو لد له بذللك <قدیي قالوب جاع من‌الصحا برضي 
الله عنهم » فاذات احرفوا عنه » قلنا طلم هذا تموبه ضعيف كاذب لاله ان ساغ 
< ف بني عبد شمس وبي عزوم و بي عبدالدار وبي عادر ی اؤي لانه قتل 
من کل 5 فلز من هذه الب أل رجلا أو رجالا » فقتل من بي ءامر بن اي رحلا 


العراهين عل بطلان دعوی الاص عل أمامة علي ۹۸۱ 


واحدا فقط وهو عرو بن عبدود » وقتل من بي خزوم وبني عبد الدار رجالا 
وقتل من بي عبد شمس الوليد بن عتبة بن ربيمة » وقيل انه قتل عقبة بن آني 
معيط » وقيل لم بقتله الا عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه ولا مزيد » 

«فتد عل کل من لاقل ۴ بالاخبار انه لم يكن لهذمالقبا ولا لا حد منها يوم 
السقيفة عقد ولا حل » ولا رأي ولا أمر » الهم الا أن آبا سفیان بن حرب بن 
أمية كان ماثلا الى علي رضي الله عنه في ذلك تعصباً للقرابة لا تدينا » و کان أبنه 
يزيد وخالد ن‌سعید بنالعاص والحارث بن‌هشام از وي رضي الله عنهم مائلين 
مع الانصار تدينا » والانصار رضي الله عنهم قتاوا با جل أخا الحارث »و كان 
#د بن 1 ي حد بنه بن عتبة بن ربيعة شديد اليل الىعلي رضي الله عنه حين قصة 
عمان رضي الله عنه و بمد ذلاك » ولذلاك فتله معاوية رضي الله عنه صبرا عل عهان 
رضي اللهعنه » فعرفونا من قتل علي من بي تم بن مرة أومن بي عدي بن کب 
أومن بني الحارث بن فهر رهط أليعبيدة رضي الله عنه حت بظان أهل القحة انهم 
حقدوا عليه ۲ ثم أخبرونا من قتل علي من الانصار رضي الله عنهم أو من جرح 
منهم أو من آذی منبم! ألم يكونوا معه في تناك المشاهد كلباء بمضهم متقدم > 
وبعضسهم مساو له » وبمضهم متأخر عنه ‏ فأي حقد له في قلوب الانصار 
حتی يطبقوا کاہم على جحد النص عليه وعلى ابطال حقهء وعلتر كذ کراسمه جملة» 
وعلى إيثار سعد ين عبادة عليه » وعلى إيثار أي بكر وعر وعنمان رضي الله عنهم 
عليه» والسارعة إلى بيعتهم دونه بالخلافة» وهو بين أظهرثم » پرونه‌غدوا وعشيا 
لاو ل أحد لانم وبدنه ؟ 

هم خرو نامن قتل عل من أقارب المماجرينمنااعربمن مضر وربيعةوا لمن 
وقضاعة حتى يطبقوا كايم عل كراهة ولابته ويتنقواكاهم على جحد اانص عليه ٩‏ 
وان هذه المجائب لايمكن اتفاق مثلبا في العالم أصلا 


۱۸۲ الراهين عل بطلان دعوى النص على أمامة علي 


«و لقد کان لطلحةوالزبير وسعد بن أي وقاص منالةتلفيالش ركي نكالذي 
كان علي فا الذي خصهداعتقاد الا-قاد لهاو كان لاروافضحیاء وعقل؟ ولقدكان 
لاي بكر رفي اللهعنهفيمضادةقريشفي الدعاءالى الاسلام مالم يكن لملي» فا متمم 
ذلك من بيعته » وهو أسوأ الناس آثراعندهفي حال كثرهم. ولقد كان لممرين 
امطاب رضي اّعنه فيمغا لبةكقار قریش واعلانه الاسام عل زع مم مال يكن لملي 

«فلیت شعری ما الذي اذهب ١‏ ثارهؤلاء وأو جب أزينسى وأوجب أزيعادوا ` 
علیامن بينهم كاهم؟ لولاثلة حياء الروافض وصفاقة وجوههم» حتى باغ الامر بم 
الى أن عدوا على سعد واسامة وابن عمر رضي الله عنهم وعلى رافع بن خدیج 
ومحمد بن مسامة وزيد بن ثابت وابي هريرة وأ الدرداء وجماعة من الصحابة 
رضي ال عنهم سواء هژلاء من باجرین والانصار- انهم ها مرا علي ادي 
الى نفسه» ثم بایموا معاوية رضي الله عنه‌ویز يد ابله_منأدركه منهم_وأدعوا ان 
تلك الاحقاد هلمم فلىذلك . 

قال ابو مد « حمق الروافش وشدة ظلمة جهایم وقلة حيائهم هورهم في 
الدمار والبوار والمار والنار وقلة البالاة بالنضاح 

«ولیت شعري أي ها شة وأي كلمةخشنة كانت بين علي وبينهؤلاء او واحد 
منم 7و انما كان هؤلاء ومن جری‌حراهم لابرون بيعةءفيفر قفا أصفی‌الامون 
على من أصفةوا عليه كائنا ما كان دخلوا في الماعة » وهكذا فمل من أدرك من: 
هؤلاء| بن الزبير ومروان» ذامهم قعد وا عنهما فا نفرد عبداللاك بنمروان دخلوا 
في الجاعة و بايءه من أدركه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزبير ولا تنضيلا 
لمبد الملك على ابن الزبير» لکلا ذکرناه. وهكذا كان أمرهم في علي ومعاوية 
0 ضي الله عنم > 


« فلاحت نوكة هولا, الجانین و امد لله رب الماشن . 


العراهين على بطلان دعوی النص على امامة علي ۱۸۳ 
« فصح ضرورة بكل ماذکرنا أن القوم آتزلوو منز لته غير غالين فيه » ولا 
مقصرين به رضي الله عنبم اجمسين » الهم فدموا الاحق فالاحق والافضل 
فلافضل » وساووء بنظر انه منبم 
0 توح برهان وأبين بیان في بطلان أ کاذیب الرو افض آن‌علیا رضي الله 
عنه اذ دما لنفسه بعدقتلعمان رضي الله عنه سارعت طوائف من الهاجر بن و الانصار 
الى بيعته» فبل ذکر أحد من الناس قط أن أحداً من الذين بايعوه اعتذر اليه مما 
سلف من ببعتهم لاي بكر وعمر وعمان رضي الله علوم + أوهل تاب أحد منبم من 
. جحد للنص عل امامته ۶ او هل قال أحد مم لقد نذ کرت النص الذي كنت 
نسيته في أمر هذا الرجل # ان عقولا ني عليها هذا الظاهر اللأنح لمقول عخذولة 
م برد اله أن ہدیا 
9 مات عمر رضي اله عنهوترك الامر شورىبينستةمنالصحابةرضي الله 
عهم علي أحدم » ول يكن في تلك الايام الثلاثة سلطان يخافه أحد ولا رئيس 
بتوفع»ولا مخافة من أحدء ولا جند معد لاتغلب 
«أقترى لو كان املي رضي الله عنه حق ظاهر يخدص به من نص عليه من 
رسول الله َو او من فضل بائن على من ممه ينفرد به عنهم . اما كان الواجب 
عل‌علي رضي الله عنه أن يقول : یم الناس ک هذا الط لي و هذا الكمان 
ني 7 رک هذا الجحد لنص رسول الله ملا علي م وكهذا الاعراض عن فضلي 
البائئعلىهؤلاء القرونين في 7 فاذ لم یفعل فلا أدر ي لاذا ۶ أما كان في بي هاشم 
على كثرنهم يومئذ أحد له دينيقولهذا الکلام ‏ إما اعباس شمه -وجیم‌السامین 
على توقيره وتعظيمه» حتّى أن عمر رضي الله عله توسل به إلىالله عر وجل حضرة 
السامينني الاسنسقاء » واما أحد بنيهء واماعقيل» وإما أحد بي جمفر وبي ا مارث 
او ی یشب او مو ا فاذا يكن أحد مهم بتقي اللدعز وجل ولابأخذه فيقول 


۱/۸ غاو الامامية كناو الباطنية 6 والزيدية دوا 


التق مداهنة» اما كان في جميع اهل‌الاسلام من الراجرین‌والانصار وغیرمواحد 
٠‏ يقول : بامعشر السامین قد زالت الرقبة » وهذا الرجل علي بن أنيطا لب له حق 
وأجب بالنص عليه ولهفضلبائن ظاهر لاعخرى فیه» فما زموه ¢ ثامره بين اصئاق 
جيم الامة أوها عن آخرها من برقة إلى خراسان ومن اذربیجان وأرمينيه الى 
أقصى المن إذ بلغهم ابر على السكوت عن حق هذا الرجل واتفاقهم على ظلمه 
ومنمه من حقه » وليس هنااك شيء مخافونه - لأحدى عجائب الحال المتنع » 
وم الذين بایموه بعك ذلك 5 صار احق Aa‏ وقتلوا أنفسهمدونه 4 فاين كانو] 
عن إظبار ماننبوث له الروافض الانذال‌مد مائة و سین عاما ؟ ثم مع‌هذاالکمان 
والنسيان كيف بلغ الروافض علمه ۴ ومن بلفه المهم ‏ ثم المجب اذا کان غيظرم 
عليه هذا الميظ الذي ترعمه الروافض كذ با منهم » واتفافهم على جحدحقه هذا 
الاتغاق كيف تورعوأ عن فتله ليست روا Ala‏ ام كيف | کرموهوبروه ¢« انتهی 
ماذ كرته م کلام الامام ابي حمد بن حزم ملخصا وهو شاف كاف في الرد على 
هذا امرض واهل مذهيه 

ف في وصف العام الزدی الشيمة الاماميةبالنلوكالياطنية » ولبات 

غلو الز دة دون خلوها که ۰ 

۱ و را قوله (و اهل التو یو #شيسهم ادعو ۱ إلا 5 صنمءلي ) فا دلو غلو 
الامامية ولا ابباطنية » نسأل الله العافية ) 

( فالجواب ) أن یقال:ماذ كره هذا امرض كاف في غاوه في حق‌علي رضي 
الله ڪه 6 وف الكذب عل الله وعل رسوله وف قل اطیاء ودعواه شمه 
دعوى الامامیة» لان دعوى القربقين من أبطل الباطل وأبين الخال » وان کان 


ا مروي في تشسير صالي الومنین من ابة التحر > نت۹ 
قول الامامية والباطنية آظبر بطلانا وأبين صلالا » وعندهم من الدلائل الباطلة 
والاحديثاللكذويةا كثر ما عندهذا وسلفاء حتی امهم یستدلون با يات كثيرة 
هن القرآن کا رأيناه مسطوراً في كتمهم » وني هذا لك عمرة عظيمة تبين لكأن 
لي سكل من ادعى اتباع اهل البيت مصيب في دعواه . وال 

وأما قوله: فيالمسئلة الرابمة- ماالمراد بقوله تعالى (وانتظاهرا عليهفان الله 
هومولاه: 00 بن) م ثم ذ کر ماذ کرهاین‌مردو يهعن أسماء بنث عمیس 
مت رسول الله م مكل بقول « وصالح الؤمئين: ملي ن أبيطالب > فول ا أصل 
دعوىاهل الييتسلام الدعلي و شیم في خصیص علي بالا يةالكرمة_إلىقوله. 
وانظر بمين الانصاف في | ية الباهلة حین‌جمل عا عليه اسلام مع یشب اصطق 
نفس الانفس» وه ل أخر ج رسول الله ب بيان لانفس غير علي #بلتركالقريب 
والبعيد ور ز عليا وفاطمة والمسين سلام الله علببم) 

(فالجواب) من وجوه (الوجهالاول) أن يقال ذكر صاحب الدر المنثور في 
تسیر الآ ية آقوالا ع‌الفسرین» فأول ماد م ر في ذلك قال: آخرجاینعسا کر 
من طريق انكلي نأي صالح عن ابنعباس قال :كان أي يقرؤها وصالحالؤمنين 
ابو بكر وعمر . وأخرج ابن عساكر عن میمون بن مهران مثله » وأخرج ابن 
عسا كر عن الحدن البعمري في قوله ( وصال المؤمنين ) عمر بن الطاب رضي 
الله . وأخرج ابنءساکر عنمقاتل بن‌سابان‌قال: ابو بكروعمر وعلي . وأخرج 
أبن عسا كر من طريق مالك بن أأسءن زيد بن زيد فيقوله( وصال الؤمنين) 
قال الانبیاء » وأخر ج ابن عساكر عن ابن مسعود عن الني ولي في قول 
( وصالخ للؤمنين ) ابو بكر وعمر . وأخر ج الطبراني وان م‌دویهو ابونهم في 
فضائل الصحاية عن ابن مسمود عن الني و في فوله ( وصال المؤمنين ) 
قال صا المؤمنين ابو بكر وعمر» وأخرج في الاوسط واین‌مردویهعن ابن غر 


5 مذ كردالشيمة لملي من الناقب ولیس خاصا به 


٠‏ وابنعباس فيقوه( وصالحالؤمنين ) تال تزات في ألي بكر وعر. وأخرج سعید 
این منصور وابن النذر واب نأي حاتم ع نسعيد بن جببر فيقوله (وصال الؤمنين) 
قال تزات في عمر بن الطاب خاصة . وأخرج الما م عن أب أمامة في قوله 
( وصالح اللؤمنين ) قال أو بكر وعر 

فكل هذهالروايات نقلها السيوطيء نمذ کر الرواياتفي انهاف‌علي »وذكر 
ان اسنادها ضعیف»فرژلام عة التنسیر قد نقضوا عليكماادعيت من الخصوص 

(الوجهالثاني) قوله ( اللازم لهفيجميم الطر انق» ال نس له في مدهات المضايق) 

فیتال : خصيص على بذاك دون سائر الصحابة كذب ظاهر » ومكابرة 
عند أولي البصائر »كا يعرف ذلك من طالع كتبالسير والتوارخ » وعو رذني 
الله عنه من صغار السابقين الاو این في ااسن 

( الوجه الثالث ) قوله ( وعند ابتسداء النبوة والتفرد عن الئاس بدين الله 
الا الستنکر عند أهله وقومه جك استوحش غاية الوحشة ء وكان علي هو 
او الا والفاضل الا قدم ) 

فیقال : تخصيص علي بذلك دون خديجة وزید بن‌حارثة وأبي بكر الصدیق 
رضي اله عنم اجمعين کذب ظاهر فاحش» وغلو لاعتري يهالا کل حاهل غي» 
ومعاوم ان خدمبة عليها الد لام و رضي اللدعنها آعظرمن 1 نس4عند ابتداء الوحيء ا 
ثبت في الصحيحين والسانید والسعن والسير و کتب التفاسير « انه علیه‌السالام لا 
نز عليه الوحي في غار حراء وغطه الاك ثلاث مرات حى باخ منه الجود نم رسله 
وقال له ( اقرأ بإسم ربك الذي خاق ‏ الى قوله مالم پم ) فرجع مها رسول الله 
َع يرجف فؤاده حتى دخل على خديية . وقال « زماوني زماوتي » وأخبرها 
الجر وقال « لقد خشیت‌عل نشي »فقالت له خديبة : ابشر فواله لايك 


اد ء انك لتصا ال جه ۳ الكل وتقری الضيف » وتك العدوم» 
۶ ا( وري اد ا 


ماذ کره الشيعة لعلى من الناقب و لیس خاصا به ۱۸۷ 
وتمين على نوائب الاق . ثم ذهبت بهإلىابنعها ورقةبن وفل-و کان‌قد تنصر في 
الجاهاية وقرأ الکتب_فقاات 8 بااینگم اسمع‌من ابن أخيك» فارج رسو ل الله 
حكن ما رأى . فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله عی‌موسی» ليتي فيها 
جذع» ليتي أكون حباً إذ مخرجكقومك . فقال‌رسول الله جلا «أوعفرجي 
۷ ؟ » قال: 8 3 بت أحد عثل ماجئت به إلا عودي» وان يدركني يوماك 
انصر لد نصر | موزرا اڪ الدیث راواه 4 وطذا امرتحقت أن پرسل اايها را 
تبارك وتعالی بالسلام على لسان رسوليه جمرائیل وعد عليها الصلاة وااسلام » 
6 ثبت ذلك بالاسانيد الصحيحة 

) الوجه الرابع ) أله من المعلوم القرر عند اهل الاخبار والسير أن عبن 
أبي طالب كان جال البمثة صفیرا قبل ابن نان سنين وقيل عشر . فهم متفقون 
على انه لم يبلغ الل حينالبعثة. وأما أبوبكر الصديق وزيد بن <ارئة وغیرها من 
کار ااصیحابة تلف احد من اهل العم ف امهم حال البعثة رحال بالفون 0 وم 
أعظم ملازمة وموانسة للني عم إذ ذاك من علي . ولهذا ذ كر أهل العم أن 
زيد بن حارثة هو الذي كان ممه حال خروجه الى الطائف يدعوم الی‌الله» وان 
أهل الطائف لا هر بوه وأخرجوه و آمروا سقپاءهم وصبياتهم رمو له بالححارة 
جی دمت قدماه جعل رید س حارثة شمه المئسة 4 وهذ| لبت ف الصحيدين 
وغیرها من حديث عانشةرضي الله عنما انها سألت رسول الله مكاي : هل ألى 
عليك وم اشد عليك من نوم أحد ۶ فقال 2 لقد ألى عل من قومك وكان اشد 
ما لقيت هنهم اذ عرضت ننسي على ابن عبد ياليل بن كلالء فا أستفق الا وأنا 
رن ااثعالب » الحديث 

وكذلك ابو بكر ري اله عنه ثبت 3 الصحنحین من حدیث عبد اهن 
عرو نالماص‌انه قيلله: أخبرنا باشد شيء صنعه الش رکون برسول الله ل 

رو پںالعاص ب فيل له احور نا سد سي ہر ولا رسو چا 


۸۸ ی الشيعة لملي من الناقب ولیس‌شاصا به - 


وال » سا الني کل اة صلي في حجر الکعبة» | اد أقبل عقبة بن اي معیط فوضع 
توبه في عنقة نه تک شدیدآء فأقبل أبو بکر حی ۳31 که ودقمه عن‌الني 


م وقل : آتفتلون رجلا ان يقول ري الله» الا بة - الحديث» وکان رفيقه 
وأنيسه وصاحبه في الغار وسفر الهحرة . كا اتفق عایه ١‏ مر 

) اغا ) قوله : حتى أحجم أصحاب أخيه ل ما - ثم ذكر قصة فتل ' 
علي رضي الله عنه عرو ين عبدود . 

(فیتال) قوله أن الصحابة أححموأ عن وو اقا 6 وأما 
رضي اله عنه هو الذي قا فأمر مشهور» وذلاث لایفتهی فضله على من سواه 

وقد بت في الصحيحين أن سول الله 0 قال بوم انلندق « من ۳ 
بضر القوم 7» فقال الزيير: اناء ثم قال « من يأتينا بخبر القوم 6# فقال الزبير : 
اناء فقال الني یو « ان لكل ني حواري وان حواري الزبير» وفيرواية: أن 
رسولالله ۳ ندب الناس فانندب الزپیر» ثم ندمهم فانتدب الزبير» فقال الي 
جل « إن لكل ني حواري وان <واري الزيره 2 

فالسابقون الاولون قد ورد هم من التضائل والخصائص مشل ماورد لعلي 

( الوجه السادس ) فوله : حتى ردت راية رسول اه حتىقال «لا بشن 
بالرابة رجلا حب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله « 

فيقال قد ثبت ان رسولا نم قال هذا لغيره م نالصحابة وليست من 
خصائصه » بل هي فشيلة شاركه فيها غيره » بخلاف ماثبت من فضائل آي بكر 
وعمر. فان كثيراً منها خصائصلها لاسیا فضائل الي بكر. فانعامتها خصائص لم 
یش رکه فيها غیرهکا ثب تفي السحبح عنه َو انه قال « إن أمن الناس على في صحبته 
وذات يده ابو بكر» وقال «مانفمئي مال مانفعنی مال أي بكر » 

(الوجه السابع) احتحاجه بحديث «أنت مني بزل هارون من موسى » تقدم 
الجواب عايه في كلام ابن حزم يما یکني 


حديث الباهلة » وانت مني كرأسي من جسدي ٩۸۵‏ 

وأما احتحاجه يحديث الباهلة فنفس الحديث يدل عل ان ذلك ليس من 
سخصا لص على رضي الله عنه لانه قد شاركه فيه فاطمة وحسن وحسين کا شار كوه 
فيحديث الكساء» فمل أن ذلك لايخقص بلرجال ولا با کور ولا بالأئمة » بل 
شركه فيه الرأة والصبي فان المحسنين كانا صفیرین عند الباهلة فان المباهلة كانت 
لا قدم وفد تجران بعد فتح مكة سنة تسم او سنة عشر والني س مات ول 
يستكل السین سبع سني واطسن أ کر منه بنحو سنةءو انها دعا هؤلاء لان الله 

أمر أن يدعو كل واحد من التباهلین الابناء والنساء والانفس » فیدعو الواحد 
من أولثك أبناءه» ونساءه » وأخص الرحال به نسبا ءوهؤلاء أقرب الناس إلى 
رسول الله لا » وإلا كان غير م أفضل منم عندهه ف يزمر أن يدعو أفضل 
أتباعه لان المقصود ان يدع وك لكل واحد أخصالناس به» لا في جبلة الانسان 
من اتلوف عليه وعلى ذوي رحمه الاقربين الیه. وطذا خصهم فيحديث الكساء 
لم 0 الياهلة مبناها على العدل فاو لثكأيضاً بحتاجون ان دعوا قرب نالیم 

نسباء فېم افون علهم مالا يخافون على الاحانب . واللّه سبحانه وتعالى اعم 

فصل 

وأما قوله ( حنی روى الحدئون من فضائله قول رسول الله عم « آنت 

مني 15 دي من جسدي ») ش 
فالجواب أن يقال : هذا الحديث لابسرف في شيء من الكتب المتمدة 
كالصحيحين والسئن وا لسا نيد ء وم يصححه أحد من أهلالحديث العرو فين بنقد 
الحديث » والعييز بين.صحيحه من موضوعه » وجرد رواية بمض اهل الكتب 
لا توجب صحته؛ لان كثيرا من اهل الكتب يروون في كتمهم الصحيح والحسن 
والضعيف والوضوع . وذاك لاهم عزون بين الحديث الذي تقوم به اج 


9٠‏ انصراف وصيته(ص) بأهل بیته إلى من‌في زمنه مهم 
جما لاتقوم بهالحجة . وطذا کانوا يخرجون في كتبهم جميع الاحاديث الصحيحة 
والضعيغة وا سنة وااوضوعة + وأهل الخيرة بالحديث وعلله ورجالهميزون المديث 
الصحيح من غيره» کا مز الصيرف |امصير الدراه المغشوشةء وله سبحا نهو تعالى اعلم 

فصل 

م قال المترض ( فاذا تقرر ذاك فقد قال كثير من الملساء افتین إن 
الطلق اذا ورد صرف وخص بالا غلب الألوف المروف حال الورود مثل 
رم اليتة في قوله تعال ١‏ حرءت علي الميتة ) فانه بنصرف الى الاکل خاصة 
دون الانتفاع والترطب » ولا يدل ريم غير الاكل بالا ية بأدلة السنة» 
فكذلك نصنع في قوله ( وصام الومنین) فانهمطاق فيصرف الى خصيص الولاية 
بعلي رضي الله عنه . ويؤيد التخصرص الاضافة لثم تادا وهو التخصيص» اذ 
هو اولی من جعلها للعموم مکا ذ كره الجيبءلان العووم پوجب المصير الى کون 
الاضافة بيانية وهو خلاف الغالب في الاضافة » ولو جازت غلبت الولاية » 
وحصلت لصحاني علازمته رسول الله ر مث لعل عليه السلام لتلقيناه بالقبول 
ووضمناه على الرأس ولا حسد الناس على ما تام الله من فضله) 

(نالجواب) من وجوه ( احدها ) أن يقال : امکنت والله الراي من سواء 
الثفرة » ونقضت الاصل الذي اصلت » و الدلائل التي اوردت من الاحاديث 
الفي سطرت» کحدیث زید بن ارق فيقوله « فانظروا کید لنویي في اثقلین: 
كتاب الله وعخرلي اهل يبتي» الخ . فبقول للكشخصمك :هذا حول عی‌اهل بنته 
الممبودين المعروفين في زمانه ولا يدخل فيهم من بعدهم من الذرية . وهذاعکس 
سراد المترضء لانه قرر فيكلامه ان اهل ای تکاهم» منكان منهم من الصحاية 
ومن جاءبعدهم من ذرياتهم ‏ انهم كلهم داخاون في عموم هذه الا یات الي 


تمریف‌العام في‌الاصول و کون الطلق لایدل على الافراد ۰ ۱۹۱ 


آورد » والاحاديث التي ذكر » فکف يقول هذا الجاهل بكلام الله ورسوله > 
وكلام اهل الل : ان المطلق اذا ورد صرف وص بالاغاب الألوف المروف 
حال الورود . فيقول اك خصمك ؛دلا لاک هذه التي اوردت وله على اهل بيته 
المعهودين العروفین في زمانه كالعباس واولاده وجمغر واولاده وعقرلوأولاده 
0 أي سانسن الحار كبو آولاده واو لادا مب :و علي 3 أو لادېم ۳۳ لايدخلفمم 
من بعدم من الذرية» فاهذا الاعتراض اابارد الذي كدف الله به عورتك وجاك 
به ضحكة عند من نظر في كلامك ۶ وهذا الوجه كاف في رد کلام هذا المترض 
( الوجه الثاني ) أن يقال قوله عن كثير من المماء الحققين » ان العلاق إذا 
ورد صرف وخص بالاغلب الألوف العروف حال الورود مثل حرم اليتة في 
و ( حرمت عل لليتة) فانه ينصرف الى الاكل خاصةدون الانتفاع والعرطب 
الح . فم ذا يدل عل جل هذا الترض يا ذكره داماء الاصول الحققون . فقد قال 
ابو زرعة أحمد بن الامام عبد الرحم بن اأسين اامراقي الشافعي في شر حه على 
جم الجوامع لابن السبكي تتي الدبن رحمه الله س وهذا لنظ الان والشارح : 
( العام لفظ يستغرق الصا لامنغير حصر ) [ ش ] فهممن‌تصدیرتعریف 
العام باللفظ انه‌من عوارض الالفاظ » والر|:: لنظ واحد للاحتراز عن الالناظ 
لتمددة الدالة عل أشياء «تعددة » وخرجبقوله ( يستغرق) الطلق فانهلايدل على 
شيء من الافراد اصلاه وانکرةفي سیاق‌الاثبات مفردة كان تأومثناة أو مجحوعة 
أو عدداء فالا انما تتناول الافراد عل سبيل البدل » واحترز بقوله ( الصاط 
له عا لايصلح #فعدم استفر اق« ما4 أن يمقل انماهو لعدمصلاحيتها لهأيعدم صدقها 
عليه لالکونما غیرعاما و خرج بقوله ( من غير حصر) آسا بالمددفامهامتنا ولةلصالح 
ها لکن مع المصرء وهدذا مين علا نپا لاست عامة» ويه ااصنف هناك ۽ وزاد 
البيضاوي وغيرهفيهذ! التعریف(بوضم واحد» لیخرح‌للشترك اذا آریدبه‌معناه 


فانه مستفرق لا يصلح له لکن بوضمين لابوضم واحده فتناوله لها لبس‌من‌العموم 

(ص) والصحیح دخولالنادرة وغير القصودة حته ‏ واه قد يكونججازاً » 
وانه من‌عوارض الا لناظ عقيل والعانيوةيل بدني الذهنو يقال للمسنى أعمء واللفظعام) 

(ش) فيه مسائل (الاولى) الصحيح أن الصورة النادرة تدخل فيالعموم . 
وقال الشارح: زعم الصنف ان الشيخ أب! اسحاق الشيرازي حكى فيه خلافا و 
أده في کنبه وانما وجد في کلام الاصوليين اضعاراب فيه يمكن أن يؤخذ 
منه ا لحلاف  »‏ وکذا في کلام النقهاء وهذا اختلفوا في‌السا بقة عل الغيلعلى وجهین 
(أصحهما) نم لقوله عليه السلام « لاسبق إلا في خف أو حافر » ( والثاني ) لاه 
لاه نادر عند الحاطبين في الحديث 

٠‏ (الثانية) الصحيح دخول الصور التي لبست مقصودة في العموم » فان اللفظ 

متناول ها ولا انضباط لمقاصد » ومن حخى اعللاى يذلاك القاضي عبد الوهاب 
وو جد في كلام أصحابنا » وهذا قال في البسبط ‏ بعد حكاءة الخلاف في ذلك 
فيا لو و کله بشراء عبد فاشتری‌من يمتقه عل الموكل . ومثار الافااتمایبالهموم 
والالتغات إلى المقصود 

(الثالثة) الصحيح ان الجاز كالحقيقة في اله قد يكون عاماء فلم پنقل عن أحد 
من أئمة اللشة ان الالف واللام أو النكرة في سياق النغي أو غیرها من صیغ 
العموم ‏ لانفید العمومإلا فيالحقيقة» وخالف فيه بعض الحنفية» فزع أن الجا زلا يعم 
بصيغته لانه على خلاف الاصل 

( الرابعة ) لا خلاف ان العموم من عوارض الالفاظ وليس المراد وصف 
اللنظ به مجرداً عن‌العنی» بل باعتبار معناه الشامل للكثرة . وعطفالصنف ذلك 
على ماعبر فيه بالاصح رقتضي خلافا فيه . قال الشارح : وينبغي أن يجمل استثنافا 
لاعطفا على ماقبله » قلت : يكن انه آراد انه منعوارض الالفاظ فقط » فير جم 


ريم اميتة يشمل جميع أنواع الانتفاع ما ۱۹۳ 
التصحیح إلى تضعيف القول بانه من‌عوارض المعاني أيضاً لاإلى كونه منءوارض 
الالناظ » ولذلك عقبه بقوله : قيل والمعاني . والذاهبون اليه اختلفوا في ان 
عروضه لمماتي هل هو حقيقة أو مجازء فقالبمضبمحقيقة:فكا صح في الالفاظ 
مول ا لمتعدد ضع 5 المعاني شمول معی عاي متعددة بالمقيقة فيبا 3 وقال 
صيغة تعمها » کقوله تعالى (حرمت علیک لبتة ) ان نفس المبتة وعینها لما | يضح 
تناولالتحرم ذا عممنا بالتحر عم جميعالتصر ف فيها» من الا کل واابیعو اللبس وسائر 
أنواع الانتفاع ۵ وإن ل يكن للاحكام دو ف التحريم لذ بضموع ولا خصوص ۰ 
انتهى ماذكره ابن السبيى وأبو ررعة اعد 3 عد الرحم في الس الذ کور 4 

وقال القدمي من الا بلة:قوله ( حرمت علیک امينة ) هي ظاهرة في جميع 
انواع التصرف واستدلعلى ان‌الراد جميم أنواع التصرف فيا ب دلة ذكرها 

وكذلك قال ابن عقيل يحرم جعیع الافعال فيم » وقد ذكر انه قول ال جباي 
" وابنه وعبدالجبار » فظاهر هذا » بل صريحه ان هذه الا ية عامة في كل نوع من 
الانتفاع وطذا احتج مها احمدفيدياغ جاود الميتة» قال في رو ایقصاط: نله قال 
(حرمت‌علیک الیتة) لاد هو من یتقو ههدا احشج ا اح دعل عدم‌الانتفاع باللا 

فظیر ا ذکر عن هوّلاءالاعة بطلان ماذ كره هذا العترض في عدم شعول 
الا في آنواع الانتناع؛ وطذا ثبت في الصحیح والسئن من حديث جار أن 
رسول اله او قال عام امتح وهو که « إن الله حرم بيع اجر والميتة 
واللازر والاصنام» فقيل بارسولالله: ریت شحوم الميتةء فانه يالى بها مسفن 
ويدهن مها الجاوده ويستصبح بها الناس؟ فقالرسول اله 0 لاهو حرام 4 
قال رسول الله َو عند ذاث « قاتل الله البرود إن الله تعالى ا حرم عليهم 
شحوم اليتة جماوها ثم باعوها فأكلوا ما ». 


6 رواة أل السنة لايتعصبون في الروابا ت كالشيمة 
وروی ابوداود في السئن عن ابن عباس رضي ال عنهماقال :زیت رسول ` 
الله جا جالسا عند الركن» قال فرفع بصره الىالسماء فضحك فقال « لمن الله 
الیبود لا ان الله تعالى حرم علپم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وان ۳ 
عر وجل إذا حرم عل قوم اکل شيء حزم علیهم أ کل 4 ¢ 
فص 
واما قوله ( فاو جاءت غلبة إلولاية وحصات لصحایي للازمته ارسول الله 
اة مشل علي لتلفيئاه بالفبول ووضعناه على الرأس ء ولا حسد الئاس على 
ما آتام الله من فضله) 
(فالجواب) أن يقال : قد کذبت في هذه الدعوی» فقد عم أنه قد ورد 
لغيره من الفضائل ماهو مثل فضائل علي رضي الله عنه او أعفلم »ول تضعونها 
عل الرأس» ب لکذبم به ورددكوه جرد الدء‌اوي الماطلة التي مک نکل أحد أن 
يدعما فيمن بحبه ومهواه . فان كنت صادقا کا زعت فقل لنا؛ حتى لكنتب لك 
٠‏ ذلك وننقله من الكتب الصحيحة والتفاسير الأثورة . 
خصو هنا ¢ والروايات التي رویناها في فضائل اهل الست قد روینا 3 فضائل 
الصحابة ماهو مثلها او اعت منهاء ول XE,‏ أن حتجو| علیهم بحجة #دييحة 
ضح عند الرجال والنساء 
فصل 
واما قوله - في الاعتراض على كلام اجيب عل‌حدیث عار رضي الله عن 
وذ كر أن الجيب قد أقر على اسان اهل السنة والجاعة بان معاوية رضی اه عنه 


قد أخطأ واذنب . وقد قال تعالى ( ومن شعد حدرد اله فقد غل نفسه) ثم قال: 
وقد نص تعالی على وجب اف وما جع به لصا حبه فقالعز من قاتل (ماللظا لين 
من حم ولا شفيع يطاع ) ثم اتك أقررت ببني معاوية (رضي اللهعنه) وأصحابه 
مُ حکت له بالغفرة وبل نة بعد ثبوت الفاحشة منه» وهو البئي , وقد قال تعالى. 
( إن الله يأعس بالمدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي يمظم لملم تذكر ون ) ویفرنه بالنحشاء والنکروید خل فاعله الذي يتب. 
منه ومات مصرا عليه اة ۶ ماهذا حم با لمدل ۶) 
(فالجواب) من وجوه ( أحدها ) ان يقال : انت قد نقض ت كلامك هذا 
كله في كالامك الذي قبلهذا بأسطر يسيرة» بقولك قال کشوم اشتقین. 
ان العلق|!ذا ورد صرف وخص بالاغلب المألوف امروف حال الورود - إلى 
آخره » وذلك انه من المعلوم ان هذه الا يات التي جملا متناولةلاسحاب رسول 
الاي » وهو مماوية رضي الله عنه ومن ممه » بقول الك منازعوك : أن العروف 
المشبور عند اهل التفسير انها عزلت في اهل الشرك والدختر » فكيف جمالها في 
أصحماب سول الله م و غص بها اهل الکفر الألوف المروف في حقهم ؟ 
( الوجه الثاني ) ان المجيب ذ كر ان الحديث على ظاهره وم يغيره وم يؤوله 
لكن ذكر ان اثيات البغي لطم لابوجب فسقهم ولا كفرم إذا كانوا متأو لين 
مخطئين في ذلاک , والجیب لاينزههم من الذنوب والخطأ » لكنه ذ کر مادل عليه 
كتاب الله من أن البغي لاي فى الاعان عن فله » کا قال تعالى ( وان طائفتان 
من المؤمئين افتتلوا فأصلحو | بط فان بغت إحداها على الاخر ی فقائلوا التي 
تبني حتى تفيء إلى آمر الله ) فسماهم الله مقتتلين مع الایعان 
(الوجدالثالث) قوله: فأين فائدة کلام المكم مس فيقا لاما يعرف فائدة 
کلام اارسول و أهل العلم والایعان » فيم الڏن نهندون به ويعرفون معناه - 


1۹۹ حمل الشيعة آیات الط والکفرعل‌معاوية و کحمل الخوارجها عل‌علي 


ويعقاونه کعلي رضي الله عنه و أصحابه ومن د شامهم من آهل الوم والمر فة 
بكتاب الله وسنة رسو ر » وأما أهل ال ممل والضلال فمو فل عمىوضلال 
6 قال تعالى ( قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذين لایومنون في آذانهم 
وقر وهو علهم عمى » أولئك ینادون من مکان بمید) كبذا المترض‌ومن‌شاکاه 
الذي يتناقض فالسطر الواجد ور دکلامه بمضه 8 وهو لايثمر ولابدري. 
والقائدة في حدیث عمار قد علا أهل السنة والجاعة» وهو امهم علموا نفد عار 
فثة افية على الامام » وان علياً رضي الله عنه وأصحابه أولى بالحق من معاوية 
رضي الله عنه وأصحابه وهذا هو الفائدة في اطدیث ؛ ومن فهم منه غير ذلك 
فقد أبعد النحمة و تکلف مالا عل له به 

( الوجه الرابع ) أن يقال حل هذه الآيات التي ذكرها على معاوءة وأصحابه 
مثل حمل الوارج آیات الشرك والكةر وال عل علي رضي الله عنه وأصحابه 
سواء بسواء » فکا إن كلام الخوارج معلوم البعالان پضرورة المقل فکذلاك 
حمل هذه الا یات على معاوية رضي الله عنه وأععابه معاوم البطلان بالضرورة فا 
هذه الوقاحة وقلةالجياء وصفاقة الوجوه ۶ 

(الوجه الخامس) أن يقال قوله ماهذه السوابق والحسنات التي ۶,۵ هلقتل 
عمار وخرعة ذي‌الشهادتین وأي اليم بنالتببان ۰« 
فیقال الحسنات العظيمة التي لا مطمع ل حد فيها هي صحيتهم لرسو لاله ما 
و جپادم معه الذي او أ نف ق الرجل فثل آحدذها مابلغ مد أحدم ولا نصیفه» کیت 
أن رسول الله ج قال خالد بن الولید س 0 بینه وبين عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنها کلام ومنازعة » فقال 4 النبي ار « ياخالد » دع عنرك 
أحاني 6 فوالذي مسي بيده أو أنفقت مشل ۹ ذهاً مابلغت مد آحدم ولا 
نصینه » هذا كلامه في خالد وهو من جل الصحابة . لكنه ليس من السابقین 
الاولين » فكيف يكن ل يصحبه ۶ ١‏ 


أهل السنة يبون الصعحا بة و آل البيت جميما ۱۹۷ 
وم قتل عار وخزيمة وأني اليم وغيرهم رضي الله عنهم فاتما ضاوا ذلك 
بت و بل واجتهاد وکل‌من‌الفریفین يظن أن الق والصواب ممه وعلي رضي الّعنه 
وأصحابه قثاوا ازییر بن الموام وطلحة بن عبید اله وغسيرهم من السابقين ومن 
الصحابة رضي اللهمنهم فا ذ کرت فيمعاوية وأصحابه ففيعلي وأصحابه ماهومتلهم 
فصح قينا ان مذهب أهل السنة والجاعة هو الق والصواب وهو محبة , 


جيم المبحابة رضي الله عنهم » والترطي عنهم؛ والدماء لمم » والككف عا شجر 


انهم رضي الله عم أجمين 


وأما قوله ( فبذا ابن رسول الله لا جمد بن علي بن القاسم 7 طالب * 
حفظه الله قد حكنك وفوض اليك بسؤاله بان حکر بن جده .علي بن ابي طالب 
ومن معه.من الهاجرین والانصار وشيعة اهل العراق واه اين اهل الاعان ء 
من مير وهمدان؛ وبين معاوية ومن معه‌من‌اهل‌الشام|لطنامآعداء ارمن» كت 
ما قاله خصماء علي بن أني طالب » وم من رضي فواقر مساوبة وصنيعه وم 
الوالون له الحبون له ولاصحابه التسمون باهل ال نقو الجاءة. فكأ نالسائ ل عندم 
يمر فكتاب الله ولا ماجاءبهجده یلا الى قوله وهات أن يطمع فيذلك 
طامع » فقاوبوم قد نبت فيها حب آل د کا ورسخ لا رأوا من حلاوته » 
وقد سقاه حسن الوفاء باجر سيد المرسلين من المودة لذريته الباركة جوم ادل 
الارض» وباب-طة وبا بالسلام » وسقينة وح» وقرناء القر آن»والله للستعان) 
۰ ( فالواب ) من وجوه (احدها) أن يقال توله: لفكت ماقاله خصماءعلي 
ان ابي طالب رضي الله عنه» وم من رضي فوافر معاوية وصنيعه کذب ظاهر» 
فان الیبب قد بين ان قوله هو الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله ا 


۸ . غالئة الشیمة لاهل السنة في الصحابة وال الببت 


وما ۳ عن علي رصي الله Al‏ أله کان (سجي اهل اشام اخوانه : و ثال 1 
2 هو لاء اخواننا ود بغوا علا 5 ۳ ره غير واحد من عاماء السار والتوار.شخ 

(الوجه انثاني) قوله في اهل الشام: الطغام اعداء الرحمن ‏ کذب ولخورء 
وقول بلا دلیل وشا لفة ا عليه جاعة ی ال البدت 34 ولازمه الععن 5 
أ کار اهل البيث كالحسن و سین وابن عباس وابن جعفر لانهؤلاء كلهم قد 
۳۳ معاوية رضي الله عده وصار وا من جل رعمته بلا | کراه 3 تقدم تقر ره 
وکا سيأنى في فصل کلام اهل اابيت رضي الله عنهم في معاوية رضي الله عنه 

(الوحه 31 اث) وله ف اهل السئة ع وثم ھن رخی فواقر معاوبة - وهذا 
ایضا کذب ان وبهتان فان ال جيب وسافه من اهل السئة لايرضون بقتال معاو ية 
و اصحابه لعلى 2 بل ااصواب عندثم ان معاوية ومن ممه في طاعة أمير الومنین 
و لمعته » ولا يرضون بسب علي وأهل بيه بل ب ارو ه عل من فعله اور ضیه» 1 
ملشت كتبيم بذاك وهذا المئرض ۳ ولکنه من مجادل بالباطل 

( الرجه الرايم ) قو له وال والون له الحبون له ولا ابه فهذ| صدقوصواب 
فان اهل السئة تولون یح ااصبیحا ره کب 6 ويدابرون السنتوم من الوض قي 
لاک ۳۹ وب الواقعة ينم ی انهم حملون ذلك على احمل امسن اللائق ۳ 
لان الله نی على جميع الصحاية في كتابه المزیز بقو له ( لايستوي منک من 1 
من قبل الفتح وقاتل. اولك أعظم درجةمن الذىنأنفةوا من بعد وقاتلوا »وكلا 
وعد الله الحسنى ) ويعرفون لاسابقين الاولين حقبم على من بعدهم وينزلون كلا 
منزلته الي أنزله الله إياها فلم ينعاوا کفعل الروافض والزيدية والخوارج الذين 
پفرقون بيهم فیتولون بعضهم ویبنضون ويتبرءون من بعضیم ۽ وهذا هو الذي 
ندل عليه الدلائل الصحيحة من الا یات القرآنية والاحادیث النبوية الثابتة 


بالاسا نید الرضية 


بض الشيمة لبني العباس وم من آل مد وعترته ۱۹۹ 

( الوجه انلامس ) قوله :فوجدكقد قلت جتالة أهل الاحراف عن الا لب 
وعذا أيضاً من مط ماتقدم من كذبه وفووه وقلة حيائه من الناس فان اجيب 
قد بين ان مقالته التي ذهب المها هو وسلنه هي الي علبا آل عمد مِيَكي. وقد 
نقل في كلامه لنظهم بحروفه » وبين ان دعوى الممترض اتباع الا ل كذب 
وجهل وخيال لايمجز عنم أحد من الئاس 

( الوجه السادس) قوله‌عن أهل السنة: انهم أصلوا اصوهم وقمدوا قواعدم 
على اساس ا لم بنو أمية وبئو العباس ا آنا من کذبه وغوره » 
وذلك ان اهل السنة انما أصاوا اصوطم على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
جه 4 من وجوب طاعة أولي الاعر كا تقدم ذكر الدلائل عل ذلكمن الکتاب 
والسنة اول هذا اطواب با اغى عن إعادته 

فان قال :ان تلك الا يات والاحاديث لاندل‌عل‌ذاك» او امبامالفة لكتاب 
الله ءاو انها مكذوبة على رسول الله ا آمکن خصمك ان يقول مثل ذلكفي 
الاصول التي أصلت" » والدلائل التي قررت 

( الوجه السابم ) أن يقال : أنث قد تبرأت وننصلت من اللوك الظلمة من 
ني العباس» وم من‌آل مدبالاجا ع“ وداخاون‌في مسمى عترته عند جميع فرق 
| لامة » فهذا يبطل جيم ماأوردته من الدلائل التي مك في اتباع اهل الييت > 
فاذا كان من اهل الببت من‌هو من الوك الظلدة أمة جور فكذلك يقال فيمن 
خالفوا الکتاب والسئة من ال علي سواء بسواء ‏ ولا عکنك ان تأي مححة 
صميحة لا معارض لا في دخول آل علي في تلك الالائل وخروج غيرم منها » 
فا بطلت بكلامك ما أصلته ورددت عل نفسك بنفسك ماقررته وأنت لاتشمرء 
وهذا حال من يتكلم فيمثل هذه الامور ااعظيمة عثل هذه اممالات و البالات 
التي يأنف منها اهل العرفان» بل ينفر منها الصبيانءعياذا بللّهمنالخزي والحذلان 


۰ اختلاف جيش علي عليه واتفاقی جيش معاوية عليه 


( الوجه الثامن) ان يقال قوله عنالسائل وشيعته وهم اهل المن من همدان, 
وحمير وذرية من قاتل معاوية وأهل الشام في صنین مع وصي رسول الله مَل 
وأشيه القائلفي مدان »حين شقت سيوفهم قلوب العدوان من اهل‌الشامالطنام 
في ذلك الاوان : 

۱ فاو كنت بوابا على باب جنة لقات طمدان ادخاوا بسلام 

فهذا من اظبر الكذب وأجر الفجور في انه قد مدحهم يما لیس فیهم > 
و الدلیل عی‌ذاكماذ کره‌اهل الا خبار والسير منانعسكرعلي اختلفوا عليه اختلافا 
کثبرا وآ ذوه اذى عظیاه حتی‌مل‌منهم ونی الوت ۱ 

وقد قال ابوعبید القاسم بن سلام-وهو من 4ة الحديث والئقه والاغ# من 
حدثه عن اي سنان المجلي قال قال ابن عباس لملي رضي الله عنه « ابعثي له 
معاوية فوالل لا فتان له حبلا لايتقطع وسطه » فقال« لست من مکري ومكره في 
شيء » ولااعطيه الا السيف حتى يغلب ال ااباطل » فقال‌ابن عباس رضي الله 
عنه «اوغير ذلك » قال« کف ۶ »ۆل« انه بطاع ولا یعصی» وأت عن قريب 
تعصی ولا تطاع » قال :فاما جمل اهل الءراقيختلفون على علي رضي |للهعنه قال 
« نه اینعباس اله لینظر الى الغيب من سير رقيق » 

وحدثي خلاد بن بزيد الجعني حدثنا عرو بن شمر عن جابر الجمني عن 
الشعبي أو أي جنر ابافرس شك خلاد ‏ قال: لا ظهر آم‌معاوية (رض) دعا 
علي (رض) رجلا وأمرهأيسيرإلىدمشق» فیمل‌راحانه علباب السجده ويدخل 
مبيئة السفر فنمل الرجل و كان قد وصاه » فسألوه: من أبن جئت 3 قالم نالعراق 
قالوا ماوراءك ‏ قال تركت عليا قد حشد اليك ونهد فياهل المراق » فبلغ معاوية 
رضي اللدعنه فأمز أبا الاعورالسامي يحقق امره » فأتاه فسأله فأخبره بالامرالذي 


شاع » فنو دي‌الصلاة جامعةءفانتلا الناس في‌السحد» فصعد معاوبة النبر وتشهد 


ظلم بسر بن أرطاة وغدم بوت صحبته ۱۳۲۰۱ 


تم قال : ان عليا قد نهد الک فياهل العراق فا ال أي ۶ فضرب الناس أذقائهم 
على ضدورم» وم رفم اليه احد طرفه . فقام ذو الکلاع الميري فال : عليك 
الرأي وعلينا اعفعال نم يعني المعال- فنزل مماوية و نودي فی‌الناس» ار جوا إلى 

معسك رم 6 ومن عاف دمك. ثلاث أحل تلاسيك 6 خوج ردول علي د وافاه 

واه بذاك 3 فأمر على رضي اه ۳ فنودي الصلاة حاممة » فاجتمم الئاس . 
فصعد الثبر خمد الله وأثنى عليه م تال : ان رسولي الذي أرسلته إلى الشام قد 

قدم علي وأخبر ني ان مماوية قد مهد اليك في اهل الشام فا الرأي 1 قال فأضب 

اهل السحد یقولون با امیرالژمنین الرأي كذا الرأي كذاء فل ينهم علي كلاموم 

من كثرة کلامپم وف الفط » فنزل وهو ول إنا له وإنا اليسه راجعون 4 

ذهب مها إن أكلة الا کاد 5 يعنى مماو ية (رض) 


وقال الاعش حد ثني من رأى علياً يوم صئين يصفق بيديه ويعض عليها 
ویفول «یاعجا أعدى ويطاع معاوية؟ » 

وذكر اين‌الانباري عن أبيهعن امد بنعبيد عن هشام بن د عن ابي تخنف 
لوط قال لما توجه بسر بن اي ارطاة اخمرعبیداه بنعباس بذاك وهو على المن 
عامل املي (رض) فدخل بسر بن أي ارطاة ان فى بابي عبيدالله بن عباس ۱ 
فذبمما وها صخيران » فنال امها عالشة بت عبد الدان من ذلك امر عظم 

وذكر ابو عرو الشيباني في خروج بسر أنه اغار على مدان فقتل وسى. 
نساءهم» وکن اول فساء سبين في الاسلام » وبسر هذا له اخبار سوم يجا نب علي 
(رض) ولا تصح له حبة قاله الامام أحمد وی بن مين » قال ی بن مین : 
كان رجل سوء » وذ کر ان عليا (رض) دعاعليه ان يطيل الله عمره ویذهب 
عثله » فكان كذلك 


۲ خذلان اهل العراقلاحسينووجودبعض اهل امن مع معاوية 


قال ان‌دحية : ولا ذم‌الصفیر ین وفتدت آمها عقّلها كانت تقفبالواسم 
تنشد شعرا يب العيون » ویهیج بلابل الاحزان والثبون 
ها من آحس بني الذن هما کادرتین تشئلى عنما الصدف 
ها من أحس بني اللذين ها سمي وعقلي فقلي اليوم حتاف 
نف رج دنا صدقت ما زعموا ٠نقو‏ لهم ومنالافك الذي اقترفوا 
أحنى على ودجي ابي مرهفة مشحوذة وكذاك الام قرف 
ومعلوم عند هن له أدى معرفة الاخبار ماجرى م نأهل الكوفة مع اطسین 
ابن‌علي رضي الله عنهیا حين کانبوه ووه بالشخوص والقدوم عليهم ووعدوه 
أن يبايعوه فاغتر بهم وجواعيدم الكاذبة . وأمانيهم الباطلة » فشخص الم باهله 
وولده» وكان قد أرسل الم قبل ذلا ابن عمه مسل بن عقيل رضي الله عنبماء 
۶ قرب المسين منم خذلوه واساموه لقتل » وفتل ممه اثنان وما نون رجلا من 
اصحابه مبارزة » ثم قتل جميع بنيه إلا عايا امسمى بعد ذلك بزین العا بدين » كان 
مريضا فأخذ أسيراً ‏ وقتل أ .مر اخوة المسين وبي اعامه 
فرولاء شيعة اهل البيت الذين أثنى علمهم هذا العترض ؛ وم اهل الجن 
من مدان وحمير ء وقد كان مع معاوية رضي الله عنه جموع كثيرة من هير 
وغيرها من قبائل ان مم ذو الكلاع الجيري كان من اسراف ت 
معاوية وساداهم وقتل یومثذومن اصحاب معاوية وأمرانه_ومذ كريب بن 
الصباح اجيري أحد الابطالقتل پومشذ جماعة ثم بارزه علي فقتل 


اعتدال اهل السنة بين غلو الشيعة وانلوارج ۳۰۳ 
بو في اعتدال اهل السنة بين غار الشيمة وجفوةاللواصب 4» 


واما قوله ( وانظر تواوع الاسلام وماقال الناس »هل أحدروى انمماوية 
و اصیحا به ضمئو | ماافسدوا من حفوق السلین 0 دام تابوا من نلك الطامة 04 


والفاحشة العامة » والعصية الكبيرة » وهو البغي الذي اقررت به » وهل ودو| 
عار وخزية وابا اطیم وأويسا القربي سيد التابعين زغيرم وساموا دام إلى 
اهليهم؟ ام ماتوا متلطخين بدمامهم وبالنسق والعصيان 7 ) 
( فالجواب ) أن يقال كل ماذ کرت في معاوية واصحا به قد جرىهثله املي 
واا به| و ماهو عنم من ذلاك » وهو فتل طلحةواز بير و من معهما من‌الپاجرن 
والانصار» واعظم من ذلك انقتلة عمان مير المنین رضي الله عله کانوا مع علي 
وکانوا من رموس‌عسکره» فا قلت فياويةبقال ني علي رضي اشّعنه .فکا تأول 
غل یلعای لا كلك تأول ممویقوأصحاهذن صحت هله الدعوی ا 
من القدح والفضاضة فيعلي والحدن والحسين وابن عباس رضي الله عنبم مالاخنی 
وهذه الحجة الي ذ كرت ما تج بها معاوية رضي لله عنه واجما بهل علي 
رضي اله عنه وأصحابهء ولاعكنك انتأني بمسجتصحيحةتعريء بها خلياو|اصحابه 
دون معاوية واصحابه » إلاالكابرة والعاندة ۱ 
فظرر ها ذكرناه ان مذهب اهلالسنة والماءة هوالصواب الذيلايتناقض 
لان الباغي قد يكون متأولا معتقدا انه على حق وقد يكون متعمدا یس انه باغ 
وقد يكون بغيه ع ىكبا من شببة وشهوة وهوالغالب» وعلكل تقدبر فبذا لايقدح 
فيا عليه اهل السنة . فاصلهم مستقيم مطرد في هذا الباب واما اذم فتناقضون » 
وذلك ان النواصب من انوارج وغيرمم الذين یکفرون عليا او يفسقونه 
او يشكون في عدالته من المسعزلة و ااروانية وغيرهم لو قالوا 3 :ماد ليل على إعان 


٠ 1‏ ۳۲ اعتدالاهل السنة بين غلوالشیمةو الو ارج 


علي وامامته و عدله 0 يكن لک حجة 3 فانم ان احتججم عا توار مناسلامه 
وعبادته قالو| لک: وهذا متوائر عن الصحابة والتاببين و الطلفاء الثلاثة وغيرهم, 
فاس قل س 5 امان علي و اضا به الامثل ول > 2 امان معاوية و اعا با 5 
وان احتججم عا ف القران من الثناء والدح عل الصا رة ۰ قالو ا: آبات القران 
عامة تتناول‌غیر علي منم م مثل ماتتناول عليا رضي ان نه 0 وان آخرجم هؤلاء من 
الدحو الثناء فاخر اجنا عليا أيسر وأهو ن. فان احتحجم عليهمها لنص الذي تدعونه. 
كان احتجاجهم الصو ص التي بدءونها في أي بكر بل المباس معارضالذلا رضي 
اه علوم 6 ولا راب عند 1 عرف الحديث ان تلك أولى بالقبول والتصديق 
ذاذا قال الر افضی ان معاوذ رخو, اله عنه کان باغيا ظالما » قال له الناصي: وعلي 
الامة بغير فائدة لم لا في دينهم ولا في دئیام » وكان السيف في شلافته مسلولا 
على أهل اللة مکفوفا عن الکفار ۱ 

والقادحون في على رضي الله عنه طوائف : طائفة تقدح فيه وفيمن قاتل 
جميعا » وطائفة تقول : فس قأحدههما لابميئه» كا يقول ذلاک رو بن عبيد وغيره 
من شيو رل 4 شواون فيأهل امل: فستت إحدیالطا سین لابعينها: وهؤلاء 
بمسقون مساوية » وطالنة تقول هو الظالم دون معاوية کا تقوله الروانیة» وطائمة 
تقول کان في ول الامس ا ۳ 35 المكين كدر وارنده وهوّلاء اموارج. 
وکلهم طون في ذلك ضالون ميتدعون؛ وط الشيعة مه او آظیر بطلا 8 هنك 

فان قال الذاب عن علي رضي الله شل هولاء الذبن قاتلېم علي كانو| بغاة 3 ۱ 
ثبت في الصحيح أن اني ملي قال لمار « تقتات النئة الباغية » ؟ فلاناس في 
هل| الحديث أقوال منهم من قدح ET‏ ار ومنهم من تاو له على أ نالباغي 
الطالب » وهو ضعيف . ومنهم من تأوله على على وأصحابه - کا قال معاوية » ما 


مذهب الزيد ةي لعن معاوءة 6+ ۲ 


قبلله . إن عماراً قتلء وقد قالالني و «تقتاكالئئة الباغية» فقال . أفنحن 
قتلناه ۶ انما قتله علي وأصحابه. حاؤا بدح ألقوه بين أسيافنا ورماحنا. و فا ندقم 
عن أنفسنا. وهذا تأویل باطل وطذا رده أمير اأؤمنين علي رضي اله عنه جا لاحيلة 
فيه فقال اذا فرسول الله عم قتلحمزةرضي الله عندحين جاء به بقاتلالشركين 

وأما أهل السنة والجاعة رم الله کلامم مستقيم ولد مطعن فيه لا حد 
ل مهم انعقو على انه لاننسق واحدة من الطائئتين » ون قالوا في احداها إنهم 
کانوا بغاة مهم کانو | متأولین حتهدنن» وامجتید احعلی-لابکفر ولا یفسق » 
وأنتعمد البغي فووذنب من الذنوبوالذنوب رفع عقامها باسیاب متعددةٌ کالتو بة 
والحسنات الماحية» وامصائبالمكذرة» وشفاعةالنی و ودعءالژمنین‌وغیر ذلاث 
من‌الاسباب. وطذا قال د بن شهاب الزهري_وهومنأعالتا بمين «هاجثالفتنة 
وأصحاب رسول الله متوافرون فام رأهم علىان كلدم أو مال أصيب 
بنا ويل القران فپو هدر او کلاماهدا معناه , آخرجه غير واحد من الاعة 

وما قوله في حقيق مذهب الزيدية في لعن معاوية ( آنهم‌یظبرون س حيث 
الذ نآمنوا لانتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء ) فلا بوجبونهامطلنا ولایستحبوتها 
مطلقا ) إلى آخ رکلامه 

0 فالجواب ( ان بقال: انتقررت في اول اعفراضك أنه و جاء ملأت باءن 
إبليس - لعنه الله على المنابر لعد مبتدعاء فكيف استجرزم اها النتسمون إلى 
فيا يوجب المذاب الالم ۶ 


0 امنهملماویدیتازمالطعن‌في المسنين وسائرا لالبيت 

واما استدلاله بهذه الا ية الكرعة ( ییا الذين آمنوا لانتخذوا عدوي 
وعدوع أولياء ‏ و قوله -- واذارأيت الذي بخوضون في آياتنا فاعرض‌عهم ) 
الآية -- فهى دعوى باطلة » كدعوى اللوارج والبغضين لعلي رضي الله عنه 
واهل بيته بان هذه الا یات‌فیم» فکا أن دعر امظاهرةالبطلان فکذلاتدعواک 

واما دعواه ان اهل السنة قد رضوا بس بعلي رضي الله عنه_فكذب علوم 
لغري فيه آحده بل هم يشكرون سب علي رضي الله عئه اشد الاننکار يقد 
مان وحديثه» وم الذبنعماوا بقوله تبارك وتعالى (ياأمها الذين امنوا كونوا 
قوامين بالقسط شمداء الله ولو على آنشک او الوالدين والاقربين ) الا ية 

قصال 

واما قوله ( قد حكت بدخوله اة ) 

( فالجواب ) ان يقال هذا كذب ظاهر عل المجيب:وذاك أندهو وسلنه من 
أهل السنة والماعة لايشودون لممين بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله ميا بانه 
من أهل الجنة » كالمشرة وغيره, من الصحابة رضي الله عنم الذين ثبت 
الاحاديث في تيمم امهم من اهل الجنة . وامامن‌سواهم فلايشبدونله بذاك 
ولكنهم برجون ميم الؤمنين دخولااجنة ويخافون على من أذنب‌مرت الثار. 
ولا يقطعون لممين بانه من أهل ااجنة او من اهل النار إلا من ثبت له ذلك في 
القرآن كاي لب والوليد بن‌الفيرة وقوم نوح وجميم البلكين من الاثم * ومن 
ذكره رسول الله مي 

ویقال أيضا انكان ماقلت حقافاول من يدخل في هذه الا یات اطسن بن 
علي رضي الله عنبما وأخوه الحسين ومن ممما من اهل البيث وربيعة ومضر 
وهدان » حين اتخلم الحسن لمعاوية رضي الله عنه من انللافة وولى علمهامن هو 
عدو لله ورسو له عنده » ووافته عل ذلا أخوه سين وکل من معه من 


حمل الشيمة أخبا رال تد بن على من فاتابم م نالصحابةلاعلهم ‏ ۲۰۷ 
السامین : ورضوا بذلاگ من غير | کراه ولا غابة من معاوية واهل اشام » بل 
مدرد ماتقايل امان جرت بيلوما الفاوضة في الصلح قبل أن بقع بدیما قتال 6 
آفلايستحي العاقلء نهذه ال افات »التي تنا دي عل قائلها بالارتکاس فيالظلمات ؟ 
وهذا كاف في بطلان کلامك 

قصال 

واما قوله ( وإذاكان معاوبة في الجنة فلیت شمري » أبن تضع الاحاديث 
الواردة في دواوين الاسلام» كقولهعليهالصلاةوالسلام « یی برجال من ان 
فخد مهم ذات الشمال » الى آخره «أفتنزهمعاوية ومن معهمثلءمرو بنالماص 
وابنه عبدالله وتضعها في سعد بن معاذ وعار وخزية ذي الشهادتين » ومنقاتل 
مع علي رضي الله عنه بصفین؟ ام في المشرة المبشرة بالجنقر ضي اللهعنهم؟فاخعر 
لنفسك أبن تضعها على مفتضى شرواتاك أنت وأهل السئة والجاعة) إلى آنخره 

( فالجواب ) أن يقال قد بينا فيا تقدم أن أدل العم الذین‌رووا هذهالاخبار 
جاوها على من ارد من جفاة الاعراب بعد موث الرسول ولي ومانوا على 
الردة » کالاسود العنسي وأصحابه الذي تنبأ بصنماء وتبعه خلق من أهل المنحى 
قتله الله . و کسيامة صاح ب العامة وأصحابه؛ وکا صحاب طليحة الاسدي الان 
قتلهم انر مان و( الل َو وکانوا خلقا عظياء ومنهم من قدم ۳ 
الني مكلا وصبه. أفتنكر انه م ردة بعد الذي ولا کنر أحد من سل في 
حياة الذي ا حنى جرى قتال معاوة لملي رضي الله عنها 

ويقال أيضاً » دعواك أن هذه الاحاديث حول على معاوية ومن معه من 
الصحابة من جنس دعوى الموارج الذين يكفرون عليا ومن والاه ويحماون 
هذه الاحاديث علمبمء فا يمكنك أن تأني يحسة إلا عارضوك با هو منجئسها» 
فاتق الله ولا تكن من الذين يجادلون بالباطل فتكون مع افالکین 


۸ تنسير الشيعة واهل السنة لا ية (وان‌طانفتان) الخ 
فصل 

وأما قوله ( إن ااراد بتو له تعالی ( وإن طاثفتان من الؤءنين اقتاوا ) أي 
اا | الاقتتال . وانها كقوله تعالى ( من رتد منک عن دينه ) وقول الرسول 
« من بدل دینه فافتاوه » إلى آخ ر کلامه ) 

( فالجواب ) أن يقال هذا لو عارضناه بكلام أهل التفسير من أهل السنة 
والجاعة أو عا رووهمن‌الاحادیث لم يقبل ذلك. فالواجب ممارضت عالا,قدر على 
انکاره » وهو مااتفقنا نوم عليه وهو أن اسن بنعلي رضي الله عنها انخلم 
من الخلافة لمعاوية مع حضور أهلالبيت وجمرور السامين معهء أفتقول ان اللسن 
لايفهم كلام الله ولا کلام رسوله رظ واعا عرفته أنت وشيمتك ۶ فیازم من 
كلامك ان الحسن ومن معه ثم الذين سلطوا الکفار والفساق على فساد الدبن» 
والکذر برب المامين 

( وجواب ٿان ) وهو انه تواتر عن علي رضي الله عنه انه لما قتل أهل 
الجل لم يفعل فیهم كفمله في الکفار الرندین من السي وأخذ الاموال والاجهاز 
على الجر ما احتج مهذه الججة على الوارج حير الامة » وترجان القرآن ابن 
عباس رضي الله عنها 

( وجواب ثالث ) وهو أن يقال الا ية ننسها معمرحة بنقيض مافسرها به 
هذا المترض لان الله تبارك وتمالی قال في أوها ( اقتناوا ) وهذا فمل ماض 
بإجماع النحويين ثم قال ( فان بغت إحداهما على الاخرى ) أي بعد الاقتتال 
والاصلاح . تم قال ( فان فاءت) اي رجەت عن البغي( فا صلحوا بينما بإلمدل 
وأسطر | إن الله يحب القسطين ) ثم قال ( انما الؤمنون اخوة فأصلحوا بين 


بطلان تأويل الزيدي لاب اقتال ان بارادت ۲۰۹ 


اخويك واتقوا الله للع ترسمون) فالا ية من أوها إلى آخرهاتنادي بتكذيب 
هذا الترض الذي يفسر كتاب الله بر أيه 

( وجواب رابع ) وهو آن‌بقال: اذا جوزت أن يكون الراد بقوله تارك ٠‏ 
وتعالى ( وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا ) أن يكون العنی أي ارادوا الاقتتال 
او قو له (فان بغت إحداها ) ای آرادوا البني - جاز ان يقالذلكفيقوله مكاي 
« من بدل دینه فاقتاوه » فیکون معنى امدیث عندم من اراد تبدیل دینه وم 
بذلك وإن لم يتكلم ويعمل فاقتاوه. وهذا لایقوله من ينهم مایقول . وذلاكلان 
ماني القاوب من الارادات والنيات لايملنه إلا الله » وجاز أن يكون معنى قوله 
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا غزاژه جهن ) ای يرد قتله وإن لم بقتله . وجاز أيضاً 
غلات في جيم آیات اوعد والوعيد كتوله تعالى ( ومن بعص الله و رسواه ویتعد 
حدوده يدخله نار اا فا ) ای برد أن يععي الله ورسوله وبتمد حدوده 
وإن لیقمل ذلا .فان طردت ماقلت ازمكان تقول ذللك في جميم ماشامهها في 
ایات الوعد والوعيد والامر والنعي . 

وأما المتكاية التي ذكرها ان معاویترضی الادعنه اظبر لاعل الشام ان علياً 
لايصلي» حى حاج بذللك بمض اهل الشام هاشم بن عثبة رضي اللدعنه_فعي من 
اظهر الكذب والبهتان عند من له ادنىمعرفة مهذا الشأن » وقد ذكرنا بالتقول 
التواترة أن اهل الشام انما قائلوا عليا ومر ممه للطلب بدم عشمان رضي الله 
عنه لان قتلة عبان كانوا رءوس جيش علي» ولا يحكي مثل هذه الحسكاية إلا من 
لايستحي من الکذب 


۳۰ حديث وه وزيادةٌ الشيعة فيه لفظ و معی 
فصل 

وأما ماذ كه من‌استدلاله بحديث غديرم» وانه ورد منروايات جماعة من 
الصحابة فند قدمنا الجواب عنه .وقد بين أهل الع انه لا يدل على ما ذهب اليه 
الروافض والزيدية لان الولى يطلق على معاني متعددة . 

وأما قوله « ألليم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه » وانْصر من صره 4 

وأعن من أعانه » فبذا لس في الاحاديث الصحيحة التي صححها أهل اس الل 

بالحديث » بل طمن كثير منهم في هذه الزيادة » قلوا : والواقم بشهد نی 
الان النصر والغلية والاعانة وقم لمن حار بهوقائله » ومعلوم أن دعاءاارسول م 
مجاب » فلو کان هذا حقا وصدفا اوقعالامر بخلاف ما وقم » وأنت لا تنكر 
الغلبة والظفر والاعانة كان لن قاتله وحاربه فبطل ماذ کرت وله امد والنة 


۳ كثر هذه الاحادیث التي ذکرها فيأول هذا الاعتراض وآخره قد بين 
. أهل الع بالحديث انها کذب موضوعة مقتراة على رسول الله رلا 

ثم من‌المجب استدلاله بکلام عر بنعبد العز یز رضي اشّعنه حبن ذکروا 
عمان وعاياً وطلحة والزبير رضي الله عنهم‌وما کان مہم فأكثروا وعمر سا کت. 
فقالالقوم :ألا تكلم ! أمير الؤمنين ۶ قال « لا آقول شيا :نات دماء طهر اله 
منباً كفي فلا أغمس فیها لساب » اه 

وهذا هو الذي أراد الجيب لان الله أثتى عليهم في كتابه جلة قال تمالی 
( عد رسول اله والذين معه انا على ابکمار رحاء ينهم ) وأثنى على من حاء 
بعد فدعا لم بالمعفرة فقال ثمالى ( والذين جاءوا من بعدثم يتولون ربنا اغفر لا 
ولاخوالنا الذين سبقونا بإلامان» ولا تسل في قاوبنا غلا اللين امنوا ؛ ربنا انك 
٠‏ دعوف رحم ) 
فان قات :ان هؤلاءالا پات في السا بقين الاولين منالمهاجرين والانصار » 


أحاديث في مناقب معاوية ۳۹۰ 


قلنا جاءتلك قاصمة الظهر وهي قوله تبارك وتعالى ( لايستوي منک من آننق 
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظر درجة من الذين انتقوا من بعد وتاتلواء 
وکلا وعد الله المستنى ) 

ومعلوم باجماعنا وإجماعكم أن مماوية وعمروابنالعاص رضي اللّمعنهها من 
اسل بمد الفتح . والاحاديث الواردة في فضل مماوية وعمرو .ب نالعا ص رضي الله 
عنما قد رواها من روى تلاك الاحاديث فيفضل علير ضي الله عنه وأهل البيث . 
فاما ان تقبل الجيع وإما انثرد الميم » وأما أنتقبل ماوافق هواك ورد ماخالقه 
بلا برهان ولاحجة يوافقك علیها اهل العرفة فهذا تناقض . وقد قال السبوطي 
0 الترمزي وحسنه عن عبد. الر جن بن الي عمرة ري اله عنه عن 

ی مله 5 انه قال لمعاوية « الهم أجمله هادا ۳ 0 

وأخرج الامام اد في مسنده عن اامرباض بن سارية “معت رسول الله 
َيه يقول « الابم عله الکتاب والحساب وقه المذاب » 

وأخرج ابن إني شيبة في الصنف والطبراني في الكبيرعن عبد اللك بن عمير 
قال قال لي معاوية (رض) مازات اطع في اخفلافة منذ قال لي رسو لالله ا 

« بامعاو: ية اذا ملكت فأحسن » 

وأخرج العرمذي عن ابي ادريس اولاني قال لما عزل عر بن امطاب 
(رض) عمير بن سمدعءن حمص وو لىمماوية(رض) فقال الناس:عزل‌عمیرا وول 
معاو با فقال عمير ؛ لا تذ كروا معاوية الا خير فاي سمعت رسول ال 
يقول « اللهم اهدپه » 

وقال «١‏ آدم عن حماد بن سامة عن جمد بنعمرو عن اي اة عن الي هرترة 


قال قال النبي مله » أيناء الما ف مؤمنارت عمرو و 00 وقال عدا طبار 
ابن الورد عن ابن الي مليكة قال طلحة ألا احدنم عن رسول الله را 


۴ كلب الشيمة على معاوية وما أنكره أهل السنة عليه 


ا اه اي رید يقول « عمرو بن الماص من صا فریش 6 و هته ل 
يقول « نم اهل البيث ابو عبد الله وام عبد الله وغيد الله ) اه ماذ کره الافظ 


فصل 


وابا ما ذ کره من احداثاتمعاوية» منبا الاقه زباد بن معية بأبيه - فأهل 


ابو اممحاج الزی في مهذيبه 


المي رون ذلك على معاوية في ندع الزمان وحدیثه » و کذلات اخد الميعة لابنه 
لام ينكرون ذلك ولا برضونه حتى أنكر من أنكر منهم ذلك عليه بنفسه في 
حياته . وأما قوله : انه !مر ملماء السوء بأن يضعوا أحاديث في فضائل الصحاية 
الذين تقدموا علياً وني مثااب دني ‏ فهذا من أظهر الكذب عند الخاصة والعامة 
من اهل العم إلاخبار والسير. وأهل الوضع الحدیث ۸ الشيعة کانقدم ذكره عن 
أهل الحديث » وأما امن علي ( رض ) فهو من الشکرات وأهل السنة والجاءة 
پنکرون على من فعله كائنا من كان 

ومن العجب قوله : ولول يقطعه عر بنعبد العزيز (رض) لبقي في الشام 
إلى اليوم . فيقال وما يدريك بذلك . آقرأت‌في اللوح الحنوظ فكتيت هذا 
کلام منه كام بلك ذلاكفيحديث ببح عن رسول الله مج اله اخير بذاك 
فو الصادق فيا آخبربه #وأيضاً أنت ذکرت عن ابن تيمية رحه الله في أول 
كتابك وي هذا الوضع انه م ينقطم إلا قبل وقته » فبذا برد قولك اه لولم 
يقطمه عمر لبقي إلى اليوم » وأيضاً أنت كذبت على ابن نيمية فانه ل يقل ذلك » 
واين تيمية رجه اش من أن بقولءثل‌هذه الخرانات وال الات ي النقولات 

وأيضاً من الماوم التوائر أن بي امية بعد موت عر بن‌عبدالمزبز (رض) 
استمروا على سب علي ول ینقطع من الشام ولا من غيره من بلاد الاسلام إلا 
بعد انقراض دولة بي أمية في ولا بي المباس 


دعوی‌الزیدي الءصمة ملي کدعوی الامامية اانص على امامته ۳۳ 


وأما قوله: ومنحداثاته ترك الجر يسم الله الرحمنالرحم في أول السورة 

فبذا کذب ظاهر ؛ وماذ کره عن الرازي دعوی مجر دة لادلیل عليها وا 
معارضة بما هو من اصح الاسانید» وهو ماثبت فيالصحیحین عن انس رضي الله 
عنه انه قال؛ صايت ممالني ماو ومع نی بکر ور فكانوا يستفتحون بالمد لله 
رب العالین » لایذکرون بسم الله ارحمن الرحيم في اول القراءة ولا في آخرها 
واما تشریعه الافامة في صلاة الميدين - فکذب ظاهره‌نان الذي أحدثه 

يذو أمية بعد معاوية في العيدين هو تقد اللخطبة على الصلاة ا في الصحیحین : 
ان اول من فمل ذلك مروان بن الحك فالكر غليه ابو سميد انلدري وغير دمن 


الصحابة رضي الله عهم اجمعين . 


واما دعراه المصمة لل رضي اللهعنهوقوله (قد حصل القطم بها ولا ينكرها 
الا مكابر ‏ الى آخره ۱ 

(فالواب) أن يقال (أولا)هذه الدعوي من جنس دعوی الامامية بالنص 
والعصمة لملي وأولاده »ومن جنس دعری الباهنية وجنسدعوىالسبائيةفيمحمد 

ابن علي المروف بابن المنفية هوما أحسن ماقال بعضهم : ۱ 

لي حيلة فين يم واس في الكذاب حيلة 

من کان يمخاق ما يقو ل غيلي فيه قليلة 
0 وقد تقدم الجواب عن أدلته الي ذک كناد ينا ولکن نذكر فصلا خم 
به کتابنا هذا » ننقل فيه كلام اهل البيت في الرد على هذا السترض وأشباهه 
تین الق أن أراد الله هدایته . وأما من آراد الله به الشقاء والذلارنف 
فذلك لا حيلة فيه کا قال تعالی ( ومن برد الله فتنته فلن علاک له من الله شيئا 
او لك الذين برد الله أن يطهر قاربهم لم في الدنيا خزي ) الا ية 


۴ ثناء أهل البیت على معاويةءترك السن الافة له 
فصل 
3 في کلام بعضص آهل البيت ف الثاء عل محا يه 4 


في ذ کر شيء من كلام اهل البدت رضي الله عنم في اشناء على معاوية 


رضي الله عله . 

من ذلك ما آخرجه غير واحد من اهل العلل ان عليا رضي الله عنه قال 
« لأتكرهوا امارة معاوية فانک لو فتدتهوه لرأيتم الرؤس تندر على کواهاپا »: 
وثبت في صحبح البخاري عن ابن‌عباس رضي الله عنه أن رجلاقال له: هل لاك 
في أمير المؤمنين معاوية» انه أوتر بركمة؟ فقال « أصاب انه فقيه» فيذه شهادة 
ان عباس وهو من أ كابر علاء اهل البيت ٠‏ ۱ 

ومن ذلك انسلاخ الحسن رضي الله عنه عن الحلافة لمماوية رضي الله عنه . 
قال ابو عمر بن عبد البر في ( کتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب) في ترجمة 
الحسن بن علي رضي الله عنه : كان رحمه الله حلما ورعاءدعاه ورعه وفضله إلى أن 
ترك الملك والدنيا رغبة فها عند الله . وقل‌:واله فاخن منت عر فت‌ماينفعني وما 
يضرني ان ألي اس امة عمد طا على ان مهراق فيذاك محجمة دم. وكانمن 
البادرين الى نصرة عمان رضي الله عنه والذابين عنه » ولا قتل ابوه علي رضى 
الله عنه بايمه أ كثر من أر مین الغا كلهم قد بايعواأياء عليا قبل موته على الوت» 
وکانوا أطوع للحسن و احب فيه منم في أبيه » فبقي كو سبعة آشهر خليفة في 
العراق وما وراءها من‌خراسان» سار إلى معاويةوسارمءاويةاليه_وذ كرماجرى 
بينهما » إلى أن قال وکان کا قال رسول له د ان بني هذا سيد وسیصلح 
الله به بين فين عظیمتین من السلین ». و کان اعاب الحسن يقولون : باعار 
المؤمنين فیقول [ العار خير من النار ] وذكر باسناده عن أي روق اشمداني ان 
1 العريف حدثه قل: كنا في مقدمة امسن بن علي اثنىعشر الفا مستميتينتقطر . 


تراك الحسن الخلافة لماوية وکلامه في امامة والده ۲۱۵ 


أسيافنا من الد والجرص على قتال اهل الشام . وعلينا ابو العمرطة » فلا جانا 
صلح الحسن بن عل کاها کسرت ظهورنا من الفيظ والمزن » فاما جاء الحسن 
الكوفة أتاه شيخ منا يكنى أبا عامس فقال : السلام عليك يامذل الؤمنين » فتال 
لاتقل هكذا اس فان( أذل للق منین» ولكني کرهت آن اقتارم عل طاب اللاك 
قال ابوعمر: وروينا من وجوه ان الحسن بن علي رضي الله عنه لماحضرته الوفاة 
فال للحسين أخيه « ياأخي إن أإك رجه الله لا قبض رسول الله رة استشرف 
هذا الاهر‌ورجا أن کون صاحبه فصر ف اللهذلك عنهوولها ابوبكر» فلماحضرت 
آہا بكر الوفاة تشوف الها وصرفت عنه إلى عمرء فما احتضر عر جعارا شوری 
بون‌سنة هو أحدم فر يك الها لانمدوه فصرفت عنه إلىعثان» فاما هلات عمان 
بويع وزع 000 السيف قطلبها وما صفاله شيء منها» واي والله ماأرى 
أن جمع الله فینا - اهل البيت النبوة والخلافة فلاعرفن رجا استخذلت سغباء 
الكوفة فأخرجولك»انتهی, فانظر راك الله إلى كلام هذ| السيدوما فيهمن الردعلى 
:هذا المعترضمن دعو أهاانص عل علي رضي اللدعنه وغير ذلاث‌من الدعاوى الباطلةيتيين 
لك ما لفته لا هل البيت و اندعو ام حبة اهل اليب تکذب و افترا+ودعویلاحقیقةها 

ومن المجب أن يدعي عصمة أهل ابیت فيحتج بالاحادیث والا یات على 
ذلك وام كسفينة نوح وباب حطة » ثم بخالفهم و رد کلامپم ولاز م کلامه‌ان 
قعل الحسن رضي اللّهعنهمن تزوله عن الخلافة ومصاته معاويةهو سبباقتراق 
الامة وضلالتها » وان كلام الحسن لأخيه المسين رضي اللهءنها کلام باطل‌بل 
الواجب على المسين وغيره من السلمين الخروج على معاويةرضي الله عنه ومقائلته 
وانمزاع اطلافة منه» وحن تقول بل الحسن مصيب بار راشد ممدوح وليس 
جد في صدرم مما صنع حرجا ولا تلوما ولا ندما بل هو راض بذلات‌مستمشر به» 


وان كان هذا قد ساء خلا من ذوبه وشيمته ولا سما بعد ذلك عدد وهل جرا 


51 كيف كان الصلح بين الحسن ومعاوية 


إلى ومنا هذا . والحق في ذلك اتباع السنة ه وقد مدحه جده 07 6 تف 
عیح البخاري وس وغيرهما بالاسا نيد الصحیحتعن الحسن البعمر ي وكان من 
سادات التابمين و أناضلهم قال : استقبل اطسن بن علي معاوية بكتائب أمثال 
الجبال ءفتال مرو بن العاص لماو ية انيلا ری كتاثبلانولى<تىتقتل أقر انهاء 
فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين:أيعروإنقت ل هؤلاءهؤلا. وهؤلاء 
هؤلاء من لي بامور السامين »من لي بسا » من لي بضيءتهم . فبعث اليه 
رجلين من قريش من بني عبد تعس فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه 
وقولا له واطليا اليدء فأتيافد خلاعليهو تكلا وقالا له وطلبا اليه » فقال لها الحسن 
رضي الله عنه « انا بنو عبد ااطلب قد أصبنا من هذا الال وان هذه الامة قد 
عات في دمائها » قالا له فانه يعرض عليك كذا و کذ! ويطلب اليك ويسألك» 
ال : من لي سبذ! » من لي مبذا ۶ قالا: ڪن لات به » فا سأهما شتا إلا قالا حن 
اك به ؛ قال املسن فصاطه , قال الحسن : ولقد سممت أبا بكرة رضي له عنه 
يقول سمعت الني ميلع والحسن بنعلي رضي الله عنه |لی‌جنبه وهو ينظر إلى 
الئاس مرة واليه مرة ويقول « ان ابني هذا سيد واعل اله أن يصلح به بین فئتين 
عظيمتين من المسامين 4 ۱ 
في هذا الحديث الصحيح أن معاو ة رضي انه عنههو الذي طلب اليهالصلح 

والذي ذكره أهل السير والاخبار ان الحسن هو الذى کتب إلى معاویة مره 
أنه يصير الامر اليه على شم بوط اشترطیا عليه ۱ 

وقد أخرج الماع عن جبير بن فير قال قلت للحسن ان الناس يقولون 
انك تررد الخلافة ۶ فقال< قد كانت ماج العرب فی‌یدی حار ونمن حاربث »> 
ويسالمون من سالمت» تركتها ابتذا, وجه الله تن نا أمة جد اومن آهل 
الحجاز» أو كا قال 


ما كان بين علي ومعاو ية (رض) من‌البادنة ببدصفين .۰ ۰ ۲۱۷ 

فق هذا من ارد عارش بادمر فه 03 مخصف 5 وذاك أن هذ! ااعترض 
جع لهذا الصاح والاجماعالذى فل امسن بن علي ووافته عليه أهل پیته وجمهور 
السامین هو سبب فاد الامة واقتراقبا فعلى كلاءه يكون الل نهو الذ ىتسبب 

ان قال: ألجأه إلىذاكاتلوف والضمف . قلنا: هذا باطل منوجوه كثيرة 
(منها) ماتقدم كر جيش اسن رضى الله ۶ وة الناس له وانقیادم مھ 
وقد بين رضي الله عنه أن اذى حل عل ذلاك هو كف الفتنة وایثار الا خرة على 
الانيا ء وهذا مدحه النبي موی فعله ذلك . 

قال العلناء رحمةالله علمم: فدل هذا على ان قتال أهل الشام ليس بواج بقد 
أوجبهاللّهورسوله » ولوكان واجباً | #دح الني مج لسن بتركه. فدل الحدريث 
على ان مافعله الحسن بن علي ما بجبه الله ورسوله» وتواترت الاخبازعن علي 
رضي الله عنه بكراهة القتال في آخر الا عر» لما رأى اختلاف الئاس واختلاف 
شيمته عليه ونفرقهم وكثرة الشر الذى أوجب أنه لو استقبل من أمره مااستدير 
مافعل ماقمل . و کان یتول رذي اللدعنه ثالي‌صنین «للهدر مقام قامه عبد الله بن 
عر و سعد بنماللك: إن کان ۳ ان اون لعظلم» وان کان ۹ ان‌خطر ه لاسیر 0 
وکان دول لا بنه| لسن رضي الله ع باحسن ياحسن ماظ أوك آن آلامر ببلغ 
إلى هذا » ود أنوك لو مات قبل هذا مشرین سنةه 

حتی ذکر ابن كثير وغيره من آهل لتوار مخ ان ف مرت ارپین بعد وقعة 
صفين جرت بين علي ومعاوية الوادنة علرعوضم المرب وأن يكون ملك العراق 
أعلى ولماوءة ملک الشام » ولا يدخل أحدعل صاحره في عله جيشرولا غارة وله 


غير هاه ذکر ذلك من روا زياد عن ان اسای ۰ وذلك لان مءاويةٌ رصي الله 


۸ ميروىمنذم علي وکراهته لاهل‌المراق 


عنه بعد أن دجم من صفين إلى الشام ددجم علي ركذي الله عنه إلى الكوفة فرق 
2 0 
معاوية رضي الله عنه‌جیوشا كثيرة نی اطراف معاملات على رضی الله عنه» فیسث 
النمان بن بشير في ألفي فارس على عين المرومبا مالك بن كمب في ألف فارس 
مالك إلا مائة رجل» فكتب إلى علي يعر ف ااثعمان » فندب علي ااناس إلى 
اغاته 4 فتثاقلوا عليه ونکاوا وم موا إلىاناروج 4 لخطبهم علي رضي الله ع 
فقال في خطبته «ياأهل الكوفة کنیا سممتم بمسيرلاهل الشام قد أظلم احج رکل 
اسہیء مک ف بلقه وغلق عليه باه احچارااضب ك3 ره والضبع ف وجاره 4 
الفرور من غررتموه » ومن فاز بك فاز بالسهم الاخیب » لا احرار عند النداء » 
ولا اخوانئقة عند الا لتحاء ile‏ لله و انا اليه راجعون» ماعفا ميث ر4 منک گی 
لاتبصرون مو 3 لا تنطفون» وصم لاتسمءونء| ۳ للدوانا اليه راجعون» قال أهل 
الاخبار حی كره الحوساة يدهم وتمنى الوت و کان يكثر أن يقول « مإذا حبس 
أشتاها ۶» أى ماينتظر ؟ ماله لایقدل م يقول « والله لتخذين هذم ‏ ويشير 
إلى ميته من هذه ويشير الى هامته» 

قال ابن كثير: في تاره وقد روى ذلك عن الني وا من طرق كثيرة 

م سرد تلك الطرق 
وقال الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن 
الار م قال: خطبنا علي رضي الله نه قال «نيثت أن ترا قد خاءوا الامام» واني 
امامک وطاعتهم امامهم» وخا ناتک أما ناتكم» وأد ام مات عوافسادک في أرضم 
و اصلاحب نار ضهم» قد بشت فلانا ان وغدر و بشت فلانا څانو غدر)و رس 


امال إلى معاوبةءلو اثتمنث أحدك عل قدح لاخذ علاقته. ابم متمم وم مولي 


ماجری بعد موت معاوية من فتن قتل الحسين وفیرها ‏ ۲۷۵ 


وكرهتيم وهر فيه اللهم فار حني منم وأو حهم‌مني. قال فا صلى إجعة الاخری 
<ی‌قنل . انتعىمانقله من تاريخ ابن كثير الذى سماه البداية والنهاية 
وقد كان رآء عليا رصي الله عنه في دماء آهل القبلة لم يعبده اليه رسول 
الله ملي ولا آم به » کا في سين أنيد!ود وعيره عن قوس بن عباد قال‌قلت 
لملي .اخبرنا عن مسيرك هذاء عبد عبده اليك رسول الله م أم رأى رایت 
قال« ماعهد إليالني و شيا » وهذا اه نا رت عنه» ودا يرد علي في فتال 
آهل ال وصنین عن الني ي کا روى ني قتالالخواررجفانه روىهووغيره 
من الصدابة في قتالالنوارج أحاديث كثيرة أخرجما عاماء اهل السنة كالبخاري 
و سل واي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الامام امد صح الحديث 
في المنواررج عن الني اا من عشرة اوجه . 
واما الحديث الذي بروی انداص بقتلالنا كثين واالقاسطين والمارقين فقد 
قال اهل العم بهذا الشان انه حديث موضوع على الني ما 
وقد روىالبخاري وغيره عن‌سپل بن حنيف ‏ وهو من قات لمم عل بصفين 
« ابا ااناس اتهموا ار آي على الدين لقد رأيتي يوم أبي جندل » ولو أستطيع أن 
آرد اض رسول الله و ارددته » وما آردت بذلاك إلا امير » وما رفمنا 
سیو فنا عل عواتقنا الا اسلمنا بها الى امس تعر فه غير اهس 1 هذا » ماسددنا خصما 
إلا انفجر لنا خصم آخر » وذلك لان هذا القتال لم حصل به مصلحة للسامين 
لافي دينهم ولا في دنياهم » بل أريقت به دماء الوف مؤافة من السامين » ونقص 
الخير.عا کان » وزاد الشر على ما كان . ولا تولى معاوية رضي الله عنه اللافة 
و استم له الاس اثفقت الكلمة » و کان ااناس في ولا يته مثئقين ینزون العدو 
وجاهدون في سجيل الله فلا مات معاوية رهه الله جرت فان عظيمة منها قتل 


أكسين واهل بدكه 3 جرت فتئة الخرة بالمدينة نم حصر بن الزبير هکم مات 


00 دن ای من علماء التابعين على معاوية 


بزيد جرت فتنة بااشام بين عم وان والضحاك بر ج راهط »وجرت فتنة مصمب 
ابن الزبيد وقتسل مصعب عم حاصر الححاج ابن الزبير وقتله » وجرت فتنة لا 
تولى الحجاج العراق وخر ج عليه عبدالرحن بن الاشمث معه خلق عظیم من 
القراء » و كانت فتنة كبيرة 

وبالجلة فل يكن ملل من ملوك الاسلامخيراً من‌معاویة» ولا كانالناس في 
زمن ملاك من ماو السامين شیر منم في زمن مهاو ية إذا نسب ت أيامه الى أيام من بعده. 

وقد روى ابوبکر الاثرم حدثنا مد بن عمرو حدثنا مد بن مروان عن 
يونس عن قتادة قال « لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال اکثرع هذا 
الهدي » وكذلك رواه ابن بطةباسناده الثابت من وجهينعن الاعمش عن مجاهد 
.. قال لو آدرکنم معاوبة للم هذا اليدي» ۱ 

ومعلوم باجماع السامین انه ليس قريبامن عمان وعلي رضي الله عنهما فضلا 
عن. الي بكر وعمر رضي الله عنبما فكيف يشبه غير الصحابة همد اللهاعرء 

وروی اسد ن مومی‌فال‌حد نا محمد بن مسل الطائني عن ابر ام بل سرد 
قال ما بلغي ان عمر بن عبدالءزيز جلد سوط في خلافته الا ر جلا شم معاو ید 
عنده فلره ثلاثة أسواط 

وروی اسد أيضا قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا قتادة قال قات للحسن 
إأباسميد انههنا أناسا يشمدون على مماو ية انه من اهل القار. قال : امهم الوم 
يدريهم من في الثار 

٠‏ فقد تبون چا ذ كرنا لکل‌منصف اریب:واننله قلب‌منیب»جهل‌هذا امعكرض 

و أشباهه عا عليه اهل البيث» 0 آن دعواه اتباعهم وبتهم کذب وافترا» ورد 
دعوی لاحقيقة اه کا ان الود والنضارىيدعون اتباع أنبيائهم وم فدخالفوم 
وسلكوا غبر طريقبم و كذلك الامامية والمّالية من الرافضة يدعون اتباع علي 


الدعاء الأثور عند الاشتباه ۳۳۱ 


واهل يته وم قد خالنوا طريقتهم وسالكوا غير منباجهم 

فند تقرر وظهروله المد والمنة. ان سعد الناس باتباع اهل البيت وبتهمم 
اهل السنةوالجاعة » القائلون با دل عليه كتاب الله وسنة نبيه ما . وقد قال 
تعالى ( ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه ) الا ية وقال تعالى ( قل ان كنم 
بون اله فاتبمون ) الا یذ . 

ونسأل الله أن يوفقنا وسار اخواننا السللین لما يحبه وبرضاء من القول 
والعمل » وأن مجتبنا ما يسخطه من اطا والزال » ويريئا الق حقا ویوفقنا الى 
اتباعه 6ويرينا الباطل باطلا » ویوفقنا الى اجتنابه » ولا مله ماتسا علينا فضل 

ويذبني للمؤمن عند الاشتباه أن يلجأ الى الله ویضرع اليه ویدعو با دعا په 
رسول الله مكب فيصلاة الیل وهو « اللہم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والارض عا) الغيب والشهادة أنت حك بينعبادك فيا كاثوا فيه 
يختلئوناهدي ها | ختلف فيه من اق باذ نكا نك مدي من تشاء الى صر اامستقيم » 
وصل الله على محمد وآ لہ وعبه وس تسایا كثيرا انتعی 

ح«لز م الکتاب له 

طبع عن نسخة کتب في آخرها دس 

وقم الفراغ من اسخه مهار الاربعاء عاشر رجب سنة ۱۳۸۳ بقل العقیر الى 
رحة ربه القدیر » ألمقر بالذنب والتقصير عبد الر من بن مد بن براك غفر الله 

له ولوالدیه ولاخوانه السلین آمين 


YYYY 
۳ 


# فبرس رسائل الشیخ تمد بن مد الوهاب » 


م الواهر المضية » في بان عقيدة أحل ند السلفية 

٩۲-۸‏ رالة في المسائل الس الوا جب معرفتها 

۲ < في الثفاقالا كبر والاصفر وصفة النافقین 

:۳۲۷-۶ < قي الشبادثين ودلائل ودد م 

س « في ثلة التوحيد 

4م « و م و وما ثنفي وما تثبت 

۰۵ مذاكرةالشيخمع أهلحر علا في كلةالتوحيد»وفيمن مع ينهاو بين الشر ك 
١‏ وسالة في حقيةة الاسلام ومن خالفه من أدعياء العم 

۳ ذبيحة المرتد وما یکفر به الس 


ف کتاب جواب أهل السنة النبونة في نقض كلام الشيعة وازيدية م 
( تأليف الشيخ عبد اله بن الشيخ ممدین عمد الوهاب ) 


٠ه‏ الاختلاف بين علي ومعاوية رضي‌العنها 
وه هدةالهحرب « سا لا 

۷ (فصل) افتراق الامة بعد قتل عیان 

٩‏ . 2 تفضيل أهل السنة علیا على معاوية 


٠۳‏ « ااصافأهل‌الة وکذب الروافض 

ه25 « وأماقولهونشامنهذا الافتراق 

١ +‏ الاقوالوالا راءفيالقتالبين الحسين ويزيد 

۷ 2 قي بيان ماق مذاهب الزيديةمن البدع. وقول العاماءفي الامامزيد 
۷ © « الشيعة المعتدلون من أهل الحديث 

۷۸ . < افتراءالشیعةعل أهلالسئة 

4 3 في أهواءالشيءةوالخوارجفيحديثالردة وحديث الوصة 


فررس‌رسائل الشيخ عبدالله بن الشيخ مد عبدالوعاب 


فصل في”فسير( قللا أسأ لم عليه أجر )الا 


« < « (اءا رید الل يذهب عک الرجس) الا بة 
فيأهواء الشيعة قي مناقب آ لالبيت 

وأماقوله فلار جع إلى الكلامعلى السؤالوالجواب 

فيزعمالزيدي کفی الوهاي لن ما لفه 

ف افسير آیات السغات 

انكار الزيدى صفة الولو والفوقية والر دعلیه 

الاحتجاج باار سل ورد دعوى تکفیر الوهاية كن خا شمه طنقاً 


ییا ا مذ لما 


بدعة. | نكار القدر وتقدءها على بمعة تأويل الصفات 
فيائيات السلف واطف من أهل السئة اقدر 
في رد مازمه من الجهل في رد صفة اإعاو 
ي شبة تاویل مش الق بن العفات 
ی ابطال زعم از اسف زاىن | آلصنات ۱ 
2 2 «م 2 أن الرسول ا 1 ارما 
يمن هو أولي بلقب أحلالسئة والاعة ۱ 

د في إبطال زعم از يدي أن الطائقة|! ناجیه ية هل اليك نقط 

2 في مس تول لالت في الصقات: قرا 5 ون ام أ ما صفات 

۶ رد الامام امد عل ی از نادفة وا طهمية . ۱ 
باب بیان مافصل الله به بين كو لهو بن حلقه (د ن کلام جد 14 
(رنصل) ف | بطال ماز عمه‌الز بدي مهب لاا ليث يي العمنات 

د « ۲« اط «١ « ۲ ١‏ پی‌الاستراه 


TT و‎ 


التق ولعن مصنف الساف في مذهب أهل السنةفي الصفات 
قول الامام الكرماتي 

و ١‏ الاثرم 

د « اسحاق 1 ابر اهم 
(فصل)في | بطال تاو بل الاستواء بالاستيلاء 

2 $ اقض -ديجة الزيدي من کلام من أدج م 


فبرس رسائل الشيسخ عبداله بن الشییخ مد عبدالوهاب 


(فصل)في نقض ماز عه الز يدي من أن أهل اريت جيما لاخ لفون‌الفرآن 
د « إبطال مازعمه أن النبي ميل آسر إلى بض أزواجدحديثا 

في الخلافة 

زعم الزیدی وسائر الشيعة أنالئبي عم اص على تقدم علي في الخلافة 

(فسل) في وصف الزيدي والشيعة الامامية با لفاو كااباطنية 

( فصل) في كذبمايروى الشيعة في علي 2 أ نتن ي كراسي من جسدي » 

(نصل)في إبطالماادماء أن العموماتالواردةفي ااسئة تنصرف لعلي وحده 

لاف ل )ف یکذ في دعو ان لو رأواغيرعني وردفيهمن الاثارمثله لقد.وه 

( فصل» اد كلام على حديث ار( تفتلك الفثة الباغية » 

لافصل) زع أن أهلالسنةند» وااو يةعل علي بوي والباطل 

فصل )في اعتدال أهل السنة بين غلوالشیع وجفاء التواصب 

(فصل)ضلال بذهب الزيدية في امن »ماو ية رضي الله عنه 

(فصل)في اک لماوية أوغيره من المءنين بلنة 

(فصل» ف لین بقوله مي «رؤق برجال من أصحاي ایو خنم‌ذات ‏ 

ال#مال 4 وضللال‌الز بدي ق ل عل معاوية 

لاف ل )في مىق وله ندالی (و زن‌طائفتان من الومنین افتتلوا ) 

(رفصل) في | بطال مااسندل بهالزيدي من حدیث غدبرحم 

(فصل) ٿيا لجوابعی‌ماذکرممن إحد ثاتمعاوية 

(فمل) رد دعواه الحصمة لملي 


٠‏ (فصل» في‌کلام ببض‌أحل الیبت في الثناءعلي مساوية 


از م الرس چ 
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